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أهمية دراسة علم مقارنة الأديان 


قد يتبادر إلى الذهن تساؤل : ناذا نعكف على دراسة الملل والأديان الآخری 
كاليهودية والمسيحية ونحن فى أمس الحاجة إلى أمور دیننا؟ 

فنقول: إن دراسة علم مقارنة الأديان بات الآن مهما للغاية؛ لأن الحملات 
الصليبية زحفت إلى حياتنا بشكل مخيف ومساير للغة العصرء تلك التى أصبحت 
تتردد کثیرا فی کل مکان. ۱ 

لغة العصر قد تبدو لك فى غلاف مجلة شوهاء تثير غرائزك احنسية بحجة آنها 
نوع من الادب أو الثقافة الواردة من بلاد الغرب. 

لغة العصر تبدو لك فى التلفاز» بداية من فتیات الإعلان التی تفسد عليك 
بيتك وآولادك حتی نهاية الارسال متمثلة فى كل ما هو مزری ووضیع. اللهم الا 
من قلیل من البرامج الهادفة. 

والسلم الذی يدرس علم مقارنة الادیان یجعل من نفسه وعقله سلاحا فتاکا 
ضد آلاعیب البشرین؛ لانهم عجزوا عن الدخول إلينا والی عقولنا مباشرة 
لتنصیرنا؛ تسللوا إلينا من زوایا آخری کالادب والفنون والسرح والصحافة وعالم 
الکتب الرحب. 

فعلم مقارنة الأدیان فضلاً على أنه يشد فى عضدك - آیها القاری - فهو یعرفك 
سماحة دينك الحنيف» وکل ما عليك هو أن تجلس وبين يديك نسخة من الکتاب 
القدس وتتصفحه بتأن وروية وسوف تری بنفسك مدی الاسلوب الداعر الخرافى 
الذی یأبی أن يقبله العقل السوی. 

وقد أل البشسرون النصارى العدید من الکتب للهجوم على الدين الاسلامی 
والئیل من سيرة النبی محمد ميه نذکر منها على سبیل الخال لا الحصر: 


a 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


۱ كتاب «ميزان الحق» الذى ألفه القسيس «فندر» رئيس البعثة التبشيرية فى 
الهند. 

۲ «البرهان الجليل فى صحة الأناجيل» وتوزعه الجمعيات التبشيرية فى لبنان . 

۳ «دعوة السلمین إلى مطالعة الکتاب القدس الثمین). 

وقد عثرت حديئًا على کتاب غاية فى الخطورة» ویوزعه خحدام الکنیسة» وهو 
كتاب «مَنْ يفوز» الذى وزع بين المدرجات فى الدورة الافريقية الخامسة التى أُقِيمّت 
بالقاهرة . 

. «أدلة قرآنية على صحة الديانة النصرانية»‎ - ٤ 

بيد أن الغربيين قد ألفوا مراجع وكتب غاية فى الحيدة والموضوعية» وكلها لا 
تنقد المسيحية فقط بل تهدمها من جذورها على أساس علمى صحيح تاماء ونذكر 
منها : 
Honest to God: by: J. Robinson, SCM Press, London, 1964.‏ )1( 

ومؤلف الكتاب یشغل وظيفة أسقف الكنيسة الإنجليكانية » ويحمل درجة 
الدكتوراة فى اللاهوت. 

والكتاب الثانى هو: 

2) Thy Myth of God Incarnate 
وق الها وه و ا‎ 


وهم: 
عمید كلية عم نويل اللاهوتية فى کیمبردج Gupitt‏ - 1 
عضو هيئة تدریس بجامعة برمنجهام 67 M.‏ - 2 
محاضر فى الأناجيل بجامعة لندن L. Hovlden‏ -3 
مدير كلية كيبل بأكسفورد D. Nineham‏ - 4 
أستاذ الإلهيات والكتاب القدس فى كلية المسيح بأكسفورد ۷۷165 .1 - 5 
محاضر فى الاناجیل ودراستها بجامعة برمنجهام Young‏ ۲۰ - 6 


وقد كان للعلمياء الاين اليك الطولى فى إثزاة الکنه الإسلامية بالعديد هن 
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الولفات لهذ الفن من الجدل ونذکر منهم : 

العالم البیرونی فى کتابه القیم : «الآثار الباقية من القرون الخالية» . 

والامام «آبو محمد بن حزم الظاهری» فله موسوعته الشیقة: «الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل». 

والشهرستانی فى كتابه: «الملل والنحل». 

أما إمام الحرمين الجوينى فله رسالة صغيرة عظيمة الفائدة هى: «شفاء الغليل 
فى بیان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبدیل». 

وللشيخ الامام «أحمد بن تيمية» كتابه الضخم: «الجواب الصحيح لمن ندل دين 
المسيح» . 

ولا نغفل المؤلفات التی کتبت فى المغرب الأقصى مثل كتاب أبى عبيدة 
الخزرجى «مقامع هامات الصلبان ومدائح روضات الایمان» . 

كما أن هناك القسس والاحبار الذين تشرفوا بدین الاسلام وفضحوا زيف 
العقيدة المسيحية ونقدوهاء نذكر منهم: 

كتاب «إفحام اليهود» لليهودى الهتدی السموأل بن يحيى الخربی . 

وكتاب «النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية» لنصر بن يحيى التطیب . 

ولا ننسی من المحدثين الدكتور محمد فؤاد الهاشمى ومُوْلمُه «الأديان فى كفة 
الیزان» . 

والدكتور المهتدى إبراهيم خليل أحمد الذى كان راعیّا لكنيسة بأسيوط وأستاذًا 
لمادة مقارنة الأديان بالكلية الإكليركية وله إنتاج وفير يقدر بحوالى عشرة كتب بين 
التأليف والترجمة . 

ولا ننسى الستشار محمد مجدى مرجان صاحب كتب «محمد نبی الحب)ء 
و«الله واحد أم الوث». 

ويتربع على عرش الناظرات والمجادلات الآن العملاق الهندى المولدء الأفريقى 
إقامة» الشيخ العلامة أحمد ديدات الذى تَرْجَمْتَ له حوالى خمسة عشر كتابًا هی 
ا 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


۱ - لاذا محمد هو الاعظم؟ 

۲ - الناظرة الکبری (دیدات وأنيس شوروش). 
۳ - إسرائيل والعرب نزاع أم مصالحة؟ 

٤‏ - خمسون ألف خطأ فى الكتاب المقدس. 
ه ‏ محمد يا الخليفة الطبيعى للمسیح. 

7 - وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّهَ لهم . 

۷ - الناظرة الثانية المعلنة (ديدات والباستور ستانلی). 
۸ المناظرة (ديدات وجيمس سواجارت). 

4 الصلاة عبادة السلمین. 

۰ - حوار مع دیدات فى باکستان. 

۱ - عدة البصیر فى مقاومة التنصير. 

۲ - ماذا یقول الکتاب القدس عن محمد؟ 
۳ - الاله الذی لم یکن. 

ع هب ت۳۵ 


۵ - قضية قيامة السیح . 

وقد تلقی القراء هذه الولفات بقبول حسن» وأحمد الله الذی بنعمته تتم 
الصاطات . 

ولنشرع الآن فى العمل الذی بين آیدینا سائلین الله العون والقوة» إنه على ما 
يشاء قدير. 

الجمعة 77 من المحرم ٤١٤١ه‏ المحقق 

الوافق ١5‏ من يونيو ۱۹۹۳ م رمضان محمد على الصفناوی 
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وصف الخطوط 


لتحقیق أية مخطوط لا بد من عدة مراحل یفعلها الحقق لتخرج إلى النور فى 
ثوب قشیب . 

آولاها: هو طلب الیکروفیلم العنون عليه اسم الخطوط» وکان لهذا عدة 
صولات وجولات بين البرید السجل تارة وبين البرید السریع تارات آخر . 

فقد آرسلنا إلى مكتبة أيا صوفیا اللحقة بالمكتبة السليمانية بترکیا للبحث عن 
هذا الخطوط فأرسلوا إلينا کتابا يحمل رقم (أ.د.د )١115١‏ ولیس عليه اسم 
وعنوان الکتاب ولکنه يبدأ بالافتتاحية وهی : «الحمد لله الذی آظهر من زوایا 
الانجیل . . .» وکانت هذه هی النسخة الأولى. 

ثم طلبنا نسخة آخری من مکتبة آحمد الشالث بترکیا» فجاءتنا تحت رقم 
۵ وعدد صفحاتها ۱۳۶ ورقة» ومقاسها ۲۳ × ۱۵سم وعدد آسطر کل 
صفحة ۱٩‏ سطرء وعدد کلمات كل سطر یتراوح ما بين ۱۰ - ۱۲ كلمة تقریبا . 

زاف متفه سوه کرو رف سیخ ديل مشکول تاه روفي ارا رز 
إسلامية» وهی ذات إطار جمیل» وتاريخ نسخها 8 ه. 

أما النسخة الثالثة التى اعتمدنا عليه ورمزنا لها بالرمز (خ) فهى نسخة معهد 
المخطوطات العربية وبيانها کالاتی : 

الرقم: ۱۳۹ توحید غير مفهرس. 

القاس: ۲۰ × ١5‏ سم. 

عدد الصفحات: ۱۳۰ صفحة. 


تاريخ النسخ : ۰ ها 
عدد الاسطر: ۱۲ سطرا فى کل سطر من ۱۳ إلى ۱۵ کلمة» وهی نسخة 
مكتوبة بخط الرقعت وبها بعض الأخطاء البسيطة . 


والنسخة الاخيرة عة بمطبعة التمدن عام ۰۱۳۲۲ ونشرتها مكتبة الشی 
جير مم وسر 2 2 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


أحمد على اللیجی؛ وهی محفوظة بمكتبة مجلس مدينة المنيا - من صعید مصر - 
وهی نسخة جيدة من حيث الطباعة ۰ غير أن بها بعض الزیادات ۰ والتی كان 
الفروض فیها آنها حواشی وتعلیقات فاختلطت بالمتن. 

ملاحظات عامة على الخطوط: 

قد لوحظ أثناء التحقیق عدة نقاط وجب التنبیه علیها للأمانة العلمية: 

() جهل الناسخ ببعض الشخصیات السيحية الشهيرة فهو یکتب بولس 
(فولس». 

(ب) الناسخ لا یعرف جیدا نصوص الکتاب القدس فهو يقول على سفر 
التکوین : السفر الأول من التوراة. 
(ج) قد سقطت بعض الکلمات من الناسخ وقد وضعناها بين حاصرتین [ ]. 


1۱ > 


شخصية المؤلف ومنهحه فى الکتاب 


بعد بحث مضنى لم نعثر على ترجمة - ولو قصيرة ‏ لمؤلف الكتاب» إذ لم نجد 
له ذکرا الا فى موضعين: 

أولهما: ورد اسمه فى موسوعة حاجى خليفة: «كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون» فى الجزء الأول ص ۳۷۹ هكذا: «تخجيل من حرف الإنجيل» 
للشيخ الإمام أبى البقاء صالح بن حسين الجعفرى» ومنتخبه للشيخ أبى الفضل 
المالكى السعودى» فرغ من تأليفه فى شوال سنة (۹4۲) اثنين وأربعين وتسعمائة 
أول الأصل: الحمد لله الواحد الذى لا یتکشر بالأعداد... الخ وهو عشرة 
أبواب» اه. 

وثانيهما: فى «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء الجزء الثامن ص 58 هكذا: 

«أبو الفضل الالکی السعودى: فقيه مشارك فى بعض العلوم» من آثاره: 
تخجيل من حرف الإنجيل» وفرغ منه عام ۱۵۳۵ ميلادية الموافق ۹4۲ ه» اه. 

ومن سمات الشيخ الظاهرة حبه للشعر إذ لا تخلو صفحة إلا ويستشهد فيها 
ببیت أو بيتين أو أكثر ويستشهد أحيانًا بأبيات من بردة البوصيرى. 

كما أن الغالب على كتابه هذا فى سياقه العام السجع» فمثلاً يقول: «واعتمد 
على الحفيظ الحسيب» فصرف عنه كيد البعيد والقريب» فصار فى كلاءة الله 
وحفظه. آمتا من كيد الشیطان وحزبه. فى سلمه وحربه . ..2. 

ولکن الشیخ - جزاه الله خير الجزاء ‏ لم ینبه على أماكن نصوص الکتاب 
القدس» وکان أحيانًا يأتى بمعنى النص» وکان هذا بالنسبة لنا کمن یبحث عن إبرة 
فى كومة من القش فمثلاً یقول : 

«وقد آخبر یوحنا الانجیلی فى الفصل الثانی من الرسالة الاولی: أن اطلاق 
البنوة إنما هی مجرد تسمیة» . 

وفى كثير من المواضع لا يشير إلى رقم الاصحاح أو الآية» وقد بحثنا واستعنا 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


بالله على تحقيق تلك النصوص ومثال على ذلك یقول: 

وجه آخر لكذبهم: قال مرقس : «خرج يسوع وتلاميذه. . ٠.‏ إلخ النص. 

وفى موضع آخر يقول: «نوع آخرء قال لوقا: كان كل من له مريض يأتى به 

وهذا فى رأى أساتذة التحقيق أمثال أستاذنا العلامة الدكتو محمد عبد الله 
الشرقاوى ينافى الأمانة العلمية فى النقل» وخاصة النصوص منها لأنها ليست 
مجالاً للاجتهادات الشخصية:» وقد دفعنا هذا إلى بذل الكثير من الجهد فى إثبات 
النص وإرجاعه إلى أصله . 

والنقطة الأخرى - وهی عندما تَعرض المؤلف لموضوع البشارات بالنبى محمد 
كد -: أتى بنصوص مذكور فيها صراحة اسم النبى محمد» وهذا غير موجود 
نهائیا؛ لأنهم قد حذفوا اسم النبى واستعاضوا عنه بمسميات أخرى» كلفظ 
«الفارقليط» أو «النحمنا» أو «کله مشتهیات» أو «شیلُون» إلى آخر هذه المسميات. 

ومثال ذلك يقول الشيخ فى البشرى الثامنة: قال داود فى مزمور له: «إن ربنا 
عظيم محمود جذا وفى قرية إلهنا قدوس ومحمد قد عم الارض كلها فرحا». 


وبالطبع لم نعرف عن أى مزمور يتحدث داود عن هذا من مجموع مزاميره 
الائة وخمسين» فضلاً عن أن هذا الوصف غير موجود بالمرة» وكان الأجدر أن 
يتحرى الشيخ الدقة المتناهية فى نقله للنصوص فهذا أدعى للأمانة. 

ومن الأشياء الهامة أن المؤلف ‏ رحمه الله - قد ذكر بعض الفرق» مثل النوية 
والثنوية دون التعرض لها بشىء من البيان والتعريف مما أضفى عليها غموضا 
شدیدا؛ لأن السواد الأعظم لا يعرف شيئًا عن هذه الفرق. 

واجمالاً فان الكتاب يعد من المراجع الهامة فى هذا المضمار» والتى كان يشار 
إليها فى حواشى السابقين. 

والله تعالى أسأل العون والسداد» ورحم الله امراً رأى فيه خللاً فاصلحه فلست 
من المعصومين . 
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منهج اله یو 


١‏ وصف الخطوطات التى اعتمدنا عليها فى التحقيق. 

۲ - التعريف بالمؤلف وإثبات نسبّة الکتاب إليه. 

۳ - تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

. تخریج آرقام الاصحاحات وأسمائها من الکتاب القدس‎ - ٤ 

ه ‏ التعریف بالشخصیات البارزة والفرق الواردة فى ثنایا الکتاب . 
۲ - التعریف بالبلدان والأماكن الوارد ذکرها فى الکتاب . 

۷- توضیح العجم من الالفاظ . 

۸ - عمل فهارس موضوعية للکتاب . 
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سفر الخروج 

إنجيل متی 

إنجيل یوحنا 

سفر التکوین ۱ 
٠‏ سفر أعمال الرسل ظ 

یل لوقا ۱ 

سفر إشعياء 

إنجيل مرقس 

سفر العدد 

کورنتوس الاولی 

غلاطية 


سفر المزامير 


تیموتاوس الاولی 
آفسس 

رسالة یوحنا الاولی 
کولوسی الاولی 
سفر التثنية 


سفر اللاویین 
سفر حبقوق 
سفر إرميا 
سفر دنیال 
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نش 1 و الا 7 
e 9 ۱‏ م 
١‏ ۱ 0 
ضاي دهاء ل يزمر وع در مي نا 
مر در کنر ویر جره مد بیتکون اس م ٠‏ 
راك سین اب 
صورة لعنوان الکتاب 


مكتبة سعيد الدیجوی - الوصل 
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| دام لامعا 
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لاوما وداصعلها ورام تس 
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( آحمد الثالث - ترکیا ) 
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صورة من نهاية الخطوط 
مکتبة سعید الدیجوی - الوصل 
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4 
5 


ET .‏ ری د ضضفرر ون رہ ود یمن ھا تیم 
مان و 
1 | یا !قدو اما ھل بل با مزب 1 
1 تیه وا دوعيو کم برع اير ادر ر کیت ول بای رل ره 
1 ام يرن و بولق د + واتمه ره وناز .1 انپا وداوم ۾ 
1 ره ورز ت ولوا مدعالو کم لول ی ونئواسينا ابه ویو ہے 
٤‏ ,سیا وان و شفالمیم ماو سای روا ولویید ٩‏ 5-7 
:- طقر ترت ار زيم ها ام اانا ا انیب 
4# کال »محر دنه ذوصت حال ع ماوع وو اقيام اواو هما هنک 
0 507 یا رما نیون مدب ليأ باليلم؛ حت ٠‏ 
ام "ره ما نتم اناجبم» برط ابا طلم د و مت لسن ۱ 
: ون یلها ذ عي مرح للم وت متس ای وتا ترا مز رهم 
وسِطا وزم لوغ زه عن عبرمتمموری مرب ولوق وسله وا" وتم دبك ۱ 
اع اا ضقيت.ه اهرقم لص هما نيلوت يانم تال وان هدیم لیب 
یداه مایم بو زب طلی مب یره رین د ۱ 
اضيا باق ا ما دک مزال + 


صورة للمقدمة من نسخة سعيد الدیجوی - الوصل 
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[ مقدمة المؤلف ] 


الحمد لله الذی آظهر من زوایا الاجیل خبايا التوحید» وفضح آفکار آهل 
التبدیل با خفی علیهم به من معانی التفرید» وأنزل توحیده فى کتبه النزلة على 
الفئة الرسلة بکل قول سدید. آحمده على جزیل النعم با حمد به نفسه فى سابق 
القدم؛ وأشكره والشکر یژذن بالزید. وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له 
الواحد اللأحدء الفرد الصمد. الولى الحميدء وأشهد أن سيدنا محمد عبده 
ورسوله» سيد السادات» وأشرف العبید» صلاة وسلاما دائمين عامين لا يفنى 
مددهما ولا يبيد. 

وبعد: 

فقد تدبرت ما ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة آبو البقاء صالح بن الحسسين 
ابحعفری فى كتابه: «تخجيل من حرف الانجیل») فغصت اللجج على جواهره» 
واقتبست من آنواره ما اهتديت به إلى جنر“ أزهاره» فإنه المطلع على أناجيلهم» 
والمبين حقائق أباطيلهم. فجمعت من أدلة الإنجيل مما نقله عن أناجيلهم وبينه مع 
أباطيلهم وأظهره من الادلة السالة من التحريف والتبديل الدالة على توحيد الجليل 
والعبودية لسائر مخلوقاته من أرضه وسمواته» لا يخرج عن عبوديته ملك مقرب 


۳ 2 
۰ 


ولا نبی مرسل» وان رغم 7 الف هن رف وین تفا غرهم من افهامهم السقيمة 


(۱) لثلا بقع الالتباس على البعض فان اسم الکتاب الذی نحققه الآن «المنتخب الیل من 
تخجیل من حرف الانجیل» آما الکتاب الاصلی فهو لصالح بن الحسين ابحعفری واسمه 
«تخجیل من حرف الإنجيل». 

(۲) فى الخطوط : إجتناء . 

(۳) رعُم: الرغم: الْقَسْرء قال وفی الحديث: وان رغْم أنفه. ای ذل. وفی حدیث معقل - 
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التخب ابملیل من تخجيل من حرف النجیل 


وأخلاقهم اللشيمة» مما زين لهم الشیطان من آقوال فى آناجیلهم ليست محمولة 
على ظاهرهاء إذ حملها عليه وسيلة لاباطیلهم بل جری باطلاقها اصطلاح فى 
تلك الازمنة عام بين الأنام» لعنی لاثق للخاص والعام» ما يأتى ذکره فى القدمة 
ویفوح نشره فيتبين للسالك الحجة ویحق القول على الذين ظلموا ولله الحجة» 
فأحببت أبدأ للحق بنسبة العبودية للمسیح من النقول عندهم الرضية من آناجیلهم 
الأربعة» التی هی الان بأيديهم وعلیها العول لديهم» ومن آسفار التوراة وشرائع 
النبوات من |شسعیاء() وزكريا(" وأرمیا" ودانيال9) وغيرهم من إنجيل مت () 


- ابن يسار: رغم أنفى لأمر الله. أى ذل وانقاد. [لسان العرب» باب «رغم» ص 
۳ طبعة دار العارف]. 

(۱) إشعياء: ومعنى الاسم «الرب يخلّص» هو النبى العظيم الذى تنبا فى يهوذا فى أيام 
عرّيا ويوثام. ويرجح أنه عاش إلى أن جاوز الثمانين من العمر» وامتدت مدة قيامه 
بالعمل النبوى إلى ما يزيد على الستين عامًا وكان اسم أبيه «آموص»» ومن الواضح أنه 
كان على ثقافة عالية» ويدل تاريخه على أنه كان يقطن أورشليم وأنه كان يعرف الهيكل 
والطقوس» وله سفر فى الكتاب المقدس يسمى باسمه. . اه. 

(۲) زكريا: اسم عبرى معناه ١يَهُوَه‏ يذكر» أو «الرب يذكر»» وهو اسم كثير الورود فى 
الكتاب المقدس . 
وسفر زكريا هو السفر الحادى عشر بين الأسفار التى يطلق عليها «الأنبياء الصغار» أو 
«الإثنى عشر» كما يسميهم اليهود. 

(۳( إرميا: اسم عبرى معناه «الرب يؤسس». 
وارمیا النبی : هو واحد من الانبیاء العظام لاسرائیل» ولان الاسم كان شائع الاستعمال 
لذلك یدعی النبی ابن حلقیا . 
وله سفر یسمی باسمه وله مرائی إرمياء والرائی اسم جمع أطلقه التقليد على خمس 
مراث موجودة فى الأسفار العبرية القانونية. 

(4) دانیال: اسم عبری معناه الله قضى» وهو اسم احد الأنبياء الأربعة الكبار» وکان من 
عائلة شريفة ویظن أنه ولد فى آورشلیم. آما سفر دانیال فیوضع فى الكتاب القدس 
باللغة العربية وکذلك فى اللغات الحديثةء الانكليزية» والفرنسية» والألمانية» ضمن 
الأنبياء الکبار؛ فیأتی فى الترتیب بعد حزقيال. 

)0( می : وشن لاوی بن حلفی» وكان من العشارين ‏ أى جباة الضرائب ‏ فى كفر 
ناحوم» وقد كان من أوائل من اختارهم المسيح إذ مر به وقال له: اتبعنی» فترك كل = 
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القدمة 


تفت ۱ ولوق ویو حا" . 


= شىء وقام وتبعه» ثم اختاره یسوع ضمن الائنی عشر تلميذاء وبعد صعود السیح 
طلب إليه المؤمنون أن یکتب لهم الانجیل باللغة الآرامية» وقد بشر فى فلسطین وفی 
صور وصيدا ثم انطلق إلى بلاد الحبشة وصنع بها عجائب كثيرة فامن على يديه 
كشيرون» ومن نّم أطَلّق الملك عليه جنوده فأمسكوه وضربوه ضربا مبرحًا حتى مات 
شهيدا . 

)١(‏ مرقس : واسمه يوحناء وأما مرقس فلقبهء وأصله من اليهود القاطنین بالخمس مدن 
الغربية فى شمال أفريقياء وقد هاجر أبواه إلى فلسطين موطن أجدادهما وأقاما فى 
آورشليم» وكان مرقس من أوائل الذين آمنوا پالسیح فاختاره ضمن السبعين رسولا 
وكان يتردد على بيته. .. وقد بشر فى أنطاكية وآسيا الصغرى والخمس مدن الغربية› 
ثم قصد إلى مصر فاسس كنيستها وكان أول بطريرك لهاء ثم غادرها إلى روما حيث 
وقع فى الأسر مع بولس» وقد كتب إنجيله باللغة اليونانية» ثم عاد إلى الإسكندرية 
فأسس فيها أول مدرسة لاهوتيه وبنى كنيسة فى بوكالياء وراح يدعو للایمان بالمسيح 
فقام عليه الوثنيون وراحوا ینکلون به ويعذبونه حتى مات شهیدا. 

(۲) لوقا: ولد فى أنطاكية ودرس الطب ونجح فى مارسته» ولم يكن من أصل بهودی؛ 
ولقد وافق بولس أسفاره وأعماله» ويقول القس إبراهيم سعيد: «کان لوقا طبيبًا؛ وهذه 
الهنة لها قيمتها الخاصة لأنها تلقى على حياة لوقا نورا ساطعًا فترينا إياه الرجل العلمى 
الدقق المحقق الرقيق الاسلوب الجميل الديباجة «ثم يبين» أنه كونه طبيبًا قد سرد ولادة 
السیح من غير أب سردا طبيعيًا هادئّا ويبين أن کثیر! من الباحثين ليسوا على يقين بمولد 
وصناعة کاتب هذا الإنجيل فمن قائل : أنه أنطاكى ولد بأنطاكية ۰ ومن قائل : أنه 
رومانى ولد بإيطالياء ومن قائل: أنه كان طبيبّاء ومن قائل: أنه كان مصوراء وکلهم 
متفقون على أنه من تلاميذ بولس ورفقائه ولم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ 
حوارييه. 

(۳) يوحنا: هو صيغة عربية الاسم «یوحنان» فى أسفار الأبوكريفا فى العهد الجديد. ولد 
يوحنا سنة ۵ ق. م فى قرية عين كارم المتصلة بأورشليم فى الجنوب» ولسنا نعلم إلا 
القليل عن حدائته ونراه فى رجولته ناسکا زاهدا وهو ابن زبدى وسالومی» وأخو 
یعقوب» وكان يعمل هو وأخوه يعقوب مع أبيهما زبدى فى صيد السمك» وقد انفرد 
يوحنا فى الإنجيل بالنص على أن يسوع كان يحبهء وقد مضى يوحنا إلى بلاد آسيا 
الصغرى وبدأ عمله فى مديئه أقسس وكان يخرج منها إلى نواح آخری فى آسيا لنشر 
الدعوة» وأسس كنائس كثيرة فى تلك البقاع »ثم حكم عليه بالنفى فى عهد الإمبراطور= 
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لنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


02 
فمتى من الاثنى عشر الحواريين» بشر بإنجيله باللغة السريانية ۲۳ بأرض فلسطين 
بعد صعود المسيح إلى السماء بثمانى سنين» وعدة إصحاحاته: ثمانية وستون 


- 


فا 
وثانیهم: مرقس وهو من السبعین» وبشر بانجیله باللغة الفرنجية» بمدينة رومية 
بعل صعود المسيح ‏ وعدة إصحاحاته : ثمانية وأربعون إصحاحا . 
وثالثهم: لوقا وهو من السبعین» بشر بإنجيله بالإسكندرية» باللغة الیونانیت 
وعدة إصحاحاته : ثلاثة وثمانون إصحاحا . 


ورابعهم: يوحنا وهو حبيب المسيح» بشر بإنجيله بمدينة آفسس" من بلاد رومية 
بعد صعود المسيح بشلائین عاماء وعدة إصحاحاته فى النسخ القبطية: ثلاثة 
وثلاثون إصحاحا. 
وكان التلاميذ كلهم عبرانيين إلا لوقاء واللّه اعلم. 
3# 3% عند 


= «دومیتانوس» إلى جزيرة بطمس ومات وقد تجاوز الائة من عمره» . . اه. 
۱- قاموس الکتاب القدس - د. بطرس عبد اللك وآخرین. 

۲- دائره العارف الكتابية ‏ نشر دار الثقافة. 

۳ موسوعة تاريخ الاقباط - زکی شنودة المحامى . 

6 محاضرات فى النصرانية - الامام محمد آبو زهرة. 

۵ مقارنة الادیان - دکتور محمد عبد الله الشرقاوی. 

1- مروج الاخیار فى تراجم الابرار للآباء الیسوعیین . 

۷ اللالیء النفيسة فى شرح ومعتقدات الكنيسة - القمص یوحنا سلامة. 
۸ الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ‏ للأب آیسیذورس. 

(۱) قال صاحب ذخيرة الألباب: «إن القديس متّی كتب إنجيله باللغة المتعارفة يومئذ فى 
فلسطين وهی العبرانية أو السیروکلدانیة» ويخالفه الدكتور جورج يوسف فى قاموسه فى 
أنه كتب بالعبرانية أو السريانية. «محاضرات - 2459. 

(؟) أقسس: كلمة يونانية معناها «الرغوبة» وهی عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا على 
الشاطىء الأيسر من نهر الكايسترهء وقد بنى لها مرفاً صناعى ما جعل أقسس ميناء 
بحرى مهما فى العصور القديمة. . اه. 
(انظر قاموس الكتاب القدس). 
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المقدمة 


ثم رتبت هذا الكتاب إلى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة: 

فالمقدمة تشتمل على: تأويل ما ورد موهمًا من آلفاظ الإنجيل؛ كالاب» 
والابن» والاله» والرب» والسجود. والغفران» وغير ذلك» ومساواة المسيح غيره 
من الأنبياء والمرسلين السابقين فى ذلك . 

الباب الأول: فيما سلم من التبديل من ألفاظ الإنجيل با فيه الشهادة بعبودية 
المسيح من الأدلة الواضحة والإشارات اللائحة. 

الباب الثانی: فى تعريف مواطن التحريف با فيه تكاذب الأناجيل”" التى بأيديهم 
والشهادة بالتبديل عليهم . 

الباب الثالث: فى إبطال الاتحاد وذكر ما فيه من الإلحاد. 

الباب الرابع: فى إبطال أمانتهم وإثبات خيانتهم التى هم بها متقربون وبألفاظها 
متبركون . 

الباب الخامس: فى إثبات نبوته ورسالته بما أظهره من معجزاته وآياته . 

الباب السادس: فى أنه ما أتى بعجيب إلا سبقه به المرسلون وأتى به من أمة 
نبينا السادة العارفون. 

الباب السابع: فى أن المسيح وإن فص وطلب ما تل وما صلب. 

الباب الثامن: فى الادلة على أن المصلوب الشبه؟۰ وأنه على قاتليه عند قتله 
اشتبه» والدلالة على رفعه إليه لشرفه عنده وكرامته عليه. 

الباب التاسع: فى فضائح النصارى واليهود وحيل الرهبان وما رأوه من 
البهتان. 

الباب العاشر: فى البشائر الإلهية بالنسمة المحمدية. 

الخائمة: فى ذكر معجزات منه عليه الصلاة والسلام» لم يسبق مثلها لنبى ولا 
رسول بل هی أعجب وأغرب شاهدة بأنه الاعز الأقرب. 


(۱) فى المخطوطة: الإنجيل: إذ أنهم أربعة آناجیل. 
(۲) فى الخطوطة: اشتبه . 
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المتتخب الیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


قال: الخاتمة ختامها مسك عاطر التتمیم» وکأسها مترع بوصفه الکریم مزاجه 

والّه آسأل أن یکون جدالنا لظالی أهل الکتاب امتثالاً لأمره» وتبيين الباطل 
المهين» واظهار الحق البین» سببًا لنصره وإخلاصا لشکره» والّه ینفع من تصدی 
لجدالهم وسعی فى تبيين محالهم» إن قوی إيمانه فتحقق آباطیلهم ورأى الحق حم 
فتمسك من اللة الحنيفية بالعروة الوثقى» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 
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القدمة 


المقدمة 
فى تأويل ما ورد موهما من ألفاظ الإنجيل 
کالأب ‏ والابن » والإله » والرب » والسجود» والغفران 


اعلم وفقك الله تعالى نما دخل الخَلّل على النصارى وغيرهم ممن بضاعته فى 
العقول مزجاة من جهلهم بمقتضيات الألفاظء وعدم العرفة بوجوه الكلام» 
ولقصور أفهامهم بمعانى تأويل الظواهرء فلم يحملوها [علی]۳) محتملاتها بالدليل 
وليس ذلك بصواب. بل ينبغى دراسة ما دل عليه دليل العقل الذى لا احتمال 
فيه» فإذا ورد لفظ عرض ظاهره على ما ضبطه دليل العقل» فإن لم ينب عنه 
استعمل الظاهر من اللفظ ولم یژول وان لم يحتمله طلب له وجه يحمل عليه 
ليجمع بين اللفظين» ومقتضى العقل أن الشرع فى كل ملة لا يرد بخلاف ما 
يقتضيه العقل. فان العقل أصل الشرع بعنی [أنه] شاهد بصحة النبوات 
والرسالات وافتقار العالم إلى ذلك» فإذا جاء الشرع بخلاف العقل فقد كذب 
أصله الشاهد له بالحقيقة . 
وقلت فى هذا المعنى : 
إذا ما النقل خالف حكم عقل E‏ يا 
لأن العقل أصل النقل مهما يخالف أصله سقطا جمیعا 
واعلم أن الألفاظ التى زلوا فيها وقدروها نصوصا أربعة: الاب والابن» 
والاله» والرب» فإذا نحن أتينا عليها بالتأويل وبينا ما تحتمله بالدليل من التوراة 
والانجیل» لم يبق إلى إجرائا على الظاهر من سبيل بعد تقدير [صحتها] وتسليم 
ردودها ولو نسبناهم إلى التحريف والتصحیف"* لأغريناهم بطغيانهم وحسمنا عنهم 
(۱) لم ترد فى الأصل. ٠‏ 
(۲) فى المطبوعة: فنکسبة. 


(9) لم ترد فى الأصل . 
)٤(‏ التصحيف : هو الخطأ فى الصحيفة. (لسان العرب لابن منظور). 
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التتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


مادة ایمانهم؛ بل نتکلم بقتضی اصطلاحاتهم ومنقولهم» فعسی آن تکون آقرب 
لعتولهم. وآما الخوض معهم فى ادلة العقول وان محال نسبته" إلى القدیم 
وتبیین وجوه ذلك فشیء لا يحتمله قواهم ولا پلائم هواهم. 

فنقول : آما لفظتا الأب والابن فنی لغتهم يسمى الولی انیا وهی رشن ابا 
ويعبرون عن ذلك بأبوة النعمة وبنوة الخدمة» وذلك مشهور فى نبوة”" آنبیائهم؛ 
والدليل من الكتاب العزيز قوله تعالى: 

ت ر و 2 و 
#وقالّت البهود تحن أبتاء الله وأحباؤه» [لاند::۱۸]. 
3 ەس كرو وو رو 

فأجابهم الجليل جل ثناؤه ب: #قل فلم یعذبکم بذنوبکم [المائدة: ۰۲۱۸ 

إن نسبة البنوة التو معناها الاستحقاق للوكرام والاستجلاب للونعام إنما هى 
لأهل الاختصاص من أوليائه الكرام لا لمن تسربل”" بالذنوب والآثام فاستحق 
العذاب من رب الأرباب» فليست البنوة على ظاهرهاء إن الحق متنزه عنها عق 


. فى (خ): نسبتهم‎ )١( 

(۲) فى (خ): نبیه . 

(۲) سَربّل: كل ما لبس فهو سربال» وقیل فى قوله تعالی «سرابیل تقیکم الحر»: نها 
القمص تقی ار والبرد. (لسان العرب لابن منظور). مادة سربل . 

(6) جاء فى الکتاب الشیق ‘The riddle of trinit)‏ 
للکاتب الاسلامی الافریقی 101010101 - × - 5 - Aly‏ 
هکذا عندما تعرض للکلام عن بنوة السیح The sonship of christ‏ : 
«إنه من الدهش أن یسوع لم يدع صراحة فى الاناجیل إنه ابن لله بالعنی الادی الحسوس۰۰۰۰ فكيف 
أستطيع أن أجد ابنى وأبى فى واحد وفى نفس الوقت؟ فهل آنا الابن أو الآب؟ ولا أستطيع أن أكون الاثنين 
الآب والابن وقد انطووا فى شخص واحدء وإذا كان المسيح هو الابن 508 16 فعندئذ سوف لا يكون 
هو الآب «الاله» « 000 ». 
والمسيحيون عادة يستعملون اصطلاح: 0 ای الولود لله » وينسبوه للمسيح ويقولون 
عنه إنه الابن التفرد الوحيد 50122 The only begotten‏ . 
وهكذاء فإذا كان الإله هو الوالد ۳20067 756 فكيف يستطيع أن يكون مولودا 6۵0/60 ؟ 
وكيف يستطيع «الوالد» أن يكون «مولودا؟ . 
وإذا كان أى شخص لديه إدّعاء أفضل لأن يكون مدعو الله أو ابن الله» فسيكون هذا 
الشخص دون شك هو «ملكى صادمًا وسوف نعقد مقارنة بينه وبين المسيح » وسوف = 
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ونقلأء ولیس آحد من مخلوقاته لها أهلاًء ألا تری آنهم [1]() نسبوا إليه بنوة 
عیسی حملاً على الظاهر من غير تأویل من الالفاظ الوهمة ولم ینزهوا مولاهم 
عن صفات الحدوث المعلمة» [حل”" بهم الوبال الوبیل فى معظم التنزيل» فقال 
جل وعلا: 

ویر الذين قانُوا تخد لله ولّدا ما هم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن یقولون إلا كذبا» [الکهف ]٤:‏ . 


= نرى توا من هو المدع الشرعى «للبنوة» أو الألوهيه 600804 » ومن هو صاحب المنزلة 
العظيمة أكثر من الثانی . 
ملكى صادق: هو ملك السلام King of peace‏ . 
المسيح : هو أمير السلام Prince of peace‏ . 
ومن البدیهی أن الامیر آقل رتبة من الملك . 
ملكى صادق: ليست له بداية ولا نهاية حياة (عب ۳-۱:۷). 
السیح : نحن نعرف أن بدايته الولادة من العذراء مريم. 
ملكى صادق: لم تكن له حياة منتهاة. 
المسيح : نهايته كانت بتعليقه على الصليب 055ك غ8 08 . 
ملكى صادق: كان بلا أب بلا أم» وبدون نسل ينحدر منه. 
السیح: على الأقل كان لديه أم تنحدر من سلالة طيبة. 
فمن ندعو «ابن الله أهو ملکی صادق أم السیح. . اه 
!ومع جميع البراهين العقلية والنقلية فان المسيحين متمسكون بان يسوع له أهمية خاصة 
لأنهم يستعملون كلمة مولود 06۵0۱16 . 
وادعاء المسيحين بان يسوع كان الابن الوحيد لله كان إثباتًا مزيفًا فى الكتاب القدس . 
وبحسب الكتاب القدس فان يسوع لم يدع نفسه ابن الله لکن لا ینکر أنه نی أنه كان 
ابن ۱ بنفس المغزى ككل البشر وأنهم أولاده. 
وقد قررت هذه العلاقة البنوية فى مجمع نيقيه عام ۰۳۲۵ . اه 
(نقلا عن كتاب «لغز الشالوث» للكاتب الإسلامى الأفريقى على خان جومال» 
وترجمتنا) . ۱ 
(۱) لم ترد بالاصل. 
(۲) لم ترد بالاصل . 
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التخب ابدلیل من تخجیل من حرف الانجیل 


عام ا اص 


وفى آية أخرى: كاد السموات قطن منه وتشق الارض وتخر ابلبال هدا 
* أن دعوا للرحمن ولد) * وما ینیفی للرحمن أن تخ ولا * إن كل من فى 
السّموآت والازض إلا آتى الرحمن عبدا * لقد أخصاهم وعذهم عدا #۶ وکلهم 
یه رم تام رد E‏ 

«وما قدروا الله حق قدره» [الأتعام: ۰]٩۱‏ 

إذ کل تحت قهره 6 وقال فان فن تست اهل الضلول الال هة إلبه: 
«إن هو إلا عبد أنْعَمنا عليه وجعلناه مشلا [الزعرف:1ه] وأما غير هذه الصفات 
0 2 

وقلت : 


تعالی تقدس عن قولهم تزه سبحانه عن ولد 
ولیس شبيهًا بخلوقه ولیس له كفوءًا من احد 
وقد شهدت كتب الرسلین ٠‏ جميعًا بتوحيد ذات الصمد 
وعيسى وموسى ومن قبلهم تفل بعد كل لد 
وکل" تجلى بوصف العبيد وكل لعزته قد سّجَد 
كل يأكل ويشرب» ويجوع ویسخب"؟ ويمشى ويركب» ويرتاح ويتعب» 
ويخاف ويرهب» وفى شأن الحوادث یتقلب» فبنوا ما نسبوه إلى بارئهم على فساد 
معتقدهمء فاضلهم الله على علمهم؛ وغفلوا عن تبديل ما فى الانجیل من" 
عبودية المسيح فى النقل الصحيح . 
وقلت فى هذا العنی شعرا: 
آعماهم مولاهم فاغتدوا 2 يحرفون القول عن" موضعه 
( بجعت لسع انش نبي اما الفا وال مروت کل کا تیه 
خای والسخب لغة فى الصخب. . اه. (انظر لسان العرب مادة سخب). 
(۲) فى (خ): عن. 
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لو يعلموا أن الذى أغفلوا من کتبهم ینبی عن مرجعه 
ینب بعض الحق عن بعضه هلا استبانوا الحق من منبعه؟! 
والدليل على ذلك من التوراة أيضاء قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
«اذهب إلى فرعون وقل له: يقول لك الرب: إسرائيل ابنی بكرى أرسله يعبدنى» 
فان أبيت أن ترسل ابنى بكرى قتلت ابنك بکرك»۳*. 
قالت التوراة: فلما لم يرسل فرعون بنى إسرائيل كما قال الله تعالى» قتل الله 
أبكار فرعون وقومه من بكر فرعون الجالس على السرير إلى الأتونى من أولاد 
الآدميين إلى ولد الحيوان البهيم . 
فهذه التوراة تسمى بنى إسرائيل كلهم آبناء الله وأبكاره» وتسمى أبناء «أهل 
مصر» أولاد فرعون» وتسمى سجال”” الحيوان آولادا لمالك الحيوان» ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «أرسله يعبدنى» فعبر عن المطيع المتمثل بالاین» قال فى المزامير: 
«أنت ابنى سلنى آعطيك»۲ أمره بالتذلل والمسأله» وكقول المسيح: «نی ذاهب 
إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم»”. وقوله: «إذا صليتم قولوا: يا أبانا الذى فى 


السموات قدوس اسمك افعل بنا»"» كذا وكذا من باب السؤال والدعاء» وإذا 


(۱) النص الصحيح من ترجمة البروتستانت لعام ۱۹۸۰ طبعه دار الكتاب القدس هكذا: 
«فنقول لفرعون هكذا يقول الرب: إسرائيل ابنى البكرء فقلت لك أطلق ابنى لیعبدنی 
فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البکر» (خر :۲۲). 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«فيموت كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية 
التى خلف الرحی» وكل بكر بهيمة» (خر۵:۱۱). 

(۳) سجال: جمع سسّجل» وهو الدلو العظيمة» والنصيب من الشىء. (المعجم الوجیز). 

(:) لم آعثر فى فهارس الكتاب المقدس (سفر الزامیر) إلا عن هذا النص «.. . قال لى أنت 
ابنى أنا اليوم ولدتك» (مز۲: ۷). 

(0) النص الصحيح هكذا: 
«... إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم» (يو ۱۷:۳۰). 

(7) النص الصحيح هكذا: 
«فصلوا أنتم هكذاء أبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك» لتكن = 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


إسرائيل ابن الله وبکره فأی مزية للمسیح عليه حینثذ وعلی غیره. 

وقال آیضا فى قصة الطوفان: «إنه لا نظر بنو الله إ إلى بنات الناس وهن حسّان 
جدا ا فک سير سا واه واختارواء فولدوا جبابرة مذكورين» 
فأفسدواء فقال الله: لا تحل عنایتی على هؤلاء القوم»” . 

فالراد بأبناء الله : أولاد هابيل» وبنات الناس: آولاد قابيل وکن حسانًا جد 
فصرفن قلوبهن”"' عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الاوثان» فقد سمى آبناء الصلحاء 
أبناء له» فَدَل على أن الولى فى شرع أهل الكتاب يسمى ابنًا والمربى أبّا ومنعمّاء 
والدليل فى «المزامير» قول الله تعالى: «يا داود أنت ابنى وحبيبى)”" وذلك 
بمساواته للمسيح إذا يقول له: «هذا ابنى الحبيب» فما ترى الإنجيل زاد السیح على 
أن ساواه بداود وإسرائيل“ وأولاد الصلحاء. 


= مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض» خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» واغفر لنا 
ذنونبا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا. . . (مت ۱۳-۹:۱). 

:۱۹۸۵ النص الصحيح هكذا من ترجمة البروتستانت‎ )١( 
«آن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما‎ 
اختاروا.... وبعد ذلك إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداء هؤلاء‎ 
. )575:5 هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم» (تك‎ 

(۲) فى الطبوعة: (قلوبهم) وهی خطأ لغوى. 

(۳) النص الصحيح هكذا: «... قال لى أنت ابنى أنا اليوم ولدتك» (مز ۷:۲). 

(4) يطلق لفظ إسرائيل كعلم على سيدنا يعقوب بن إسحاق» وههنا حكاية غاية فى الطرافة 
وإن دلت فهى تدل على خرافات الذين دونوا الكتاب المقدس؛ فليس من المعقول 
والمنطقى ولو للحظة واحدة أن يصدق إنسان ولو كان أميًا هذه الأقصوصة وسوف 
أسردها ليطمئن كل مسلم أنه يمتلك أطهر وأنقى كتاب على وجه الأرض وهو القرآن 
الکریم : (فبقی يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولا رأى أنه لا يقدر 

- أى الله (حاشا لله) ‏ فرب حق فخذه فانخلع حق فخذ یعقوب فى مصارعته معه» 
وقال آطلقنی لانه قد طلع الفجر فقال: لا اطلقك إن لم تبارکنی» فقال - أى الله - له 
ما اسمك؟ فقال: یخقوب. فقال: لا یدعی اسمك فى ما بعد یعقوب بل إسرائيل؛ 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت» . . . قائلاً لانی نظرت الله وجها لوجه». (تك 
۲ ۲۰). 
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القدمة 


وقال فى «المزامير» لداود: «أنت ابنی وأنا اليوم ولدتك» سلنی أعطيك» . 

وقال إشعياء فى نبوته عن الله : «تواصوا فى آبنائی وبناتی» يريد ذکور عباد الله 
الصالحين وإنائهم» فالسیح لا يزيد على من تقدمه» فإن لم يصح النقل"؟ فلا 
بنوة» وإن صح فلا مزية. 

والدليل أن الأبوة بمعنى التربية والإنعام قول المسيح فى الإنجيل: «أبى ربانی» 
[فقد] فسر الأبوة بالتربية" . 

وقال أيضا: «آنا الكرم وأبى الفلاح»"" كما أن الفلاح يسقى الكرم ويدفع عنه 
الأذى وينميه وكذلك يفعل الأب» فاذا لا معنى لاطنابهم"" فى بنوة السیح» 
فتخصيص التأويل بداود وإسرائيل وغيره وما إليه سبیل . 

وهذه البنوة الروحانية هى المستفادة من تربية المشايخ والعلماء بالله الدالين 
عليه» وهی التى يصير بها الإنسان [إنسانا)“» وذلك أن المولد اللجسمانى يضع 
الولود ساذجا عن المعرفة خاليًا عن العلم عاطلاً عن الأدب» وفى الآية: #والله 
آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئًا» [النحل:۷۸]. 

فاذا ولد الولادة [الروحانیة]۳) تلاشت فى جنبها الولادة الجمسمانية» فینقل من 
الولادة الانسانية ویحول عن صفات الحيوان» فتردی بالعلم» وتحلى باحلم 
ویشنف بالأدب» ویشرف بالزهد ویروض بالمعرفة» وقد قال السیح عليه السلام: 
«لن يلج ملکوت السماء من لم يولد مرتین» الحق أقول لکم إن الولود من الجسد 
جسد» ومن الروح روح“ يريد روح الحكمة التی قالت التوراة آنها ملأت نسل 
(۱) فى الخطوطة : العقل . 
(۲) فى (خ): التورية . 
(۳) النص الصحیح هكذا: 

«آنا الکرمة الحقيقية وابی الکرام» (یو ۱:۱۵). 
)٤(‏ فى (خ): فى اطنابهم . 
(5) فى (خ): ساقطة ونحن آثبتناها لإتمام العنی . 
(1) الروحانية : سافطة وقد آثبتناها. 
(۷) النص الصحیح هو : 

«الولود من الجسد جسد هو. والولود من الروح هو روح» (يو ۰1:۳ 
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٤ 55 ۰‏ م2 
التتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


آل من سبط یهوذا. 

وقال رجل للمسیح: مرنی أن أذهب فادفن أبى» فقال: دع الوتی یدفنون 
موتاهم. آمره بملازمة الأب الروحانی الذی هو سبب الحياة الدائمة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أهل القرآن هم آهل الله“ وذلك كله تشریف؛ 
والا فلا مناسبة بين القديم والحادث والخالق والخلوق» ولأجل ما حصل من 
الأفهام السقيمة من الأنفس اللئيمة حرم الشرع هذه النسبة الكريمة حسما للباب 
ورفعا للالتباس لما حصل من الارتیاب» قال تعالى: «اذعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله [الاحزاب: ۵]. 

فان آراد النصارى بالابوة والبنوة العنی الروحانی من التربية والتعلیم لم 
بهذه البنوة» والدلیل على عدم احتصاصه: إذا كنا آبناژه [فنحن] ورثته أيضاء 
وقال أيضًا فيها: أن البرية كلها تترجی ظهور آبناء الله تعالى» قال بعضهم: إن كان 
هذا الكلام صحیحا فالمسلمون أحق بهذه التسمية فإنهم الذين ملأوا الأرض ونفعوا 
البرايا n‏ اللّه تعالى» وا وه بز بويا ر غر 
من أحکامه وحقق رجاء البرية بما آفادهم السلمون من مصالح دینهم ودنیاهم . 

وقال «بولس» فى رسالته لبعض النواحی: «آلا تعلمون أنكم هيّاكل الله تعالی» 
وآن روح الله حالة فیکم. والدنیا والاخرة لکم»۲. 


(۱) النص الصحيح للحديث هكذا: 
قال رسول الله يك «إن لله أهلين من الناس . قالوا: يا رسول الله؛ من هم؟ قال «هم 
أهل القرآن أهل الله وخاصته». 
(قال العجلونى فى كشف الخفا: رواه النسائی» وابن ماجه» وأحمدء والدارمی» عن آنس 
مرفوعا» وصححه الحاكم وقال: إنه روى من ثلاثة أوجه عن أنس وهذا آمثلها). 

(۲) لم نعثر على هذا النص بتمامه ولکن بحثنا فى سفر آعمال الرسل فوجدناه نصا قريبًا 
منه وهو هکذا: 
«... ذ هو رب السماء والارض لا يسكن فى هیاکل مصنوعة بالایادی» (اع ۲4:۱۷). 
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القدمة 


وقال فى رسالته الثانية : «إن الله قال: آنا أحل فیهم وأسعی معهمء وأكون لهم 
إلهّاء ویکونون لى بمنزلة البنات والبنین»۳) فهذا آیین . 

النصارى لم تدع أن السیح مباین لاحد؟ من الملّة فى هذه البنوة. 

وقال متى فى إنجيله: «إن جباة الجزية جاءوا إلى بطرس فقالوا: ما بال معلمكم 
لا يؤدى الحزية؟ فقال: : نعم. ثم آخبر السیح بقالتهم فقال: پا بطرس والبنون 
ایض يؤدون الحزية› اذهب إلى البحر فأول حوت دة خد منا فبه واد عت 
وعنك»۳۲. 

وهذه سورة زعم النصاری أن السیح علمها تلامیله وهی : ديا آبانا الذی فى 
السموات تقدس اسمك تأتی ملکوتك [تکون مشيئتك] كما فى السماء کذلك تکون 
على وجه الارض. آتنا خبزنا قوّا فى اليوم» واغفر لنا ما وجب علینا كما تحب أن 
نغفر لمن أخطأ إليناء ولا تدخلنا التجارب لکن نجنا من الشریر إذ لك الجد والقوة 
واللك إلى الابد. . . آمین»*. 


(۱) لم أعثر على النص بلفظه أو قريبًا منه. 

(۲) فى المطبوعة: آحدا. 

(۳) النص الصحيح من نسخة البروتستانت لعام ۱۹۸۵ هكذا: 
«ولما جاء إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفى 
معلمکم الدرهمين ‏ قال بلى» شم جل ابت بترم قاط نت داسف اسان 
فمن یاخذ ملوك الارض اباية أو الجزية آمن بنیهم آم من الأجانب» قال له بطرس من 
الاجانب . قال له یسوع فإذا البنون آحرار. ولکن لثلا نعشرهم اذهب إلى البحر وألقه 
صنارة والسمکة التی تطلع أولا خذها. ومتی فتحت فاها تجد إستارًا فخذهء وأعطهم 
عنی وعنك» (بت ۲:۱۷ ۲۷). 

(6) النص الصحیح من نسخة البروتستانت ۱۹۸۵ هکذا: 
«أبانا الذی فى السموات» ليتقدس اسمك. لیأت ملکوتك» لتکن مشيئتك كما فى 
السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن 
أيضًا للمذنبين إليناء ولا تدخلنا فى تجربة» ولكن نجنا من الشرير. آمین» (مت 
۲ -۱۳). 
والصلاة عند التصاری لها شرطان آساسیان» لا توجد بدونهما» هما منها بمنزلة 
الدعامة . 
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النتخب الیل من تخجیل من حرف الانجیل 


5 


فقوله: «يا أبانا الذی فى السموات» الابوة متروكة الظاهر مؤولة با تقدم 
تقدیره : يا آبانا الذی فى السموات قدوس . 

قال یوسف فى التوراة لأخيه بنيامین : «يا بنی الله يترأف عليك» فقد سمی آخاه 
ابنه ولیس اببّا له على الحقيقة . 
وجعلنی آبا لفرعون وسیدا لاهل الارض»۳) يريد مدبرا له. 

وکان التلاميذ یقولون للمسیح: يا آبت؛ أى يا مدبرنا. كما قال لهم: «لا 
تدعوا لکم مدبرا على وجه الارض فان مدبرکم السیح» كما شهدت به ساثر 


= الشرط الاول: أن تقدم باسم السیح؛ فقد جاء فى الاصحاح السادس عشر من إنجيل 
یوحنا: «الحق آقول لكم إن کل ما طلبتم من الاب باسمی یعطیکم إلى الان لم تطلبوا 
شیثا باسمی» اطلبوا تأخذوا لیکون فرحکم كاملاً». 
ويعللون ذلك بأن الانسان بسبب خطاياه أبعد عن رضا الله» ولکن يدم السیح زال هذا 
البعد وأصبح قريبًا إليه. 
الشرط الثانى: أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بما عندهم وليست للصلاة عندهم عبارات 
خاصة معلومه يجب أن يتلوها بل ترك لهم أن يتلوا العبارات التى يختارونها بشرط آلا 
تخرج عن قاعدة الصلاة التى علمهم إياها السیح. . اه. 
والصلاة المفروضة على جميع المسيحيين فى كل يوم سبع: 
الأولى: قبل طلوع الشمس عند الانتباه . 
الثانية: فى وقت الساعة الثالئة من النهار. 
الثالثة: فى الساعة السادسة من النهار. 
الرابعه: فى الساعة التاسعة . 
الخامسة: فى الساعة الثانية عشر أو فى غروب الشمس. 
السادسة: صلاة النوم. 
الساپعة: صلاة نصف اللیل . . اه. 
(انظر: محاضرات فى النصرانية ص ۱۳۲. والعبادات السيحية دراسة نقدية. دکتور 
محمود على حماية) . 

() النص الصحیح هکذا: 
«فالآن لیس آنتم آرسلتمونی إلى هنا بل الله . وهو قد جعلنی أبًا لفرعون وسیدا لاهل 
بيته» ومتسلطا على کل آرض مصر» (تك 1۵ :۸). 
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القدمة 


التلامیذ » وذلك بمعنى الدیر . 
للمسیح : يا أست» وقول التلاميذ لبطرس كذلك» وبهذا تتحل عقود النصارى فى 
دعوی بنوة السیح وتنفصم عنهم» ولا یحاولون انفصالا الا وینعکس علیهم فى 
بنوة المسيح › ویقال لهم : هل أبوة يوسف لأخيه بنيامين ولملك مصر إلا كأبوة الله 
للمسیح» وهل بنوة السیح لله إلا کش إسرائيل وداود وأولاد الشهید من بنی آدم 
كما حکی فى التوراة والکتب للقديمة. 

ولا كان الأب هو الشفق العاطف ببره» العائد بخیره. الجزل التفضل 
بامتنانه» ومذه العانی لا تتحقق إلا من الله تعالی» والسیح لا زكت روحانیته فلم 
ير الوسائط أحسن عنده التجوز باسم الآب عند الرب» وهذا ما يتعين حمل هذه 
الألفاظ عليه إن صح إطلاقها منه عليه السلام» إذ القديم جل وعلا مه عن أن 
بر هه ملس وان سای لیم غن قابت 
الحادث العديم» ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» ولما كان الابن هو الهضوم 
الجناح» المفتقر فى سعيه إلى النجاح”©» الخائف من دركات الهلاك» المربى ببره 
العميم» المخذى بمنه الجسيمء لم يقبح عنده التوسع باسم الابن عن العبد. 

فان لم یژولوا بهذا التأويل» فضحتهم التوراة والاجیل» وفى المزامير ما يدل 
على ذلك» والإنجيل من فاتحته إلى خاتمته لم يخصص المسيح بهذه البنوة بل شارك 
فيها غيره من الصلحاء من عباد الله وأوليائه» فمن أنصف من النصارى علم صحة 
ما قلناه. 

فقد قال يوحنا فى إنجيله : «إن المسيح كان مزمعا أن يجمع أبناء الله فلم يقدر 
على ذلك»۲ فسائر بنى إسرائيل طائعهم وعاصيهم سماهم بهذا الاسم» وإذ ثبت 
إطلاق البنوة على يعقوب وداود» فما بال النصارى لا يقولون فى حقهم وحق 
(۲) النص الصحيح هكذا: 


+ تنب أن يسوع مرمع أن يموت عن الأمة. وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء 
الله المتفرقين إلى واحد» (يو .)٥٤:١١‏ 
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المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


يعقوب ابن الله بكره فله المزية على غيره من الابناء» وكذلك داود وهو ابنه 


وقال لوقا فى إنجيله : «إن جبريل أخبر عن الله أن المسيح ابن داود)” . 

فهلاً نسبوه نسبته التى نسبه إليها جبريل؟! ولهجوا بذلك فى آقسامهم وقالوا: 
وحق المسيح ابن داود» كيف رغبوا" عن تسيمة سماه الله بها قبل خلقه على 
لسان جبريل» أهم أعلم یا يجب له من الله لا سيما وقد مكث د ثين عاما لا 
يعن لا بان داود» وسيأتى فى باب الدلالة على عبودية السیح شواهد جمة من 
هذا الباب. 

واعلم أن المسيح وتلاميذه كانوا معافين مما ابتلی به المتأخرون من النصارى. 
قال متى: «بينما يسوع جالس يتكلم عن الناس إذ قيل له : أمك وإخوتك”" بالباب 
يطلبونك» فقال: من أمى ومن إخوتى؟ ثم أوماً بيده إلى تلامیله» فقال: هؤلاء 
أمى واخوتی "۰ وكل من صنع بمشيئة أبى الذى فى السموات فهو أخى وأختى 
وأمى»“ فسمى المطيع لله قريبًا له فجعله ما وأختًا. 

فإن حمل النصارى اللفظ على ذلك لزمهم ذلك فى لفظ البنوة والأبوة» فانه 
كما يستحيل الحمل فى التلاميذ على الظاهر. فأولى على الله لا رجل من بنى 
إسرائيل يناله النفع والضرر» ما ينال غيره من البشر. 

فإن قالوا: إذا لم يكن له أب فمن أبوه؟ قلنا لهم: إذا لم يكن لآدم أب فمن 
أبوه؟ ! 
() النص الصحيح هكذا: «وقال لهم: كيف يقولون إن المسيح ابن داود؟» (لو 4۱:۲۰). 
(۲) فى المخطوطة: زعموا. 
(۳) فى المخطوطة: اختك. 
(6) فى المخطوطة: آختی . 
(5) النص الصحيح هكذا: 


«فأخبروه قائلين: أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم: 

أمى وإخوتى هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها» (لو ۲۱-۲۰:۸). 

والنض لیس فی إنخيل متی كما قال الولف ولکنه من انجیل لوقا وکان من الراجب آن 

یتحری الدقة التناهية عند استشهاده بالنصوص والّه اعلم بالصواب. 
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فان قالوا: خلق الله آدم أعجوبة» قلنا: وكذلك السیح إذ خلقه من غير آب» 
وکم خلق الله من الحيوان من غير توالد وتناسل معروف. 

وقد ابتدأ العالم باسره من غير مثال» فای آیات الله تتکرون؟! السیح نسج على 
منوال من“ ولم تصدر هذه اللفظة منه لا أتبعها بلفظة العبودية . 

وقال إشعياء: «إن الله تهدد بنى إسرائيل على ذنب فعلوه» فلما خافوا نزول 
العقوبة قالوا فى دعائهم: اللهم ترآف علينا وأقبل بوجهك إلينا ولا تصرف 
رحمتك عنا فأنت هو الرب أبوناء فأما إبراهيم وإسرائيل فلم نعرفه» ولكن أنت 
أبوناء يا رب ارحمنا ونحن عبيدك)' . 

وإئما جعل التسمية بالابن والأب من باب التودد والاستعطاف والخدمة له 
فلهذا لم يكن يضر المتقدمين الإطلاق فى ذلك» ولا جاء المتأخرون استعملوه فخرا 
وتزكية وتمجيدا لأنفسهم مع ملابستهم المعصية فقيل لهم فى الكتاب العزيز 

ما تخد لله من ولد [المؤمنون: ]٩۱‏ . 

فحرم الاطلاق سد تلثر ائع”" . 

وأما لفظتا الاله والرب: 

فالرب : الربی باللطف والاحسان, العائد بالامتنان» وهاتان اللفظتان تستعملان 
فى حق العظیم من الادمیین تجوزا وتوسعا لکن على جهة التقييد لا على جهة 
الإطلاق» وهذه كتب القوم تشهد بأن العلم والمدبر والقیم““ يسمى ربا كما أن 
الرجل رب منزله وماله. 


)١(‏ فى المخطوطة: ما. 

(۲) لم نعثر بالطبع على النص الأصلى ولكن المؤلف أتى بما يوافق معناه وكان هذا بالنسبة 
لنا كمن يبحث عن إبرة فى كومة من القش ثم وجدنا النص وهو هكذا: 
«فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم» وان لم يدرنا إسرائيل» أنت يارب أبوناء 
ولينا منذ الأبد اسمك» (إش .)١١: ٦۳‏ 

(۳) الذرائع : مفردها ذريعة وهی الوسيلة» وقد تذرع فلان بذريعة أى توسل» والجمع الذرائع 
(لسان العرب - ابن منظور من ص ١59/8‏ باب ذرع). 

(6) فى المخطوطة: القد 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل : «رب ابل نت ام رب غَنّم؟» فقال: من 
کل آتانی الله فأجزل. 

وقال إشعياء النبى عليه السلام: «عرف الثور من اقتناه. واحمار مربط ربه 
ولم یعرف ذلك بنو اسرائیل»۳. 

وفی «التوراة» قال إبراهيم ولوط علیهما السلام: «يا رب مل إلى منزل عبيدك» 
ونحن والنصارى متفقون على عدم التعبد للملائكة» وإنما أرادا الاجلال فى 
اخطاب. 

وفی الحديث: «قوموا لسیدکم؟. 

وفی التوراة: «یقول الله لوسی : جعلتك إلهًا لفرعون»" يريد مستّطا عليه 
ومحکما فیه . 

وفیها - وقد شکی لثغة فى لسانه وعجمة فى منطقه - فقال الله تعالى: «قد 
جعلتك ربا لهارون وجعلته لك نبا آنا أمرتك”" أن تبلغه وهو مبلغ بنی إسرائيل». 

ولم يقل الله للمسیح قد جعلتك ربا وإلهًا إنما ذلك شىء يقوله النصاری» فقول 
بطرس للمسيح «يا رب» إن صح فهو منزل منزلة ربوبية موسى لهارون من حيث 
أن المسيح مبلغ عن الله آوامره كتبليغ موسى آخاه. 

قال داود فى المزمور الثانى والثمانین**: «قام الله فى جماعة الآلهة وهو يعنف 
الأكابر من بنى إسرائيل: أنا قلت لكم إنكم آلهة» وبنى العلاء كلكم تدعون»(. 
ولم ينكر عليها ويستدل على ذلك بقول المسيح عليه السلام: «ليس بجيد أن 


(۱) النص الصحيح هكذا. 
«الثور يعرف قانیه» والحمار معلف صاحبه» أما إسرائيل فلا یعرف» (إش ۳:۱). 

() النص الصحيح: آنا جعلتك لها لفرعون» (خر ۱:۷). 

(۳) فى المطبوعة: آمرك. 

(6) فى الخطوطة: الثلائین وهی خطأ حیث کشفنا عنها فوجدناها الثمانین . 

(5) النص الصحیح هکذا: 
«الله قائم فى مجمع الله فى وسط الآلهة یقضی. آنا قلت إنكم آلهة وبنو العلی کلکم» 
(مز )٩-۱:۸۲‏ . 
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المقدمة 


يؤخذ خبر البنين فيعطى للكلاب» فقد سمی الكفار كلابًا وسمى الشفاء خيزاء 
استعطافه لقضاء حاجتهاء ولا ظهر له ذلك منها وأنها مومنة به قضى حاجتهاء 
وقال ما قال آولا لعدم علمه بإيمانها وهذا يدل على عدم علمه أولاً وظهوره له 
انیا وهذا دليل على العبودية . 

وجه آخر لکذبهم: قال مرقس : «خحرج يسوع وتلاميذه إلى البحر» وتبعه جمع 
كثيرء فأبرأ أعلاءهم» فجعلوا یزدحمون عليه ویقولون: آنت هو ابن اللّه» فکان 
ينهاهم وينتهرهم»"" . 

فلو كان إيمانًا من قائله لم ينهه المسيح» وكيف ينهى عنه وقد جاء لنشر الدين» 
وبث اليقين» والأمر بالكتمانء ينافى الاعلان بالایمان» فلو كان قولهم ‏ وهم 
جمع کثیر -: أنت ابن الله توحیدا لم ينههم عن التوحيد وافا نهاهم لمخالفة نص 
الإنجيل إذ قال لوقا فيه: «إن السیح هو ابن داود» وان الرب۲) یجلسه على 
كرسى أبيه داود» وذلك بشهادة جبريل عليه السلام فلذلك نهاهم عما لا يحسن 
قوله . 

فإن قال النصاری: إنما ينهاهم خحوفا من اليهود أن یفطنوا به إذ کانوا يرجون 
قتله» قلنا: ألم تزعموا إنما تعنی ونزل إلى الارض ليقتل إيشارا لكم وتخليصًا من 
العذاب الذى ورطكم فيه آدم بتعاطى النطيثة آفترونه ندم على ذلك فهو يستتر 
هذه العقول وحاد بها عن سواء السبيل . 

فان قلت : كيف ينهاهم ونسبة البنوة كانت عندهم سابقة”" لمن كان من عباد الله 
الصالحين لا سیما لا آبرآهم من عللهم؟ قلنا لوجهین: اما أنه لم یفهم منهم نسبة 
)١(‏ لم نعثر على هذا النص » والارجح أنه معنی للنص أما الذی عثرنا عليه فهو هکذا: 

«ثم خرج أيضا إلى البحر وأتی إليه كل الجمع فعلمهم» (مر ۱۳:۲). 
(۲) فى المخطوطة: الله . 
(۳) فى الطبوعة : سائقه. 
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ماو 9 
النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


الخدمة وإنما فهم منهم أن هذه الافعال لا یفعلها إلا الله تعالى» فنسبوه له نسبة 
حقيقية فلذلك زجرهم ونهاهم. 

الوجه الشانی : دا« 
والدح فى مقابلة ما أسداه لهم فكان ذلك کالاجر على ما فعل وهو" لم يرذ إلا 
وجه الله لا يريد منهم جزاء ولا شكورًا. وقال سيدنا موسى عليه السلام لابنة 
شمیب لا دعته إلى آیبها للضيافة فى مقابلة ما سقی: نا لا ناخذ على اصطناع 
المعرروف اراد 

نوع آخر: قال لوقا: «کان کل من له مریض یأتی به إلى یسوع فيضع يده عليه 
فيبرأ» فیقولون له: أنت الّه» فکان ینتهرهم ولا یدعهم ینطقون بهذا»۹۱. 

فالنصاری الآن معرضون عن انجیله؛ سالکون غير سبیله» فقد شهد لوقا بم 
شهد به بطرس . 

ولو كان خشية من اليهود ما آکثر من فعل الایات واظهار العجزات واشاعة 
فعلها فى الخاص والعام على مر الأيام» بل اما نهاهم لنص الانجیل وبيان جبریل 
حيث يقول إنه ابن داود» وقد قال متی فى صدر إنجيله: «هذا میلاد یسوع السیح 
ابن داود ابن إبراهيم»”" وهو الصادق عندهم فلذلك رد على زعمهم. تعالی الله 
عن ذلك علوا کبیرا. 

فان قيل: ساعدتمونا على ترك العمل بظاهره إذ سلمتم أنه مولود من غير آب» 
فكيف توردون علینا بنوة داود إذا كنتم لا تقولون بذلك فقد سلم لنا مرادنا؟ 

قلنا: النسبة نسبتان» نسبة تشریف» ونسبة تعريف . فالتعريف نسبة الإنسان إلى 
والده الذی هو أصلهء والثانية نسبة من ولد والده أى هو أصل صلبه» فالمسيح 


)١(‏ فى المخطوطة: وهم. 

(۲) النص الصحيح هکذا: 
«عند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقّماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع 
يديه على كل واحد منهم وشفاهم» وهی تصرخ وتقول: آنت المسيح ابن ال فانتهرهم 
ولم يدعهم یتکلمون. ... © (لو 4 :6۱24۰ 

() النص من إنجيل متی ٠:١‏ . 
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منسوب إلى داود النسبة الثانية لان مریم أم السیح من قبیلة( داود» وداود من 
نسل یهوذا بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم علیهم السلام . 

وإذا كان بهذه السبة ذهب ما اجتمعتم عليه من الضلال. 

فان قالوا: إن كان قد ورد نهیه لفظ البنوة فقد قال: «إنى ذاهب إلى آبی 
وآبیکم» قلنا: وقد قال بعد: «وإلهى إلهكم» وإنما النهی فى الاجیل عمن یعتقد 
الحقيقة لا الجاز والتوسع فالسیح یقول: إن الله (لهه وربه» وآنتم تقولون: بل 
هو اللّهء لقد تباعد ما بینکم وبینه . 


3% ۶ 3# 


(۱) فى الطبوعة: قبيل . 
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(1 ۵1 


الباب الاول 


. 
۵ 


۱ 


الباب الأول 


فيما سلم من التبدیل من آلفاظ الإنجيل 
ما فيه الشهادة من عبودية السیح من الأدلة الواضحة 
والاشارات اللائحة با ساوی فيه الأنبياء والرسلین بشرائع رب العالین 


قال متی فى إنجيله: «أتى السیح إلى یوحنا العمدانی - يريد بذلك يحيى بن 
زكريا ‏ من الأردن إلى الجليل ليتعمد”(' على يديهء فقال حين رآه: هذا الذى قلت 
قال للمسيح: نی لمحتاج أن أتعمد منك فقال يسوع: دع عنك الآن هذا فإنه 
ينبغى لى أن أكمل البر» فتركه فتعمد)”" . 

قلت: هذا المسيح متقيد بالعبادات؛ لأنه فى حبائل التكليف والتقييد ملزم 
بوظائف الخدمة قائم بما يجب ليوحنا من الخدمة. يتان فى تدده يديه 
وتعبده» من هو مثله من الأمة فقصد للتعميد أهله لانه قال أن يوحنا لم تلد النساء 
مغله وفى ذلك شهادة عامة ونسبة للشرف تامة وذلك أدل دليل على عبودیته . 

وقد صرح يوحنا بذلك قولاً وفعلاً» [أما قولا] فبما ثبت عنده فى إنجيله نقلاً إذ 
یقول السیح أقوى منى» والتفضيل إغا يكون بين فاضلين أحدهما آقوی» لا بين 
إله وآدمی فلا يصح بذلك الدعوی. 

وأما فعلاً: فقد تعمد على يديه أسوة من یأتی إليه» فقد كان یوحنا فى مقام 
الشيخية» والمسيح فى أكمل أحواله مريدا له أسوة [ب] أمثاله لأنه سعى من الأردن 


)١(‏ فى المخطوطة: ليعتمد. 

(۲) النص الصحيح من ترجمة البروتستانت لعام ۱۹۸۵ هكذا: 
«أجاب يوحنا الجميع قائلاً: أنا أعمدكم بماء ولكن يأتى من هو أقوى منى الذى لست 
أهلاً أن أحل سيور حذائه» هو سيعمدكم بالروح القدس ونار» (لو .)١١:۳‏ 
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التتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


فلو كان ریا كما تزعمون آیسعی لیحیی من الاردن؟! 
ويحتاج للماء فى بره لیکمل بالورد نم 
ویجعل يحيى إمامًا له ليعمده فهو کالْحسن 


75 
3 


إليه وما كان من فعله فم لعيسى المقام السنى 
فلو كان عيسى إلها کہا“ زعمتم لقد كان عنه عَنَى 
أو كان يحسن من نبى الله وهو من أهل الحل والعقد ومن [أجل]۲ أهل 
النقد» أن يجهل ربه ولا يعرفه فيعامله معاملة الخلوقین» ويسير به سير المربوبين» 
قصارى أمره أن تواضع على عادة السادة العارفين فقال: آنا أحق بالتعميد منك» 
[وانك]۲۳ آقوی» فلم یقبل السیح هذه الدعوى» فقال: جئت للتکمیل» ت 
یحتاج إليه الرب الجليل؟ 
فهذه آلفاظه الشريفة شاهدة له وعلیه بالعبودية لرب البریق» وهل أحد تواضع 
لله كما تواضع» وعبد كما عبد» وقام لولاه بشرائط الادب» وان كان یحبی نا 
تواضع عرف أنه الاله. وآن تواضعه تسیر به على من سواه فهلا نصح عباده 
وآرشدهم إلى معرفة باریهم وخالقهم وقام خطيبًا فى الناس فأخبرهم وقال: 
اعلموا رحمکم الّه! أن هذا عیسی هو الذی حل فى بطن مریم ثم خرج منها 
خلاصکم. كما تعتقده النصارى اليوم وحاشاه من ذلك . 
وقلت : 
وحاشا السیح الثبی الكريم من القول فى أنه خالق 
وحاشاه من هذه رمات وقد كان فى قوله صادقل) 


0 وهی شوه ا 
(۲) فى الخطوطهة: جهل . 

(۳) فى الخطوطهة : آنا. 

(6) فى المخطوطة: هو. 

(0) فى الطبوعة: وما هو الا امرژ . 
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الباب الأول 


ومن بل جاءت به امه وقد کان فى مهده ناطق) 
بای عبد اتانی الكتاب وما عاقه بعد ذا عائق 
كن قزل ای .اه تواقانی ازترازی] 
فإن قیل : إنما تعمّد لیعلم الناس العبادة» إذ العبادة ليست هی بالاقوال بل هی( 
بالافعال . 
قلنا: أو لم تكن الناس یعرفون [العبادة] قبله فما زادهم أن قال : تعلموا العبادة 
يا من هم بها عالمون» کمن" يقول لحاسب ماهر: إن خمسة عشر وخمسة عشر: 
ثلاثون» فيقال لهم: هل جاء ليعلم الناس الأكل والشرب وصفات البشر المنزه عنها 
الإله؟ 
فان قيل: قد قال متى فى تمام هذا الكلام: «إن يسوع لما تعمد وخرج من الماء 
انفتحت له أبواب السمای ونظر روح الله جاءت له فى صفة حمامت وإذا صوت 
اا هذا اب "اكيب الق سرت ت۱۱ 
وذلك دليل لهم على ما ادعوه من ألوهيته. 
قلنا: لا شلم صحة هذا النقل لضعفهء والدليل على أن صدور مثل هذه الآية 
العظيمة الآتية عند التعميدء واجتماع الغوى والرشيد سبيلها أن تنتشرء وحقها أن 
تشتهر حتى ينقلها الجم الغفير والخلق الکثیر» فحيث لم ينقلها إلا واحد تبين 
بطلان ذلك وكذب ناقله» ولا ساغ لليهود التكذيب بعد ما سمع الناس صوئًا من 
السماء أنه الحبيب» ولكان” كل نبى سمع الصوت فاز با فاز به الكليم» وقد 


)١(‏ فى المطبوعة: وفى المهد عن نفسه. 

(۲) فى المطبوعة: کهی. 

(۳) فى المخطوطة: كم. 

(5) النص الصحيح هكذا. 
«فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الای وإذا السماوات قد انفتحت لهء فرأى روح الله 
نازلاً مثل حمامة وآنيًا عليه» وصوت من السموات قائلاً: هذا هو ابنى الحبيب الذى به 
سررت» (مت ۰)۱۷-۱۱:۳ 

(0) فى الطبوعة: ولو كان. 
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53 6 
تخب اليل من تخجيل مر حرف الیل 


يكذبها العقل وينبو”' عنها السمعء ليس عليها برهان فلا يحسن بها یمان ولو 
سلمنا حصول بعض ذلك من تفتح أبواب السماء وكون الروح فى صفة طائر 
فليس فيه دليل للنصارى بل ذلك آية دلت على نبوته ورسالته» وقد يكون ذلك 
أول ابتدائهاء فلا غرو أن یانی بخارق مكذب لأعدائه اليهود مرل منزلة قوله 
صدق عبدى» كما هو شأن المعجزات من قبل ومن بعدء ويا عجبا منهم يقولون 
إنه تجسد بروح القدس فى بطن أمهء ثم يقولون إنه عند تعمده جاءه روح القدس 
فى صفة حمامة» فهل فارقت جسله بعد ما بها تجسد؟! 
وقلت: 
أطارت عنه أم جاءت إليه فدلونا على ما تَرتضيه 
ويويد ذلك أنه بلغ من عمره ثلاثين سنة يدعى بابن يوسف وابن داود ولم يدع 
اا ای تا ة تطلق على جبريل عليه السلام» قال 
تعالی : «قل نزله روح القَدس من ربك بالحق» انحل :۲ ۰ وکان أتى لامه عند 
حمله فى صفة بشر. 5 ا ف ف مه اون سمو فقس يلاك 
واستبشر . 
)١(‏ ينبو: النباً الخبرء والجمع آنبای وان لفلان نبأ: أى خبراء وقد أنبأه إياه وبه. وحكى 
سیبویه أنا آنبوك على الاتباع . (لسان العرب - ابن منظور). 
(۲) یقول الارشیدیا کون حبیب جرجس فى کتابه «اسرار الكنيسة السبعة» عند التعرض عن 
سر العمودية : 
الثالوث الاقدس: الاب والابن» والروح القدس ولسر العمودية الرتبة الاولی بين 
الاسرار السبعة القدسة. 
وهی سر العمودیة» سر الیرون» سر الشکر أو الافخار سبتاء سر التوبة ‏ سر مسحة 
الرضی» سر الذبيحة» سر الکهنوت؛ لانه بمثابة باب پدخل منه المؤمن إلى الكنيسة. = 
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الباب الاول 


وتارة يكون ملک غيره: یوم يَقُوم الروح والملائكة صقا زلبا:۳۸]. 


= (ولكن) ناذا عين الرب الماء للمعمودية؟ . 

ففى سر المعمودية عين الرب لیلادنا الثانى الماء وذلك: 

۱ لأن الماء يغسل الأقذارء والمعمودية تنقى من جميع الخطايا. 

۲- الماء يجدد وينعش الجسم» والمعمودية تحيى خواص النفوس . 

۳ لأن بالماء قوام الحياة والمعمودية تمنح الخلاص. . اه 

وقد عرف اليهود هذه العادة واستعملوها كما نفهم من الكتاب المقدس» ولا جاء يسوع 
تبنى هذا الطقس وجعله فريضة فى الكنيسة المسيحية والمعمودية فى العهد الجديد تشبه 
الختان فى العهد القدیم. 

ولم يعمد المسيح أحدا (يو :۲) وكانت أول معمودية مسيحية فى يوم الخمسين بعد أن 
قبل التلاميذ معمودية الروح القدس والنار» وقد اختلفت وجهات نظر المسيحين حول 
العمودية وكان الجدال الأكبر حول قضيتين: نوع المعمودية» ومعمودية الصغار والكبار. 
فقد قال بعض المسيحين إن المعمودية لا تصح إلا بتغطيس الانسان تغطيسًا كاملاء أو 
بتغطيسه ثلاث مرات وليس مرة واحدة. 

إلا أن أغلبية المسيحيين تكتفى برش الاء على الوجه؛ لأن المقصود من وضع الماء هو 
الإشارة إلى غسل الروح القدس» لذلك كانت كمية الاء غير مهمة فى الموضوع . 

وقال بعض المسيحيين: إنه لا لزوم لتعميد الأطفال وأن الاعتماد للمؤمنين فقطء أى 
الذين تعدوا مرحلة الطفولة وبلغوا سن الرشدء إلا أن أغلبية المسيحيين تعتبر معمودية 
الصغار واجبة ما داموا أطفالاً لمؤمنين. . اه 

أما القس الهتدی «عبد الله الترجمان» فيقول فى كتابه «تحفة الأريب فى الرد على أهل 
الصليب»: 

وصفة التغطيس: أن فى كل كنيسة حوضًا رخاما وكيزانًا يملؤه القسيس بالاء ويقرأ عليه 
ما تيسر من الإنجيل» ويرمى فيه ملحا كثير وشيئًا من دهن البلسان» فان كان أحد 
يطلب أن يتغطس ممن تنصر وهو رجل كبير السن يجتمع له بعض أعيان النصارى مع 
القسيس ليشهدوا عليه بزعمهم - بين يدى الله بالتغطيس . ويقول له القسيس عند 
حوض الاء التقدم ذكره: يا هذا اعلم أن التنصر أن تعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة» وتعتقد 
أنك لا يمكن لك دخول الجنة إلا بالتغطيس» وأن ربنا عيسى ابن الّه » وأنه التحم فى 
بطن أمه مریم فصار إنسانًا وإلهًا فهو إله من جوهر أبيه وإنسان من جوهر أمهء وأنه 
صلب ومات وعاش وصار حيًا بعد ثلاثة أيام من دفنه» وصعد إلى السماء وجلس عن 
يمين أبيه» ويوم القيامة هو الذى يحكم بي بين الخلق» وأنك آمنت بكل ما يؤمن به أهل- 
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ED:‏ التخب الجليل من تخجیل من حرف النجیل 
کے ..-- تت سس ی 117777571700771 ا اد ت کس و 

وتارة بمعنى العلم والحكمة كقول التوراة لموسى : «يصنع لك قبة الزمان 
بصلائل الذى ملأته روح الحكمة والعلم»۲۲. 

4 5 5 > و ت 2 ۶ 2 و ۰ 

وتارة روح الادمی : «9ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربسى» 
[الإسراء: ۰۲۸۵ 

بت 7 ار ۲ 0 

وتارة كناية عن سر كقولهم: هذا روح المسألة ای سرها ولبها فنسبة الروح إلى 
الله نسبة مك كقولهم فى التوراة: «إن موسى رجل الّه» وعصاه قضيب الله 
وقبة الأبد بنيت فى النسبة خباء الله» وأورشليم ‏ التى هی بيت القدس - بيت 


الله )(۲) ۲ 


وقول متی : «ونظر روح الله جاءت الیه» يريد مکه. 

والدليل على مساواة المسيح لغيره فى هذه الروح والتأييد بها قول لوقا فى 
إنجيله : «قال یسوع: إن آباکم السماوى یعطی روح القدس الذين يسالونه". 

وفى التوراة: «قال الله لموسى: اختر سبعين رجلا من قومك حتى أفيض 
من روحه فثبتوا لساعتهم». 
روح الله عز وجل حالة فيه؟!). 


- الكنيسة: فهل آمنت بهذا كله؟؟ فيقول المتنصر: نعم» فحيتئذ یأخذ القسيس صحفة 
من ماء ذلك الحوض ويسكبها عليه وهو يقول له: وأنا أغطسك باسم الآب والابن 
والروح القدس» ثم يمسح الماء عنه بمنديل وينصرف وقد دخل فى دين التصاری. . أه. 
(انظر: قاموس الكتاب المقدس / د . بطرس عبد الملك وآحرین تحفة الاریب فى الرد 
على أهل الصليب للشيخ عبد الله الترجمان تحقیق د. محمود على حماية . موسوعة 
تاريخ الأقباط - زکی شنودة) . 

(۱) لم اعثر عليه بلفظه أو قريبًا منه. 

(۲) لم اعثر عليه بلفظه أو نصا قریبّا منه. 

(۲) لم أعثر فى إنجيل لوقا على هذا النص» والتص الوحید الذی ورد فيه لفظ السماوی هو 
إصحاح (۱۳:۲). 
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الباب الأول : ۰۰ 5 

وفیها - أى فى التوراة -: #إن روح الله حلّت على دائيال»: 

وفيها: إن موسى لا توفى امتلأ يوشع ‏ خادمه - من روح القدس؛ لأن موسى 
كان قد وضع يده على رأسه فقد استوى المسيح مع من ذكرنا فى تشريفه بهذه 
الروح. 

مم و 

وفی حق السلمین من الکتاب العزیز : وآیدهم بروح منه ه [الجادلة : ۲ ۲] . 

فما أجبتم به من حلول الأرواح فى هؤلاء فهو جواب لنا عن حلوله فيما 
تدعونه . 

فان قالوا : الروح الآتية''؟ للمسيح روح الله » قلنا : الویل لکم إن كان [ما 
تدعون]۳) وتقولون» فقد صارت ذات البارى ميتة لا روح فيهاء وقد قال يوحنا فى 
السیح : إنه خروف الله وتارة: إنه جمل اللهء فقد نسبه نسبة ملك لا نسبة ولدء 
إذ هو منزه سبحانه عن الروح واحسد» والوالد والولد» ولم يكن نرا أحد. 

قال متى فى الفصل الشانی من إنجيله: «قال الله فى بنوة إشعيا وهو یعنی - 
روحی عليه ویدعو الأمم إلى الحق» . 

قلت : سماه عبدا مصطفی وحبيبًا مجتبی على لسان [شعیای وبعثه مأمورا 


بدعوة الأمم أسوة [ب] غیره من الأنبياء . 
آورد ذلك متی فی معرض الاستشهاد علی اهل الفساد حیث سه الفجار إلى 


(۱) فى المخطوطة: آیة. 

(۲) فى الطبوعة: كلمة ما تدعون ساقطة. 

(۳) النص الصحیح هکذا: 
«لكى يتم ما قيل بإشعياء ء النبى القائل: هو ذا فتاى الذى اخترته» حبيين الذق سر ته 
نفسی» أضع روحى عليه فيخبر الأمم بالحق» (مت ۱۷:۱۲ - ۰۱۸ 
وكان الواجب من الأمانة العلمية لدى المؤلف أن ينوه عن الإصحاح ورقمه والذى يسميه 
فصلاًء ولكنه أتى بالعنی المشابه دون الرجوع إلى نسخة من نسخ الكتاب المقدس. .اه 


© 
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التتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


کداود وموسی . 


والفتی: هو العبد والخادم لا الولد. والدلیل عليه من التوراة فى السفر الأول 
منها قول مسوسی: «إن إبراهيم عبا فتیانه خلاص ابن آخيه لوط وک‌انوا ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلاً» وسار فى طلب العدو الذی آسر لوط فهزمه وخلص لوط 
وماشیته وجمیع ماله». 


ومعلوم آن آولاده لم یبلغوا العدد الذکور . 
وقال موسى فى السفر الرابع من التوار 7 ۲ فى قصة بلعام بن بعورا(۳: «إن 


(۱) النص الصحيح هكذا: 
«فلما سمع أبرام أن أخاه سبی: جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته ثلاث مئة وثمانية عشر 
وتبعهم إلى دان» وانقسم عليهم ليلاً هو وعبيده فکسرهم وتبعهم إلى حوبة التى عن 
شمال دمشق واسترجع كل الاملاك واسترجع لوطا آخاه أيضًا وأملاكه. . ٠.‏ (تك 
۶6 ۱۲-۱۶). 

(۲) بلعام : ومعناه «مبتلع» أو «ملتهم» وهو ابن بعور من بلدة تدعی افتور» فى آرام النهرین 
وکان نبیّا عرافًا. 
انظر : داثرة العارف الكتابية - تحرير نخبة من رجال اللاهوت نشر دار الثقافة ص ٠۹۳‏ . 

(۳) الاسفار الخمسة معروفة باسم «بتتاتوك 0600216760۱) باللغة اللاتينية» وتتکون الاسفار 
اة والمسوية إلى سوشی من اشغز النكوين»« الممروجة اللاويين أو الأحبارء 
والعدد» والتثئنية أو تثنية الاشتراع » وتضاف إلى هذه الأسفار آسفار! أخرى تسمى 
أبوكريفا ۸006۷۲۳۵ أى الكتب الخفية. 
آما الذين ألفوا كتب الشريعة الخمسة الأولى (تكوين - خروج - لاويين - عدد - تثنية) 
فهم لجنة أو مجموعة من المؤلفين» ولم يؤلفها موسى كما يقول التاريخ التقليدى 
History Traditional‏ ولم يبق أى من العلماء التوراتين من يقبل بنظرية تأليف موسى 
لهذه الاسفار . 
وقد تمكن هؤلاء بعد دراسات طويلة من تحديد ثلاثة مولفین أو ثلاث مدارس تاليف 
قامت بهذه الهمة: 
أ - المدرسة «الیهویة» نسبة إلى اسم «يهوه»» ویعود لهذه الدرسة الفضل فى تألیف القسم 
الذی يسيطر فيه الاله ایهوه» على الامور؛ ولغة هله الدرسة فجة واقعية غير منمقة تسمی 
الأشياء بأسمائها ولا ترتبك أو تستعمل اللف والدوران عند وصف الوقائع التی أضيفت 
على التوراة صفة الوصف الجنسى الفج مثل : ت 
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الباب الاول 


بارق اللك آرسل إلى بلعام لیدعو على بنی إسرائيل بعد مفاوضات وصار راک 


= «فکان آونان إذا دحل على امرأه آخیه آفسد على الارض لثلا یجعل نسلا لاخیه» (تك 
۹:۳۸ 
ب - الدرسة «الإيلوهية» نسبة إلى «ایلوهیم» نت20 إله إسرائيل الشانی» ولغة هذه = 
= المدرسة أكثر تهذيبًا من المدرسة «الیهویة» ويعود إلى تلك المدرستين تحرير معظم 
سفرى الخروج والتكوين. 
ج ‏ مدرسة الكهنوت ويعود إلى هذه المدرسة تحرير سفر العدد وبعضا من السفرين 
السابقين» وصفتها المميزة كيفية تطبيق تعاليم الدین. . اه. 
وتقول الترجمة المشرقية الصادرة عن دار المشرق لكتب الشريعة الخمسة: «أن أسفار 
الكتاب المقدس هى عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله فى وسط 
شعبهم» . 
ونختتم هذه الحاشية بما توصل إليه المؤرخ اليهودى «باروخ سبینوز» فى کتابه القیم 
«رسالة فى اللاهوت والسياسة» من أن موسى ‏ عليه السلام ‏ ليس هو كاتب الأسفار 
الحمسة» ولنشرع فى تسطير ما جاء به: 
«يبين ابن عزرا ويثبت أن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة بل إن مؤلفها شخص 
آخر عاش بعده بزمن طويل» وأن موسى كتب سفرا مختلقًاء وللبرهنه على ذلك يذكر: 
١‏ أن موسی لم یکتب مقدمة سفر التثنية لائه لم یعبر نهر الاردن. 
۲ نقش سفر موسى كله بوضوح تام على حافة مذبح واحد (انظر تث ۰۲۷ يش 
4 ويتكون من إثنى عشر حجر حسب عدد الأحبار. 
۳ كذلك یوکد آنه قد زردانی اد ۱ : «وكتب موسى هذه التوراة» ويستحيل أن 
یکون موسی قد قال ذلك بل لابد أن یکون قائلها كاتبًا آخر یروی آقوال موسی 
واعماله . 
ثم یکمل سیینورا تحلیله الرائع بقوله: 
ولکن يبدو أن ابن عزرا» قد فاته أن يذكر آهم الامور» إذن یمکن إبداء ملاحظات 
أخرى متعددة أكثر خطورة على هذه الأسفار فمثلا: 
۱- لا يتحدث الكتاب عن موسى بضمير الغائب فحسب وإنما يعطى عنه شهادات عديدة 
مثل : تحدث الله مع موسىء كان الله مع موسى وجها لوجه» وكان موسى رجلا حليمًا 
جدًا أكثر من جميع الناس «عدد )١5- ٤:٠١‏ فسخط موسى على وكلاء الجيش (عد 
۱+ 
۲- ویجب ‏ ایض - آن نذکر أن هذه الرواية لا تقص فقط موت موسی ودفته وحزن = 
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آتانه ومعه فتیانه»( أى مالیکه فالفتی هو العبد كما شهدت به التوراة لا كما 
یخوض" متأخروا النصارى فى أن الفشتی هو الولد. والدلیل على ذلك من 
الإنجيل: أن السیح بعد قيامه وقبل رفعه مر على جماعة من تلاميذه وقال: «يا 
فیتان هل عندکم من طعام؟ فاطعموه جزء من حوت وشيئًا من شهد العسل»۳. 
= الأيام الثلاثين للعبرانیین بل تروی - ایضا - أنه فاق جميع الأنبياء إذا قورن بالانبیاء 
الذین عاشوا بعده . . اه. 
۱- انظر کتب الشريعة الخمسة: دار الشرق - بیروت لبنان. 
۲ التوراة بين الوثنية والتوحید - سهیل دیب - دار النفائس. 
۳ رسالة فى اللاهوت - سپینوزا - ترجمه د. حسن حنفی . 
)١(‏ النص الصحیح هکذا: 
«... وکان بالاق بين صفور ملكا لوآب فى ذلك الزمان» فارسل رسلا إلى بلعام بن 
بعور إلى فتور التى على النهر فى أرض بنى شعبة ليدعوه قائلاً. . .» (عد 4:۲۲ -5). 
(۲) فى الطبوعة: يتخرص. 
(۲) النص الصحيح هكذا: 
(وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم: أعندكم ههنا طعام؟ فناولوه 
جزءا من سمك مشوى وثشيئًا من شهد عسل» (لو .)٤۳ - ٤١ :۲٤‏ 
والنص السابق من ترجمة البروتستانت الصادرة عن دار الكتاب المقدس فى الشرق 
الأوسط لعام ۱۹۸۰ . 
ولنا وقفة نظهر فيها دون أجحاف ما تلعبه أيدى رجال الأكليروس من حذف مشين 
بكلمة الله - التى هی بزعمهم - المقدسة. 
وبداية سأسوق ما حصلت عليه من مراجع عربية وأجنبية: 
إن هذه الجزئية من النص السابق وهی «شيئًا من شهر عسل» قد حذفت ماما من أغلبية 
النسخ وأثبتتها بعض النسخ الأخرى . 
١‏ نسخة العهد الجديد ‏ من منشورات المكتبة البولسية ‏ والتی نقلها عن اليونانية الاب 
جورج فاخروی لعام ۵ آوردت النص هكذا: 
و قال لهم «هل عندکم ههنا طعام » ؟ فقدموا له قطعة من السمك المشوى». 
۲ نسخة العهد احدید - للمطبعة الكائوليكية لعام ۱۹۸۲ آوردته هكذا:«. . . فقال لهم: 
«أعندكم ههنا ما يؤكل ؟» فناولوه قطعة سمك مشوی. ۰۷۰.۰ 
أما النسخ الاجنبية فاللسخة العتمدة ۷۵۲۹۱02۰۷ 35065[ ع«ا» أوردت النص کاملاً هکذا: 
And they gave him a piece of a broiled fish, and an hany Comb...‏ = 
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لباب الأول : ۰۳ 
س ی 
وفی الکتاب العزیز : «وذ قال موسى لته [الكهف: ۰۲۲۰ یعنی خادمه یوشع . 
وقوله تعالی فى بنوة إشعيا: «هذا فتای» مکذب لهم فى دعواهم ربوبيته» بل 
أضافه إلى نفسه إضافة اللك» فقال: هذا فتاى وحبيبى» آنا أفعل به كذاء فالله 
تعالى قائل والسیح مقول لهء فهو فتى والله مالکه» وهو عبد مكرم والّه سيده. 
وقد حكى لوقا أيضًا فى إنجيله: إن مریم لما رأت أم يوحنا فكان مما قالته لها بعد 
الثناء على الله تعالى: «إن الله أشبع الجياع من الخيرات» ورد الأغنياء صفراء 

وعضد إسرائيل فتاه»۲۳. 

ترید عبده» وعبودیته متفق علیها وذلك يهدم ما تعلّقوا به من حمل الفتی 
على الولد» وفی ذلك رد على آمانتهم وتکذیب لشایخ دینهم إذ يقرءون فى 
الساعة الاولی من صلواتهم: «السیح الاله الصالح؛ الطویل الروح؛ الکشیر 
الرحمة» الداعی الكل إلى الخلاص». 

وفی صلاة السحر: «تعالوا بنا نسجد للمسیح الهنا. 


The New English Bible أما النسخ التى حذفت الحزئيه فمنها:‎ - 
2- They offered him a piece of fish they had cooked 
3 - the Amplified Bible. النسخة الموسعة أو‎ 


They gave him a piece of broiled ۰‏ 
أما الترجمة الفرنسية الوی سیجو؟ la sainte Bible‏ - 4 
وقد آوردت النص کاملاً ولم تحذف منه الجزئين الشار إليها. 
(قرص عسل ) et un rayon de miel‏ (مشوی) ils loi presenterent du poisson(daw) roti‏ 
أما الترجمة اليونانية/ الانجليزية للعهد الجديد وتعتبر هى أصل كل مخطوطات العهد 
الجديد 
فقد حذفت الحزئية بجرأه لأنها زائدة عن النص الأصلى هكذا والمسماة: 
the R.s.v interlineat Greek English. N.T.‏ 
They gavehim apiece of brored fish.‏ 
وفى هذا الكفاية لمن أراد الاعتبار. 
(۱) النص الصحيح هکذا: 
«آشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين» عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته» 
(لوا: ۵-0۳). 
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5 0 
متخب الجليل من تخجيل من حرف الإخجيل 


وفى الساعة الشالثة من صلواتهم"*: يا والدة الإله مريم العذراء اقتحى لنا 
أبواب الرحمة» . 

وفى تسبيحة دينهم 8 : «المسيح الإله الحق الذى بيده اتقنت تقنت العوالم وخلق كل 
شى . 


وغير ذلك مما سياتى من أقوال كفرهم وذلك زور وبهتان» فقول متّی حوارى 
السیح عن الله : هذا فتاى الذى اصطفيت أيهم أعلم به منه» وكونه حبيبًا 
ومصطفى لا يخرجه عن العبودية. 

وقد قال بولس فصيح النصارى: إن المسيح عبد مخلوق. 

قال فى رسالته الثانية: «انظروا إلى هذا الرسول رئيس أحبارنا يسوع المؤتمن من 
عند من خلقه مثل موسى فى جميع أحواله غير أنه أفضل من موسى"". 

فإن قالوا: إنه روح الله وكلمته آلقاها إلى مریم . 

قلنا: ذلك بمعنى الك لا غيره يدل عليه ما فى الكتاب العزيز ایضا من خلق 
ادم : 

«وبدا حلي الإنسان من طين تم جعل تله من سلالة من مساء مهين تم سوه 
وخ فيه من روحه) [السجدة 17 

فإضافته للمسيح كإضافته لادم إضافة ملك فيهماء وإلا صارت ذات البارى لا 
ددح فيهاء فكيف يقولون: هذا عبدى وهذا ابنى» فقد آل ما يدعون إلى نفى ما 
E‏ فكيف يقولون: هذا عبدى. 


ثم يقال لهم : لم تتکرون على من زعم أن الروح الاتية ليست لعيسى بل هى 
لاستاذه الذى عمده يحيى بن زكريا لأنه بشهادة الانجیل أفضل منه» إذ هو الذى 
امتلاً من روح القدس فى بطن آمه ثم نشأ سيدا وحصور۳؟ 

وقلتم فى إنجيلكم: أن يوحنا هذا كان لا يأكل ولا یشرب ولا یتناول خحمرا 
)١(‏ من صلواتهم: ساقطة من المطبوعة. 
(۲) لم أعثر على هذا النص فى الرسالة إلى أهل رومية. 
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الباب الاول 


مسکر] ولا پلبس سوی جلود إنسان» وآنه اتشهض قبل السیح إلى الدعاء إلى الله 
قولكم إلا بعد الثلاثين سنة من عمره على يد يوحنا شيخه وأستاذه» بل أكل الخبز 
واللحم وشرب الخمر فى زعمکم -» وحضر الدعوات» وتناول نفیس الطعام » 
وصبت عليه امرأة دهّا") قيمته ثلثمائة مثقال فلم ینکر عليهاء کل ذلك» یشهد به 
إنجيلكم» وإذا كان الأمر على ما وصفتم من حال الرجلین صلوات الله علیهما فلا 
خفاء حيتئذ بأنه أفضل منه» ویویده قول السیح : اا ا مثله» وقد صرح 
الات ال ز بسیادته فقال: لإوسيدا وحصورا ونبيًا من الصالحين) لک 
عمران:۳۹]. وناهيك بهذا الثناء من رب العالمين . 

ثم نقول آیضا: آلستم تزعمون أن الروح قد جاءت [إليه] فی صفة حسامة 
رف شكليا وکنا وقدرها ولاق اوقرفت این وتنقلت فى الحهات› 
وذلك صفة مخلوق یتعالی عنه القدیم» ا ة مغاير” للفظ العبودیت فقد 
سماه الله عبدا واختار له ما عنده» و العبودية ین كان قبله ومن جاء 
بعده » ويا عجبا يقولون مرة: أنه تجسد من روح القدس» ومرة: آن الروح اغا 
جاءته بعد التعميد وبلوغ ثلاثين سنة من عمره» فقد كان قبل ذلك لا روح القدس 
فيه بل كانوا يسمونه ابن یوسف اللجار وتاره ابن داود ویخبطون خبط العشواء. 

د ره 

كبرت كلمة تخرج من أفوههم» [الكيف :0[ و[جعلوه] شریکا ال 
«تعالی الله عماً بقولون علو] كيرا [الاسراء: 1۳]. 

دلیل آخر على عبودیته وافتقاره إلى الخلاص من الشیطان وریقته*) 

قال متّی : «اخذ آبلیس السیح وآخرجه إلى البرية لیجربه؛ وقال له: ان کنت 
آنت ابن الّه! فقل لهذه احجارة تصير خبزا فقال السیح: إنه مکتوب أنه لیس 
(۱) فى الخطوطة: ذهبّاء والاصح ما آثبتناه؛ لأن الدهن هو الطیب أو العطر . 
(۲) فى الطبوعة: معارضص 
(6) فى الخطرطة: كإلههم . 
©) الريق + جل دی عرئ» أن خلقة لوط الترات. وة ارياق ورا ا والتريتة من 

الربق يقال: حل ربقته: فرج كربته. . اه. (المعجم الوجيز ص ۲۵۳). 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكلمة تخرج من الّه» فأخذه إبليس ومضی به حتی 
أقامه على أعلى جبل فى الأرض وأراه جمیع مالك العالم وقال: هذا كله لئن وأنا 
أعطيكه إن سجدت لى سجدة واحدة» فقال: اغرب عنى يا شيطان فإنه مكتوب: 
للرب إلهك أسجد وله وحده أعبد» فمضى به إبليس وأقامه على جناح الهيكل 
وقال: انطرح من ههنا إلى أسفل فإنه مكتوب أن يرسل بعض ملائكته فتحملك 
حتى لا تعثر رجلك بحجر» فقال المسيح: ومكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك» 
فمضى إبليس وتركه» وجاءت ملائكة تحرسه » وصام السیح عند ذلك ثلائین یوما 
بلياليها وجاع آخیرا». 
فهذا «متّی» الحوارى ذکر هذه [الصة]) وهی شاهدة على السیح بصریح 
العب ودية وافتقار البشرية وما ذکره من طيه تلك الأيام» فهذا سبیل آولیاء الله 
وأنبياءه الکرام ينقطعون إلى مولاهم فى قلل”" الجبال ویفرخون البال بمواصلة 
به على المسيح فى النقل الصحیح» وسيأتى لذلك مزيد بيان. 
وأعجب كل العجب كيف تجرءوا على مقامه الشريف وجعلوا إبليس يجره 
ويمتحنه فقد جعلوا للشيطان عليه سلطائا وقد أعاذه اللّه وأمه من الشيطان فلا 
سبيل له عليهما فى زمن من الأزمان» فكيف يسوم السجود له وهو فى 
(۱) النص الصحيح هكذا: 
«ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس» فبعد ما صام أربعين نهار 
وأربعين ليلة جاع أخيراء فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه 
الحجارة خبرًا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان؛ بل بكل كلمة 
تخرج من فم الله . ثم آخذه إبليس إلى الدينة القدسة وأوقفه على جناح الهيكل. وقال 
له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل؛ لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك 
جرب الرب الهمك» امت ٤‏ :۱ ۸). 
(۲) القصة: ساقطة من الاصل. 
(۲) قلة كل شىء: قمته وأعلاه» ومنه قلل اطبال. (العجم الوجیز 20-۳ 
)٤(‏ السَومة: أى المعلمة: وقوله تعالى: «مسومین» قال الأخفش: يكون معلمين ويكون 
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الباب الاول 


زعمهم خالق وخالق کل شىء - فيسألون عن هذا التردد مع الشیطان والقود فى 
یده» والشیطان طامع فى سجوده له بتردده: آهو إنسان مخلوق أو له اتحد بإنسان 
وسکن فى اهابه(؟ 

فان قالوا: انسان مخلوق فقد وافقوا شرعنا وخالفوا أمانتهم ودينهم إذ 
یقولون انه إله خالق غير مخلوق وانه أتقن العوالم بیده. 

وان قالوا: إنه اله خالق أو اله اتحد بمخلوق”' فهی الفضيحة والداهية الکبری؛ 
وهو آن الاله الازلی الذی بيده ملکوت کل شىء سحبه الشیطان وردده وجرت 
عليه أحكامه واستولی عليه سلطانه فطمع أن يسجد له فجعلوا الرب القدیم 
والإله العظيم فى يد الشيطان الرجیم. 

وقد ثبت أن المسيح جاع وشبع› واطمأن وجزع. وناله النفع والضرر؛ 
واعتورت”" عليه أحوال البشر. فإن قالوا:إن هذه النقائض إثما دخلت على ناسوته 
دون لاهوته» قلنا: لم يكن الاتحاد الذی تدعون اسونًا متميزا عن لاهوت حتی 
يخص بهذه النقائض بل صار به شيئًا واحداء والشیء الواحد لا يقال جاع ولم 
یجع ومات ولم يمت . 

وقد كان السیح قبل الاتحاد تدرکه عوارض الآدميين» فان كان بعد الاتحاد کهو 
قبله فلا معنى للاتحاد بل هو مجرد تسمية ساذجة عن العنی» وإذا ثبت أنه تناول 
الطعام وصلى وصام» والتزم الأحكام» فقد أربى فى العبودية على سائر الأنام» 
والشيطان لا يشبت مع وجود الملك فكيف يطمع فيمن يعتقد ربوبيته [أن] يجعله 
من الاتباع» ويأمره بالسجود له الذى هو غاية الاتضاع» ألم تسمع النصارى قوله: 
«ولله وحده آعبد» فقد آثبت لربه الوحدة والانفراد ونفی عنه الاضداد. 


واعلم أن یسوع مقلوب عيسى» قلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها. 


(۱) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ . (الختار: ۲۷). 

(۲) فى الطبوعة: بانسان. 

(۳) فى الخطوطة: اعتوزت» والصحیح ما آثبتنای وهی ععنی اعتور الشیء: أى تداوله 
الناس فیما بينهم . 
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تخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


ليل آخر على عبوديته: 

قال متّی: «سمع هيرودس ملك اليهود خبر يسوع فقال لخلمانه: أترى يوحنا 
قام من بين الأموات وهذه القوى تعمل معه؟» وقد كان قتله فى السجن وأعطى 
رأسه لابنته هيروديا لما تمنت عليه ذلك لما رقصت فى مجلس مولود له فجاء 
التلاميذ وآخبروا يسوع بمصابه» فخرج من الموضع الذى كان فيه منفردا"» وقد 
كان المعمدانى ‏ وهو يحيى بين زكرياء - نبيًا ابن نبى ولد بالبشرى من الله تعالی» 
وهو أكبر سنا من المسيح بستة أشهر أو نحوهاء وقد تولى التعميد قبل المسيح. 

والتعميد: غسل"" التائب فى الاء يشيرون إلى انغماسه فى الطاعة والتجرد 
من المخالفة» ینوی ذلك عند التعمید. ومثله فى الشرع غسل الكافر عند الإسلام. 

وأما هيرودس”" فهو أحد الاربعة الذين كان يدور عليهم أمر الشام من جهة 
قبصر 9ك وكان قد رام نكاح ابنة أخيه ‏ وقيل: ابنة زوجته ‏ فحال بينه وبين ذلك 


(۱) النص الصحيح هكذا: 
«فى ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع. فقال لغلمانه هذا هو يوحنا 
المعمدان قد قام من الأموات» ولذلك تعمل به القوات؛ فان هيردوس كان قد أمسك 
يوخا رارت وطرحة فى معن من أجل حيروؤيا ارا فن ا لآن يونا كان 
يقول له: لا يحل أن تكون لك » (متا 0-۱:۱6) 

(۲) فى المطبوعة: غمس. 

(۳) هيرودس الكبير. وهو الابن الثانى لانتيياس» الارومی الأصل» وكانت امه أرومية 
أيضًا: لذلك لم يكن يهوديًا من ناحية الجنس مع أن الأروميين كانوا قد رضخوا 
للمذهب اليهودى بالقوة منذ سنة ۱۲۵ ق.م. 
وقد ولد يسوع فى أواخر أيامه بعد أن كانت نقمة الشعب عليه وخوفه من منافسة آعدائه 
قد بلغت أشدها. ولذلك أسرع بالامر بقتل جميع الاطفال فى بيت لحم حتى لا ينجو 
ابن داود» ولا يملك على اليهود ويتربع على عرشه (مت:7). 
ومات فى أريحا وهو فى السبعين من عمره بعد أن ملك آربعا وثلائین سنة». . اه. 
(قاموس الكتاب المقدس. ص ۱۰۰۸). 

() قيصر: لقب رسمى للأباطرة الرومانیین» أخذ من اسم يوليوس قيصر الشهير» وقد 
ورد هذا اللقب نحو ۳۰ مرة فى العهد الجديد وقد ولد المسيح فى أيام أوغسطس قيصر 
ثم صلب فى عهد طيباريوس. . اه. (قاموس الكتاب المقدس. ص ۷۵4). 
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الباب الأول : ۰۰ د 


Ea... 


دمه مذ وقع على الأرض حتى حرك الله بعد ملوك بابل“ لاخذ ثأرهء فقتل مقاتلة 
الیهود» وی ذراريهم» وأعطی الله عهده أنه لا يكف عنهم حتی يغيض”") الدم 
فلم يغض حتى كاد يستأصلهم. انتهى 

وإنما شبهه الناس بيوحنا لاشتراكهما فى أعلام النبوة» وأخبره التلاميذ بالقصة قبل 
أن » وا يجب أن ن عا 1 ماتء محیطا با تحت الارضیه 
ن یعلم والرب يجب كرن هالا يسيم العلل ت» محیطا ؟ رضين 
إلى أعلى السموات «ألا يعلم من خلق4 [اللك : ۰۲۱۶ 


وخرج المسيح عقب هذه الأخبار مؤثرا للاستتار حذرًا من الأشرار» وذلك دأب 


(۱) بابل: بکسر الباء : اسم ناحية منها: ۳ والحلةء ينسب إليها السحر والخمرء وقال 
أبو الحسن: بابل الکوفة؛ وقال آبو معشر : الکلدانیون هم الذين کانوا ینزلون بابل فى 
الزمن الارل؛ ویقال: إن أول من سکنها نوحء عليه السلام» وهو أول من عمرها 
وکان قد نزلها بعقب الطوفان» فسار هو ومن خرج معه من السفينة إليها لطلب الدف»» 
فاقاموا بها وتناسلوا فيها وکثروا من بعد نوح» وملکوا علیهم ملوكاء وابتنوا بها الدائن 
واتصلت مساکنهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل کسکر. وحدث 
آپو بكر أحمد بن مروان الالکی الدینوری فى كتاب الجالس من تصنيفه: حدثنا 
إسماعيل بن يونس ومحمد بن مهران» قالا: حدثنا عمرو بن ناجية» وحدثنا نعيم بن 
سالم مولى على بن أبى طالب» عن أنس بن مالك قال: لما حشر الله الخلاتق إلى 
بابل» بعث إليهم ريحًا شرقية وغربية وقبلية وبحریة» فجمعهم إلى بابلء فاجتمعوا 
يومئذ ينظرون لما حشروا له ما إذ نادى مناد: من جعل المغرت عن یمه رارق عن 
يساره» فاقتصد البيت الحرام بوجهه فله كلام آهل السمای فقام يَعرب بن قحطان فقيل 
له: يا یعرب بن قحطان بن هود أنت هوء فكان أول من تكلم بالعربية» ولم يزل 
المنادى ينادى: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذاء حتى افترقوا على اثنين وسبعين لسائا» 
وانقطع الصوت وتبلبلت الالسن فسميت بابل. 
(انظر: معجم البلدان ۰۱ ۰ لصاحبه الشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموى ‏ دار صادر - بيروت). 

(۲) غاض الاء: قَلّ ونضب» وقوله تعالی: «وما تغیض الارحام» أى ما تنقص. وغیض 
الدمع تغیضاً نقصه وحبسه . اه. (مختار الصحاح: ص ٤۲۸‏ باب غ ی ض). 
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TTD‏ المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 
البشر عند توقع الضررء وهذا كله دليل على العبودية» وليس ذلك نقصا فى علو 


مرتبته وس ممامه ولا فى توکله واستسلامه ‏ آلا تری [إلى]“ موسی حيث 
قال : 


و 3 ا ا ی 


[الشعراء: ۲۱]. 

وما كان من سيرة سيد الرسلین 8 حيث استتسر ورفیقه فى الغار عن آعين 
الفجار» حيث اجتمع وا لقتله باتفاقهم فى دار التدوت و ظهوره من 
مرقده» فظهر عليهم ووضع على رؤسهم التراب» وكان ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام - قادرا على إخفاء شخصه من غير افتقار إلى منزل يكنه أو غار یجنه 
ولكن ستر الحال بنوع من الحال» على سنن من قبله من الأنبياء والمرسلين. 
ويلجئون إليه فى رفع ما نزل [بهم]”" من الآيات ويتضرعون تضرع ذوى 
الحاجات. 

قلدا: [ما ذلك حصل له لا شکا خرفه من فرعون لولاء بقوله: 

«إننا تحاف آن ی قرط علینا أو أن یطفی قال لا تخافا نی معکما أسْمّع وأرى» 
[طه : 10]. 

فكان فى مقام الشهود لمن يسمع ویری فزال خوفهماء بما شهداه من كلاءة 
ربهمك وکان سيد الرسلین الخصوص من مولاه بالعز والتمكين» > آقام اجرسن کل 
ليلة حول فناه [خوقًا]”" من هجوم عداه حتى آوحی إليه مولاه : «وا يعصمك 
من الناس * [الاندة:۰]7۷ فصرف الحراس» واعتمد على الحفيظ الحسيب» فصرف 
عنه كيد البعيد والقريب» فصار فى كلاءة الله وحفظه. آمئًا من كيد الشيطان 
وحربه » فی سلمه وحربه» لا خوف يعتريه من أعداءه فيكون فى بحر العداة عند 
لمائه . 
)١(‏ فى الخطوطهة : آن. 
(۲) فى الخطوطة: فیهم 
(۳) ساقطة من الاصل . 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الباب الاول 


ولهذا فال علی بن آپی طالب رضی الله عنه: كنا إذا حمی الوطیس" اتقينا 
برسول یاه وکان أشجعنا من كان قريبًا منه . 

ثم عمم الأمان بالفضل والإحسان على أولياء الرحمن » وأنزل عليه فى محکم 
القرآن : 

# م م ۱ و و وو پو بو ودع رو 

«آلا إن آولیاء الله لا وف علیهم ولا هم بحزنون الذين آمنوا وکانوا یتقون لهم 
البنری فى الحيّاة الدنیا وفی الآخرة4 [یونس:۷:]. 

فالخوف والامن بعده دلیل على العبودية لرب البرية» إذ لا يخاف الاله من 
خليقته إذ هو القاهر فوق عباده: #ويسبح الرخد بحمده والملائكة من خيفته» 


[الرعد: ۰]۱۳. 
وقد رویتم : أن موسی عليه السلام قاتل الفراعلة» وأباد الجبابرة» ی 
الأرض » وقتل عوج مبارزه» ولم يقر من خصمهم› وأباد فرعون وجنوده فى 


اليم أفكانت الروح التى مع موسى أعظم من الروح التى ادعيتموها للمسيح؟ 
فإِذًا هو أحق بالربوبية » وکذا یوشع وداود قد قهرا الصناديد. 
وقلتم : إن السیح قد قتلته اليهود. وحاشا وكلاء ثم أردتم الاعتذار بما هو 
أقبح من دعواکم قتله وصلبه أن آدم عليه السلام كان فى ابححیم لولا فداه بقتله 
فقد جعلتم فى الجحيم من اجتباه مولای وهو صفیه وحبیبه وفطرته» وحاشاه ثم 
حاشاه . 
فقد کفرتم بهذه اللسبة الذمیمت ووصمتم من رتبته عظيمة وصفته کریمة 
فتعللتم بالمحال من الأقوال» ورجمتم ربكم بأخزى الوبال. 
وقلت: 
فتبًا لکم على کل" حال بحيث تعللتم بالحال 
فهو دليل على قولکم بلی إنه من دليل الخبال 
(۱) يقال حمى الوطيس: جدّت الحرب واشتدت. . اه. (المعجم الوجيز: ص 574). 
(۲) عوج: ملك الاموریین فى باشان» من سلالة الرفائيين وكان عوج جبار القامة شديد 
للباس وكان له سرير من حديد ضخم الحجمء وما إن دخل بنو إسرائيل عليه حتى 
هاجموه وتغلبوا عليه وذبحوه. اه . قاموس الكتاب المقدس . ص 1 . 
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ماو 9 
النتخب الیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ليل آخر على عبودية”" السیح: 

فال بولسن الرسول فى الترسالة الارلی ۶ فرانا احب:يا ری أن تعلسوا ان 
رأس المرأة الرجل* وأن رأس كل رجل المسيح» وأن رأس المسيح لله» فقال إنه 
مرءوس وان الله رئيس عليه وذلك مفسد لأمانتهم وشريعتهم. 

دليل آخر: 

قال متى : «قال رجل للمسيح: أيها المعلم الصالح» فقال: لا تقل لى صالح» 
لا صالح إلا الله الواحد»۲). 

فأاضاف إلى ربه الوحدة واعترف له بالالوهية وحده فلو كان هناك تعلر*) 


. فى الطبوعة: عبودیته‎ )١( 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«ولکن آرید أن تعلموا أن رأس كل رجل هو السیح. وآما رأس الراة فهو الرجل» 
ورأس السیح هو الله» «اکو .٩۳:۱۱‏ 

(۳) النص الصحیح هکذا: 
«... آیها العلم الصالح أى صلاح آعمل لتکون لى الحياة الأبدية» فقال له ناذا 
تدعونی صالخا ليس آحد صالخا الا واحد وهو الله» (مت .)۱۷:۱٩‏ 

)4( إن کل جداول الضرب 1201656 108]ق110م24111 التى تعلمناها فى الدرسة تشبت وتبرهن 
آنها عديمة النفع لانها عاجزة عن تفسير الثالوث» وفى كل القواعد الرياضية فان ثلاثة 
أرقام × واحد تعادل ثلاثة هکذا (۳ × ١‏ = ۳). 
ولکن فى علم الرياضيات المسيحى فان ثلاثة أرقام ×واحد تعادل واحد هکذا (۱=۱×۳). 
وبالطبع لا تستطيع أن تفسر هذا اللغز ابدا لانه لغز ؟؟! والاقتباس الوحيد لعقيدة 
التثلیث فى الكتاب القدس نجده واضحًا فى الرسالة الأولى ليوحنا إصحاح (۵) عدد (۷) 
هكذا: «فإن الذين یشهدون فى السماء هم ثلاثة : الآب» والکلمة» والروح القدس» 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد. . .2 (آیو ۰: ۷). 
وهذا الإقتباس السابق لم يوجد فى أى مخطوطة يونانية قديمة لان عقيدة التثليث لم 
تكن جزء من تعاليم الكنيسة ومن تم فان هذا النص قد حذف تمامًا من النسخة القياسية 
المنقحة المسماه Standard Revised‏ - ۷ والتى طبعت عام ۱۸۸۱ وبما أننا نعسترض على 
عقيدة التثليث التى تنص على الإنسان المخلوق فنحن نجد وحدانية الله « رانun God of‏ » 
ظاهرة فى الكتاب المقدس وفى أسطر عديدة منه إننا نجد هذا واضحا جليًا فى العهد = 
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الباب الاول 


ولم يؤخر البیان عن وقت الحاجة» وفی ذلك تکذیب لهم حيث یقولون فى 
فان قالوا: إنما تواضع المسيح بقوله: «لا صالح إلا الّه». 


- القديم هكذا: 

١‏ «آنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصرء من بيت العبودية لا يكن لك آلهة 
أخرى أمامى » (خر ۱:۲۰ - ۳). 

۲ - «إسمع يا (سرائیل» الرب إلهنا رب واحد» (تث .)٤:‏ 

۳ -«.... قبلی لم یصور اله وبعدی لا یکون» (إش ۲۳: ۱۰). 

.)۱۱: ۳ ۔ «أنا آنا الرب ولیس غیری مخلص» (إش‎ ٤ 

والعهد الجديد لیس آقل تأکید) فى خاصية عدم التجزئة والانقسام yؤIndivisibili‏ 
لو حدانية الله . 

والسیح قد شهد وقرر أنه عديم الاهلية لوحدانية الله كما بقرر ذلك النص الاتی : 

۱ - «وهذه هی الحياة الابدية أن یعرفوك أنت الاله الحقيقى وحدكء ویسوع السیح الذی 
آرسلته » (يو ۳:۱۷). 

ولاحظ أن السیح هنا يشير إلى نفسه کنبی «مُرْسّل» من الله القادر ولیس كإله ۸۵ ۵ 608 


واذا كان هو الرب فکیف یخاطب نفسه؟!!! 
إن هذا نون إلهى. 


.)۹: «ولا تدعوا لكم با على الأرض لأن أباكم واحد الذى فى السموات» (مت۲۳‎ ١ 
وإنه لمن الموجب للاهتمام أن تتذكر هنا أن المسيح لم يقل: «... لأن أباكم ثلاثة‎ 
الذين فى السموات».‎ 

۳ «... لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد» (مت5 : ۱۰). 

واذا كان السیح إلها وإذا كان عارفا بشخصیته الالهية الثالوئية فعندئذ سوف يأمر آتباعه 


هکذا: 
القدس» . ۰ اه. 


نقلا عن الکتاب الشیق والذی آرجو من کل مسلم أن يقتنيه «لغز الشالوث القدس» 
ترجمة رمضان الصفتاوی. 
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0 © ا ۸ 
المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الاجیل 


قلنا: ما هكذا شأن الإله؛ لأنه إذا كان شأن العبيد التواضع والانک‌سار فشأن 
الإله العظمة والكبرياء والصفات العلى والحمد والثناء. فهل جاء فى كتاب من عند 
الله أو آثار:") من علم على لسان أنبياء اللّهء أن الله تواضع لعبيده؟! نما يصف 
نفسه بالعزة والحلم» والعفو والمغفرة والصفح» وليس ذلك من باب التواضع 
للعبيد بل من باب القدرة والإحسان والفضل والامتنان» فهو منزه عن صفات 
مخلوقاته وعن الحلول بجهة من أرضه وسمواته» فلا ينفى عن نفسه ما يليق 
بجلاله ويزرى بكماله. 

فقول المسيح: «لا صالح إلا الله» ونفى الصلاحية عن نفسه ينافى جميع ما 
انتحله النصارى من آقوال كفرهم حيث يقولون فى صلاتهم: يا ربنا وإلهنا یسوع 
السیح لا تضيع من خلقت بيدك. ویقولون فى آمانتهم: نؤمن بالرب الواحد 
یسوع السیح الذی بيده أتقن العوالم وخلق کل شىء» فقد تبین فساد الامانة 
وجهل من ألفها. 

دلیل آخر: 

قال متّى : «مر یسوع بشسجرة تین وقد جاع فلم يجد فیها سوی الورق» فقال: 
لا تخرج منك ثمرة إلى الأبدء فيبست الشجرة لوقتها. فعجبت التلامیذ وقالوا: 
كيف یبست؟ فقال: الحق آقول لكم» لو كان لکم ایمان بغیر شك وقلتم للجبل : 
تعال واسقط فى البحر لفعل» وکان كل ما سألتموه تنالوه»۹. 

فقد آدرکته عليه السلام عوارض البشر من الجوع والعطش وما آکثر ما یصفه 


(۱) فى المخطوطة: إشارة. 

() النص الصحيح هكذا: 
«فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئًا إلا ورقًا فقط . فقال لها: 
لا يكن منك ثمر بعد إلى الابد . فيبست التبنة فى الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك 
تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة فى الحال. فاجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم 
إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر تينة فقط بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل 
انتقل وانطرح فى البحر فيكون. وكل ما تطلبونه فى الصلاة مؤمنين تنالونه» (مت ۲۱: 
۲۲-۵۹). 
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الباب الاول 


ےا 


الإنجيل بذلك» ولا سبق من علم الله تعالى ما سيدعى به من الربوبية حفظ هذه 
الواضع من الانجیل وحرسها من التبديل» لتكون قارعة لذوى الأحلام عن عبادة 
رجل من الأنام یفتقر إلى الشراب والطعام فیقال لهم : كيف خفی عن یسوع حال 
الشجرة وهو فى زعمکم غرسهاء آم كيف افتقر إلى تناول الثمرة وهو الذی آینعها 
وائمرها؛ ولم دعا علیها ومن ذا الذی دعاه حتی ساق النوى الیها؟! خبرونا من 
هو الذی جاع؟ فان زعمتم أنه الاله کذبکم الانجیل» إذ يقول: إن الله لا يأكل ولا 
یشرب والتوراة تقول: إن الله لا يأكل لحم العجاجیل» ولا يشرب دماء آولاد 
الغنم . 

وان قلتم : إن الناسوت هو الذی جاع؛ أبطلتم الاتحساد إذ هو عندکم صير 
الکثرة قلة وجعل الائنین واحداء إذ فائدته تشريف الطبيعة الناسوتية» لا انحطاط 
الطبيعة اللاهوتية. فإذا كانت طبيعة الناسوت باقية على حکمها لم يحصل 
التشريف الذى ذكرتم فما نراها أكسبت الناسوت ور اوا البين متى کول 
إن السیح هو الذى جاع» وهو الذى يتردد مع الشيطان فى تجربته» وهو الذى 
واصل الصيام بسببه. 

والمسيح عبارة عن الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية جميعاء إذ طبيعة الإنسان 
بمجردها لا تسمى مسيحا عندكم» وإذا كان هذا هكذا لزمكم القول بجوع الإله 
وعطشه» ودخول الآفات عليهء فإذا كان ذلك غير سائغ فالسیح ادا عبد مربوب 
ومخلوق مالوه» يتأذى بأسباب الاذی ويفتقر إلى الغذا. 

وأما جفاف الشجرة فليس فى ذلك معتصم لدعوى الربوبية إذ لو جاز له ذلك 
جاز لإبراهيم عليه السلام فإنه أحيا الموتى بعد تقطيع الطيور إربًا إربّاء وموسى 
والیاس( ودانیال) وخلق لا يحصرن من هذه الامة الحمدیة» فقد آجیبت 


(۱) قال علماء اللسب: هو إلياس النبی ویقال :ابن ياسين بن فنحاص بن العیزار بن هارون. 
وقالوا: وکان ارساله إلى أهل بعلبك غربى ومشق. فدعاهم إلى الله عز وجل - وآن 
یترکوا عبادة صنم لهم کانوا یسمونه بعلاً. 
(قصص الانبیاء - للحافظ ابن كثير ص 5١5‏ . البداية والنهاية - له آیضا). . اه. 

(۲) دانیال: اسم عبری معناه «الله قضی» وهو أحط الاأنبیاء الاربعة الکبار وکان من عائلة = 


ره 
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تن 2 
المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


دعوتهم» وثبتت بذلك آياتهم» بأنهم عبيد مكرمون لا أرباب متألهون. 

دليل آخر على عبوديته: 

قال متَى: «جاء المسيح مع تلاميذه إلى قرية تدعى جسيمانى“ فقال لهم: 
امكثوا هاهنا حتى أصلى» ثم أخذ يحزن ويكتئب ويقول: إن نفسى حزينة حتى 
الموت» ثم قال لبطرس وغيره: اسهروا معى هذه الليلة» ثم خر على وجهه يصلى 
ويقول: يا أبت إن كان يستطاع فلتعبر عنى هذا الكأس ولیس كإرادتى ولكن 
كإرادتك» ثم جاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما فقال لهم: ما قدرتم أن تسهروا معى 
ساعة. ثم مضى وصلی وقال: يا أبت إن لم تستطع أن تعبر عنى هذا الكأس حتى 
أشربه فلتكن مشيئتك» وجاء ایض فوج دهم نیام فقال لهم: ما قدرتم أن تسهروا 
معى ساعة واحدة. ثم مضى وصلى وأعاد كلامه الاول». 

انظروا معاشر الضلال هل تليق هذه الخصال بصفات ذى الجلال؟! فلو لم يكن 
فى إنجيلهم إلا هذا الفصل لكان قائدا للعميان» سائقًا إلى غير دين النصرانية من 
الأديان» إذ هذا وما شاكله من أقوى الادلة على ضعف الب‌شرية وعجز العبودية» 


= شريفة» ويظن أنه ولد فى آورشليم وأتى بأمر نيوخذ نصر إلى بابل مع ثلاثة فتيان 
من الأشراف» وتعلم هناك لغة الكلدانيين» وبعدما تعلم دانيال ثلاث سنين آعطاه الله 
علمه رک تف میم ل ن زوم رانا عل هه اقا تم عت ما فلن 
بابل ورئيسًا على جمیع حكمائها. 

(قاموس الكتاب المقدس ص ۳۹۸ - نشر دار الثقافة) . 

a‏ المع هن جشسیمانی : وهی كلمة أرامية معناها «معصرة الزیت» وهی مكان 
افيف ر ومرقس: : بأنه كان ضيعة أى مكانًا محاطًا بسیاج» وكان يقع على جبل 
الزيتون عبر وادى قدرون».. اه. 
(انظر : دائرة المعارف الكتابية ‏ ص ۵۰۱/ مجلد ۲). 

(۲) التص الصحیح هکذا: 
«... جاء معهم یسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيمانى» فقال للتلامیذ اجلسوا ههنا حتی 
أمضى وأصلى هناك ثم أخذ معه بطرس وابنی زبدى وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم 
نفسى حزينة جدا حتى الموت» امكثوا ههنا واسهروا معى إن أمكن» فلتعبر عنى هذه 
الكأس ولكن ليس كما أريد آنا بل كما تريد أنت. . .» (فت 55:/ا"١5).‏ 
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الباب الاول 


فسبحان من أضل ”© عقولهمء واظلم سبيلهم. 

اعلموا أن الأنبياء الصالحين من أمة محمد ييه يحاشون عن هذ التردد حال 
الانتقال» وهذه التوراة تشهد باحتضار”" طائفة من الأنبياء كإبراهيم وذريته من 
الأنبياء والمرسلين» والأولياء المقربين» وهم راضون فرحون بانقلابهم إلى سعيهم» 
فنحن نعترض على من ذكر هذا التردد القبیح من السيد المسيح» لا سيما قوله: 
«إن لم تستطع أن تعبر عنى هذا الکاس» سحمًا وتعسًا لناقلة فقد عجز قادراء كيف 
يعجز القادر على الإطلاق» ومن بيده مفاتيح الأرزاق؟! 

فنسألهم ما سبب هذا الحزن: ما جزعا من الموت أو أسمًا على بقاء الناس على 
کفرهم"" وأما ما كان فقد تحقق عجزه» فلا يصلح من هذا حاله للربوبية» ألم 
ينقلوا أنه اما جاء ليخلص الناس** ويفديهم بدمه الكريم من الجحيم» فأى معنى 
حينئل الحزنه واكتكابه . 


وفى الفصل ایض ما يفسد آمانتهم ويدحض شریعتهم» وهو قوله: «وليس 
كإرادتى ولكن كإرادتك» فغاير بين الإرادتين» فبطل قولهم فى الأمانة: «المسيح 
إله حق من اله حق من جوهر أبيه» فإن صححوا الإنجيل آفسدوا الأمانة إذ لو كان 
من جوهر أبيه كانت إرادته من جوهر إرادته وهم يطلقون على البارى لفظ 
الجوهرء تعالی الله عن كفرهم علوا کبیرا. 

دليل آخر على عبودية المسبح: 

قال مرقس فى إنجيله : «قال يسوع إن نفسى حزينة حتى الموت ثم خر على 
وجهه يصلى لله وقال: أيها الآب كل شىء بقدرتك» آخر عنى هذا الكأس» لكن 
كما تريد لا كما آرید» ثم خر على وجهه يصلى لله»©. 


. فى المخطوطة: أطل‎ )١( 
فى المخطوطة: بإحضار.‎ )۲( 
فى المطبوعة: الكفر.‎ )۳( 
فى المطبوعة: الخلق.‎ )٤( 
النص الصحيح هكذا:‎ )0( 


«فقال لهم نفسى حزينة جدًا حتى الموت» امكثوا هنا واسهرواء ثم تقدم قليلاً وخر = 
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هر :> متخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 
دلیل آخر : 


قال یوحنا حبیب السیح : (وقف يسوع على بثر من آبار السمرة» فقالت له 
امرأة: إن آباءنا سجدوا إلى هذا الجبل وآنتم تقولون إنه آورشلیم - یعنی بيت 

القدس - فقال لها يسوع: أنتم تسجدون لا لا تعلمون ونحن نسجد لمن نعلم»"") 

فهذا حبیب السیح يشهد عليه أنه معترف برب لا تجزى العبادة لغيره ولا تنبغى 

الربوبية لسواه» ولو كان الامر على معتقد النصارى لقال لها: اضربى عن معتقد 
أسلافك واسجدى لى ولابی وروح القدس فإنى ثالث الآلهة؛ لكنه آخبرها بأنه 

تحت رق العبودية وأنه يسجد لمستحق الربوبية. 
وكان الصلی لبيت المقدس - قبلة الأنبياء - ولم يزل یصلی لها مدة إقامته إلى 

أن رقع م فأحدث النصارى بعده الصلاة ال RE‏ > فاذا 

عيب عليهم اعتذروا بأن صاحبهم صلب | إلى تلك امهة قالوا: فيتعين السجود 

والتوجه إلى جهة الشرق حيث صلب. 
[فيقال]“ لهم: أرأيتم لو صلب إلى جهة الغرب ماذا كنتم تصنعونء وإذا 

تركتم قبلته فهلا توجهتم إلى الناصرة”" بلد ربكم أو إلى مصر التى هرب إليها 
= على الارض. فأجز عنى هذه الكأس» ولكن لیکن لا ما أريد آنا بل تريد أنت» (مر 
11" ۳۹۱). 

(۱) النص الصحيح هكذا: 
«قالت له المرأة ياسيد أرى أنك نبى» آباژنا سجدوا فى هذا الجبل وأنتم تقولون إن فى 
أورشليم الموضع الذى ينبغى أن يسجد فيه؛ أنتم تسجدون لا لستم تعلمون أما نحن 
فنسجد لا نعلم». (يو ٤‏ :۳۲-۱۹). 

(۲) فى المخطوطة: فقال. 

(۳) الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاًء فيها كان مولد المسيح عيسى بن مریم 
- عليه السلام - ومنها اشتق اسم النصارى» وكان أهلها عيروا مریم فيزعمون أنه لا تولد 
بها بكر إلى هذه الغایة. . وأهل بيت القدس یزعمون أن السیح إنما ولد فى بيت لحم 
وأن آثار ذلك عندهم ظاهرة. 
قال عبيد الله الفقير إليه: فأما نص الإنجيل فان فيه أن عيسى - عليه السلام ‏ ولد فى 
بيت لحم وخاف عليه يوسف زوج مریم من دهاء هاردوس ملك الجوس 
(مختصرا من كتاب معجم البلدان ‏ لیاقوت الحموى ص .)590١‏ 
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اللاب الأول 


خرف القتل» فکیف ترکتم هاتين الجهتين وتوجهتم إلى جهة ارتضاها" البهود 

للتنکیل بإلهكم كما تزعمون"؟! فلو کنتم ذوی عبرة لکانت هذه الجهة حقيقة 

بالمقت عندكم لأنها التی۲۳ هلك فيها معبودكم . 
خبرونا عن هذا“ التوجه لهذا الصلوب أكان راضيًا“ بذلك أم مكرها؟ فإن 

كان مكرها لم يكن لكم أن تصلوا إليهاء > وان كان راضيًا فلم تلعنون اليهود 

الذین"۲ صلبوه وتکفروهم والذی فعلوه | إعانة له فى حصول مطلوبه وقرة عينه لا 
سیما وقد نهجوا لکم قبلة تصلون | إليهاء فتحننوا على الیهود وتبرکوا بهم إذ فعلوا 

ما هو قرة [عین]") صاحبکم وقرة عینکم. 
وکذلك يهوذا الاسخریوطی۲ الذی ارتشی عليه" وصوبوا فعله فانه وسیلة 

إلى خلاصکم إذ قلتم : إن أسلافكم فى درکات النیران ولا خلاص لهم من ذلك 

الا بقتل ربكم ولیس فى النصاری من یفعل ذلك ولا یقدرون یسمعون باسم 
الاسخریوطی » وهذا الژاخذات واردة فى الاصل الفاسد الذی اصلوه فان آبوا 
إلا لعن الیهود وقعت يهوذا فلیتطیروا بجهة الشرق لکونها عمتهم بالشر وسفتهم 

الكأس ال وإلا كيف يذمون الیهود ویو ۱۰۱ الحهة وکلاهما مشئوم ومذموم» 

(۱) فى المخطوطة: ارتضا. 

(۲) فى المطبوعة: زعمتم. 

(۳) فى المخطوطة: لأن الذى. 

(1) فى المخطوطة: بهذا. 

(5) فى المطبوعة: طائعا. 

)١(‏ فى المخطوطة: الذی. 

(۷) ساقطة من الأصل . 

(۸) يهوذا الاسخریوطی بن سمعان الاسخریوطی » والتلميذ الذى خان سيده» رل 
بالإسخريوطى تمييزً له عن «یهوذا الآخر» أحد الاثنى عشر » والاسخریوعلی : هو التلمیذ 
الوحيد بين التلاميذ الذى لم يكن جليليّاء ولا نعرف عن حياته الباكرة أكثر ما نعرف 
عن بقية الرسل؛ حم مع اه. 

(4) فى المخطوطة: ! إليه 

(۱۰) فى المطبوعة: يمدحون. 
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۱ سم كن 
التتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ويا عجبًا من اله تقتله البهود» ما أضعفه وقد غلبته إخوان القرود(). 

وقلت : 

وحاشا ربنا عن مثل داكا وما عيسى بمصلوب هتاکا 

ولا خلاف بين النصارى فى أن آمه ولدته فى بيت لحم فى ارض البهود. ولفته 

فى الخرق» ووضعته فى معلف دابة حيث نزلاء تلد هب ا 
يسوعا» وما أكملوا أيام فطرهم أقاموه ليقربوا عنه زوجی يمام أو فَرخى حمام 
کستة الناموس» وأنها آرضعته ثديها» وفرشت له حجرهاء ونشأ نشأة الادمیین» 
ولم يتميز عنهم فى حال من الاحوال من صغره إلى ابتداء دعوته» قد عرف طوله 
وقدره وهيئتهء واغتذى بالطعام» وانتقل من مكان إلى مكان» وولد فى دولة 
هيرودس ملك اليهود. 

وقد شهد الإنجيل أن مریم هربت به إلى مصر خوقًا منه» ثم آعادته إلى الشام 
حين هلك آعداژه وأقام نیقا وثلاثين سنة يتعلم العلم ويقرأ التوراة ونبوات 
الأنبياء» ويركب الحمير» ويقضى الأوقات من [الأقوات]”" بالیسیر» ويلجأ إلى الله 
فى حوائجه ومآربه» إذا أعوزته وجود مطالبه» ویفرح وو ويلبس ويعتم» 
ويفر من السلطانء وإذا كان هذا حاله على ما وصفناهء فقد ثبت أنه مخلوق 
محدث وآن إله الأنبياء إبراهيم فمن فوقه ومن دونه هو خالقه ومحدثه. 

فإن تعامت النصارى وزعموا أنه هو الله أو صفة من صفاته أو أنه تعالى ساكن 
فى |هابه*۰ فقد حکموا أن القديم الأزلى» ولدته امرأة حل فى بطنها بين فرث 
ودم» وخرج من فرجها بعد ضيق وغم. ولفته فى الخرق» ووضعته فى مذود 
ور ولا نشأ هربت به خوفا من آعدائه» وأنه کان يتردد إلى اليهود يتعلم منهم. 
فقد أحوجوا» البارى أن يتعلم منهم. وذلك قول محال على العالم بكل معلوم 


(۱) يقصد الولف بإخوان القرود: طائفة اليهود. 

(۲) فى المخطوطة: یوسعا وهو خطأ. 

(۳) فى الخطوطة: الآقات. 

(6) الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يُدْبَغْ . (المعجم الوجيز ص ۲۹). 
)٥(‏ فى المطبوعة: اجهلوا. 
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الباب الأول 


وقد قال السیح لا رفع راسه إلى السماء: «زلهی أنت الق الذى ارسلت یسوع 
السیح»۲. 

وقال موسى” فى التوراة: «لا له إلا لهنا إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب الرب 
الازلی الدائم الذی لم یزل». 

وقال شمعون الصفا رئيس الحواريين: السیح رجل آظهره الله بالاید والقوة 
والعجزات . 

وقال السیح: إنى لا آقدر على عمل شیء ولا أتفكر فيه حتی یکون الله هو 
الى له 

وسئل عن القيامة : فقال لا یعرفها إلا الله وحده. 

وهذه آقوال متواترة*) على أنه مربوب. 

فهلم وا معشر التصاری إلى عبادة ذی الجلال» وقدسوا القدیم عن التشبیه 
بالرجال آما تستحیون من ذوی العقول با آنتم تقولونه وما نحن به نقول أن 
تعب‌دوا إنسانًا قد حملت به آمه كما تحمل النساء بالأجنة» وترددت عليه أطوار 
الخلق إلى أن ناهز الشلاثين من السنين» ينسب إلى أبيه يوسف مرة وإلى داود 
أخرى» يغتذى بالطعام» ويتردد بين الأنام» وتعتريه العوارض» يعافى ويمرض» 
ويحزن ويطرب» ويعيا ويركب» ويستريح ويتعب» ويجوع ويعطش» ویأکل 
ويشرب , ویستتر من عدوه حيث يطْلّب» وق باللصوص ا وحاشا 
وكلا ‏ ويُسْحَبٍء ويحمل صليبه فقتل بقولكم ویصلب. ویدئن فى القابر یکی 
عله رودت 
(۱) النص الصحيح هكذاة - 


«وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى 
آرسلته» (يو ۱۷ :۳). 

(۲) فى المخطوطة: متى» وهی خطأء وكان الواجب على الناسخ أن يتنبه إليه حيث أن متّی 
من كتبه الإنجيل» أما موسى فهو نبى مرسل . 

(۳) فى المطبوعة: متوافرة. 

)٤(‏ النص الصحيح هكذا: 
«. . .لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد» (مت .)٠١:5‏ 
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لمنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


قولوا جميعًا كما قال المسيح» بالنقل الصحیح فى الانجیل: «للرب إلهك اسجد 

له وحده آعبد»۳ قصم بذلك ظهر الخبيث وعری أهل التثليث» وأثبت لربه 
الوحدة» وسجد له وحدی ولم يعبد إلهين اثنين ولا ثالث ثلائةء ولا اعتقد اتحاد 
الناسوت باللاهوت. ولا آقسم بصلیب الصلبوت» ولا عظم الصور والصلبان 
ولا نطق بقولكم كبريا لیصان» بل عبد الله ودعا الیه 
عليه» سماه الله فى الإنجيل فتى عبدا وسميتموه ربا وقال: هذا رسولى فسماه 
نبيّاء وجعلتموه أنتم إلهاء وقال: لا أعمل بمشيئتى» وقلتم أنتم: أنه خالق حتى 
كأنكم قد تبايعتم على خلافه بدليل أو على رفضه برهان ثقيل. 

فاستدرکوا بالخلطة وتعلغرا بزعا الإملام فى قوله تعلی: 

ما اسبح ابن مریم إلا سول تخت من قبله الرسل وأمه صايقة كانا 
يأكلان ن الطعام* [المائدة : ۲۷۵ , 

ولا تغلوا فى دينكم بغير دليل واعتقدوا عبودية السیح» عبد من عباد الله بقوله 
وفحواه. 

وقلت: 


وعول فیما يأتيه ویدعه 


ره ي 2 و 1 
هو عبد مقرب ونبی 
وبكن بدء خلقه كلمة الله إن شرت لرل ر 


ك 3 ۰ 
ورسول قل حصه مولاه 


ذاته وحبّاه ثم آتاه وحية و 


هكذا شأن ربه خالق الخلا .ق بكن كلهم فنعم الإله 
والأناجيل شاهدات عليه" إما الله ربه لا سواه 


كان لله خاضعً”" مستكينًا 
لیس پحیی ولیس یخلق إلا 


راغبًا راهبًا يرجى رضاه 
إن دعاه وقد أجاب دعاه 


إا فاعل الجميع هو الله ولکن على يديه قضاء 


(۱) لم أعثر على هذا النص بلفظه . 

(؟) فى المطبوعة : عنه . 

(۳) فى المطبوعة: خاشعا. 
۲( ( 


الباب الثانی 


لباب الثانى 


فى تعریف مواطن التحریف 
با فيه تکاذب الأناجيل”" التی بأيديهم والشهادة بالتبديل علي 


نبين فى هذا اليبباب تناقفض الاناجیل الاربعة ومعارضتها وتکاذبها وتهافتها 
ومصادمتها بعضها ببعض على ما يشهد به من وقف عليهاء إنها ليست هی 
الأناجيل الحق المبعوث بها الرسولء المنزلة من عند الله تعالى [وأنها] من أقوال 
الرواة وأفاصیصهم. وأن نقلته آفسدوه من وجوه بحکایاتهم » وألحقوا به أمورا 
غير مسموعة من السیح ولا من أصحابه مثل ما حکوه من صورة الصلب "۳ 
والقتل» واسوداد الشمس » وتغير لون الق وانشقاق الهيكل » وهذه آمور إنما 
جرت - فى زعم النصارى - بعد المسيح فكيف تجعل من الإنجيل؟! ولم تسمّع من 
السیح والإنجيل الحق إنما هو الذى نطق به المسيح» وإذا كان كذلك فقد أخرمت 
الثقة بهذا الاجیل» وعدمت الطمانينة بنقله. 

وما يحكى أن بعض آمراء الومنین كان فى خدمته نصرانی» وکان معجيًا به» 
فأمره بالاسلام فامتنع» ثم غاب عنه ثلاثة آعوام» ثم حضر فأسلم فقال له : ما 
سبب غیبتك؟ فقال: کتبت الإنجيل والحقت به آمورا شتی لم ينطق بها کتاب ولا 
یقبلها العقل. ثم جئت الرهبان فعرضته علیهم فتبرکوا به ولم یردوا منه حرفا ما 
اخترعته فیه » ثم عمدت إلى التوراة ففعلت فیها مثل ذلك وعرضتها على اليهود 
فقبلوا ذلك ولم یردوا على حرقا واحداء ثم عمدت إلى القرآن ففعلت فيه مثل 
ذلك ثم عرضته على السلمین فردوه على ومقتونی وما كدت أسلم منهم من 
القتل. فعلمت أنه الدين الحق الحفوظ من التبدیل والتغييرء وأن الکتب التی 
بایدیهم رتبوها على معتقداتهم وأنه لا حقيقة لأثرهاء فدخل على الاسلام. 


(۱) فى الخطوطة : الانجیل . 
(۲) فى الطبوعة: الصلیب. 
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وقد قدمنا أنه ليس إنجيلاً واحدا بل هى آربعة آناجیل كل إنجيل منها فى 
قطر من الأقطار بقلم غير قلم الآخرء وتضمن كل إنجيل منها من الأقاصيص 
والحكايات ما أغفله الآخرء وهما: مرقس ولوقاء لم يكونا من الإثنى عشر 
حواری أصحاب السیح» وإنما أخذا عمن آخذ عن المسيح. وإذا كان الامر كذلك 
فهذان الانجیلان ليسا من عند الله إذ لم يسمعاهما" آحد من لفظ المسيح» والحجة 
إنما تقوم بکلام الله تعالی وکلام رسوله واجتماع أصحاب رسوله. 

وقد صرح لوقا فى إنجيله بذلك وقال: «إن ناسا راموا ترتیب الامور التی نحن 
بها عارفون كما عهد إلينا أولئك الصفوة الذین کانوا خدامًا للکلمة» فرأيت آنا إذ 


)١(‏ إنجيل: وهی مأخوذة من الكلمة اليونانية «إفاجيليون» ومعناها بشارة أو خبر طیب» 
فالإنجيل إعلان عن الاخبار الفرحة. وفی الدخل إلى العهد الجديد ‏ من نسخة دار 
المشرق ببيروت نقرأ الاتی:- يظهر العهد الجديد بمظهر مجموعة مؤلفة من سبعة 
وعشرين سفرا مختلفة الحجم وضعت كلها باليونانية» ولم تجر العادة أن يطلق على هذه 
المجموعة عبارة: العهد الحديد إلا فى آواخر القرن الثانى. 
أما الاستاذ أحمد طاهر فى دراسته الشيقة الممتعة «الأناجيل دراسة مقارنة» فيقول: 
«والأناجيل الرسمية الاربعة ليست الأناجيل الوحيدة التى كتبت فى القرون الاولی 
للمسيحية» فكانت هناك أناجيل عديدة منها: الإنجيل المعروف بإنجيل العبريين وهو عمل 
آرامی» أى يقوم على اللغة التى كان يتكلمها السیح وهی الأرامية. 
وفى نهاية القرن الثانى الميلادى اعترفت الكنيسة بأناجيل: مرقص» ومتى» ولوقاء 
ويوحناء ورفضت الأناجيل الأخرى واعتبرتها کفر] وإلحادًا وزندقة. 
ويشير الأستاذ دوميللو 1022610[ بجامعة كمبردج فى كتابه الشهير «تفسير الكتاب 
القدس» إلى هذه الحقيقة فيقول: «أحيانًا يضع الناسخ ما ليس فى النص الأصلى» 
ولكن ما يعتقد وجوده فيه ضروریا معتمدا فى ذلك على ذاكرته الضعيفة المترددة» أو أن 
يجعل النص الذى يقوم بنسخه متمشيًا مع رأى المدرسة التى يتتمى الیها». 
لزید من التوسع حول أسفار العهد الجديد وقانوتيته يرجى الاطلاع على: 

. الاسفار القدسة د. على عبد الواحد وافی - دار نهضة مصر‎ ١ 

۲- الاناجیل دراسة مقارنة - أحمد طاهر - دار العارف. 

۳ داثرة العارف الكتابية - نشر دار الثقافة. 

. مقارنة الادیان دکتور محمد عبد الله الشرقاوی - نشر دار الهداية‎ -٤ 

(۲) فى الخطوطة: یسمعها. 
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الباب الثانی 


كنت تابعًا أن اکتب لك أيها الاخ تأويلاً لتعرف حقائق الامر الذی وعظت به“ 
واعلم أن هولاء الاربعة تولوا النقل عن رجل واحد. فالاختلاف إما أن یکون 
من قبل النقول عنه أو من قبل الناقل» واذا كان النقول عنه معصوما تعین الخطأ 
فى الناقل . 
تکاذب: 
2 > و 
نقل فى إنجيل متی أن آباء یوسف - خطیب مریم إلى إبراهيم الخليل - تسعة 
وثلاثون بشرط دخول يوسف وإبراهيم فى العدد» وذکر فى إنجيل لوقا أن آباءه 
خمسة وخمسون » واختلفا فى الأسماء أيضًا > وذلك تكاذب قبيح » ولعل 
التوريك" على لوقا لأن متی صحابى ولوقا ليس بصحابی"» إلا أنه لا فرق 
بينهما عند النصارى وذلك يقضى بانخرام" الثقة بهما. 
نوع اخر: 
قال لوقا: «قال جبريل الملك لمريم بالناصرة: إنك ستلدين ولدا اسمه يسوع 
يجلسه الرب على كرسى أبيه داود ويملكه على بيت یعقوب». 
«إذا كان كثيرون قد آخذوا بتأليف قصة فى الامور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول 
بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز «فاوفليس» لتعرف صحة الكلام الذى 
علمت به» (لو 1-۱1:۱). 
(۲( التوريك : توريك الرجل دنه غيره كأنه يلزمه یاه وورك فلان ذنبه على غيره توریکا 
إذا اضافه إليه. (لسان العرب - ابن منظور ص ۸۱٩‏ باب ورك). 
(۳) لفظة صحابی لا تطلق الا على صحابة رسول الله ايء آما اتباع السيد السیح فیطلق 
علیهم القرآن لقب حواریین . 


۲ المنظمة العربية للتربية والثقافة - لاروس). 


(۵) النص الصحیح هكذا: 
«فقال لها الملاك لا تخافی يا مریم لانك قد وجدت نعمة عند الله وها آنت ستحبلین 
وتلدین ابنا وتسمینه يسوع». (لو ۳۲-۳۰:۱). 
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GOD:‏ التخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 
س e O‏ ا 

وأكذبه يوحنا وغيره فقال: «حمل يسوع هذا الذى وعده الله باللك إلى القائد 
فيلاطسر ° وقد ألبسته اليهود شهرة الثياب وتوجوه بتاج الشوك وصفعوه وسخروا 
منه» فعارض فيلاطس طويلاً فلم یتکلم» فقال له: أما تعلم أن لى عليك سلطانًا 
إن شئت صلبتك وان شئت أطلقتك؟ فأجابه يسوع: لولا أنك أعطيت ذلك من 
السماء لم يكن لك على سلطان؛ ومن أجل ذلك خطيئة الذى أسلمنى إليك 
عظیمة»(. 


وهذا تكاذب قبیح آحدهما يقول: إنه مك على بنى اسرائیل» والآخر یصفه 
نة شمیت وت يحطى امن الما لطا على .فج نزن امن السمام: 

موضع دلیل آخر: 

قال لوقا: «لا آظهر یسوع الجزع ظهر له مك من السماء لیقویه وکان یصلی 
متواريّاء وصار عرقه كعبيط الدم”" ولم بدكتسر ذلك مین ولا ترفن ولا 
يوحناء وإذا تركوا ذلك لم يؤمن أن يتركوا ما هو أهم منهء فان كان ذلك صحيحا 
فكيف يتركه الجماعة؟ وان لم يصح لم يؤمن أن يدخل لوقا فى إنجيله أشياء أخر 
[افظع ]*) من ذلك» ولعل لوقا صدق فى نقلهء فان ظهور الْلّك علامة صحيحة 


(۱) الاسم الصحیح: بیلاطس البنطی وکلمة بیلاطس تعنی السلح برمح» وكان الوالی 
الرومانی على اليهودية الذی أصدر حکم الوت بالصلب على یسوع». . اه. 
(داثرة العارف الكتابية ص ۳۱۰ - ج ۲ - نشر دار الثقافة) . 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«... قال لهم بیلاطس: خذره آنتم واصلیوه لانی لست اجد فيه علة. أجابه البهود: 
لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. . . فقال له 
بیلاطس أما تکلمنی الست تعلم أن لى سلطائا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ 
أجاب يسوع لم يكن لك على سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق لذلك الذى 
أسلمنى إليك له خطية أعظم» (يو17-1:19). 

(۳) النص الصحيح هكذا: 
«وظهر له ملاك من السماء يقويه. وإذ كان فى جهاد كان يصلى بأشد اجه وصار 
عرقه کقطرات دم نازلة على الارض». (لو 1-8۳:۲۲). 

(6) فى الخطوط : فصح . 
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لباب الثانی 


على رفعه وصونه من الاعداء. 

منافشة: 

اعلم إن [کان] المسيح عبارة عن ناسوت ولاهوت اتحدا فظهور الك لیقوی 
[الناسوت]) ماذا [أريد به]"؟ فاللاهوت لا یحتاج إلى تقوية عبده» وان كان 
ليقوى الناسوت أبطلوا الاحاد» إذ لم يبق ناسوت متسمیز عن لاهوت حتی يفتقر 
إلى التقوية والنصرء ثم إن ذلك يشعر بضعف اللاهوت عن تقوية الناسوت المتحد 
به یحتاج إلى التقوية والنصر وكل عباد ال اما قوتهم بالله» فلم يفد اللاهوت 
عن تقوية الناسوت المتحد به حتى يحتاج إلى التقوية والنصر. 

موضع آخر فى غاية الفساد: 

أن يوحنا هذا قال فى الفصل الخامس عشر من إنجيله : «إن يسوع قال: لو كنت 
الشاهد لنفسى لكانت شهادتى باطلة ولكن غيرى يشهد لى» فأنا أشهد لنفسى» 
وأبى أيضًا يشهد لی أنه آرسلنی»۳. 

وقال: «قالت توراتکم : إن شهادة رجلين صحيحة» . 

فقد جعلوا الله رجلاً وشهادته تقوم مقام واحد*؟ بعد قوله: لو كنت آشهد 
لنفسى فشهادتی باطلة. فلم يقل إن شهادة الانسان لنفسه صحيحة. ولذا كان 
السیح وتلاميذه منزهين عن هذا الكلام الفاسد فليرم جانبًا وليعلم أنه لیس من 
الانجیل . 

نقل یوحنا: «آن السیح مضی إلى یوحنا العمدانی لیتعمد منه. فقال حين رآه: 
هذا خروف الله يحمل خطایا العالم» وهو الذی قلت لکم انه یأتی بعدی» وأنه 
أقوى منى» وأن بيده الرفش ینقی بیدره» فیجمع الحنطة إلى آهرائه» ویحرق 


(۱) ساقطة من الاصل. 
(۲) لم آجدها فى الاصل فأثبتناها لیستقیم العنی . 
(۳) النص الصحیح هکذا: 
«أنا هو الشاهد لنفسی ويشهد لى الاب الذی آرسلنی» (یو ۱۸:۸). 
(6) فى الطبوعة: شاهد. 
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r‏ تخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف النجیل 
الأتبان بالنار التى لا تطفا». 

وخالفه فى ذلك متى ولوقاء آما مّی فقال: «إن العمدانی حين رای السیح 
قال له: إنى لمحتاج أن أنصبغ على يديك» فكيف جتتنى تتصبغ على یدی؟» وأنه 
آرسل بعد إلى المسيح يقول له: أنت الآتى أو ننتظر غيرك»9 . 

وأما مرقس فلم يذكر شيئًا من ذلك» وهذا تكاذب قبيح لأن يوحنا جزم أنه هو 
ولم يحتج إلى و ومتی علم حتی آرسل يسأل السیح» والآخر أغفل القصة 
بالجملة» وهذا منفر للطبع موجب لسوء الظن. 

موضع آخر: 

ذكر متی أن خطيب مریم كان أبوه يسمى يعقوب بن بابان» وذكر لوقا أنه 
يوسف بن ماهان بن قطب!*. 


موضع اخر: 
ذکر متی [أن السیح]*) صلب؛ واب وه لضان أحدهما عن يمينه والآخر 


)١(‏ بداية النص الصحیح منسوب إلى لوقا ولیس یوحنا كما قال المؤلف وهو هكذا: «أجاب 
يوحنا الجميع قائلاً آنا أعمدكم بماء ولكن يأتى من هو أقوى منى الذى لست أهلاً أن 
أحل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذى رفشه فى يده» وسینقی 
بيدره» ويجمع القمح إلى مخزنه» وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفا» (لو .)17-١5:7‏ 

(۲) بحثنا عن النص ومظان وجوده فى إنجيل متى فلم نعشر إلا على نص واحد فقط فيه ما 
يرمى إليه وهو هكذا: 
«فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان» أتستطيعان أن تشربا الكأس التى سوف 
أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التى أصطبغ بها أناء قالا له: نستطيع» (مت 
۱:۰ 

(۳) يوسف زوج مریم العذراء أم یسوع» هاجر إلى الناصرة ومارس فیها مهنة التجارت وقد 
خطب مریم وکان یوسف عبرانيًا بارا محافظًا على الفروض والطقوس اليهودية وقد 
اتصف بالرقة والشهامة. اه. 
قاموس الکتاب القدس - جون طمسون ص ۰۱۱۱۸ 

(8) ساقطة من الاصل . 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الباب الثانى م 


وذكر لوقا حلاف ذلك» فقال: إن أحدهما كان يهزأ به والآخر يقول له: ألا 
تتقى الله؟ أما نحن فقد جوزينا وأما هذا فلم يعمل قبیحا» ثم قال للمسيح: يا 
سيدى اذكرنى فى ملکوتك. فقال: حقًا إنك تكون معى فى الفردوس. 

واغفل هذه القصة مرقس ويوحناء وعنوع(؟ أن eS‏ 
الوقت ولا يكون شائعاء وان كان صحيحًا لم تركاه وم یمن أن يتركا کثیرا من 
الإنجيل ولعلهما لم يصح عندهماء والظاهر تناقضهما متا فان اللصين عند متّى 
كافران بالمسيح» وعند لوقا أحدهما مؤمن والآخر كافر. 

وكذلك قوله: «إنك تكون معى اليوم فى الفردوس» وهم يقولون نما رفم بعد 
ثلائة أيام من دفنه» [وهذا] تناقض واضح. 

موضع آخر: 

قال لوقا: «قال يسوع: إن ابن الإنسان لم يأت ليلقى سلامًا لكن سيفًا ويضرب 
فيها نار)29 . 

وهذا تناقض أحدهما يقول: جاء رحمة للعالین( والآخر يقول: نقمة على 
الخلائق أجمعين. 

موضع آخر: 

ذكر متّی «آن مریم حادمة المسيح جاءت لزيارة قبره عشية السبت ومعها امرأة 
أخرى» فإذا مك قد نزل من السماءء فقال لهما: لا تخافا فليس يسوع ههناء قد 
قام من بين الأموات وهو يسبقكم إلى الجليل» فمضيا مسرعين» فإذا المسيح قد 


(۱) فی الخطرط : مهان. 

(۲) النص الصحیح ليس فى لوقا ولکن فى متی هکذا: 
«لا تظنوا أنى جثت لالقی سلامّا على الارض. ما جثت لالقی سلامّا بل سيمًا» (مت 
(TE:‏ 

(۳) لم أستطع أن أتقبل هذه الجملة من المؤلف لأن محمد الرسول النبى الأمى هو الوحيد 
من بين أولى العزم من الرسل الذى أرسله الله رحمة للعالمين ولم يرسل أحذدا سواه 
ولكن المسيح عليه السلام لم يرسّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». اه. 
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النتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


لقيهما وقال: لا بأس عليكماء وقال: قولا لاخوانی ینطلقون إلى الجليل» . 
0 0 فقال : (جاءعت 0 0 00 ۰ 
ل ( 00 7 9 
فأبصروا الأكفان موضوعة ناحية من القبر» فرجعاء وجلست مريم تبكى عند 
القبر» فبینا هى كذلك اطّلعت فى القبرء فرات ملین جالسين - حيث کان يسوع - 
وضعوه؟ فبینما هى كذلك التفتت فرأت السیح؛ ولم تعرفه» وحسبته حارس 
البسان» فقالت له: بالله إن كنت آخذته فقل لى أين وضعته؟ فناداها المسيح: يا 
مريم! فعرفته» وقالت له بالعبرانية: ربونى أى يا معلم ‏ فقال: لا تدنى منى فإنى 
لم أصعد بعد. اذهبى إلى إخوتى فقولى: إنى منطلق إلى أبى وأبيكم وإلهى 
والهکم. فذهبت وبشرت التلاميذ»"“ فأحدهما يذكر أن الملك هو الذى أرسل 


(۱) التص الصحیح هکذا: 
لوبعد السبت عند فجر آول الاسبوع جاءت مریم الجدلية ومریم الاخری لتنظر القبر 
واذا زلزلة عظیمة حدئت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب 
وجلس عليه وکان منظره ه کالبرق ولباسه أبيض کالثلج فمن خوفه ارتعد اراس وصاروا 
کأموات فأجاب اللاك وقال للمرأتین لا تخافا آنتما فاننی اعلم آنکما تطلبان یسوع 
الصلوب . . . اذهبا سریعا قولا لتلاميذه إنه قام من الاموات ها هو یسبقکم إلى الجليل 
هناك ترونه» (مت ۱۰/۱:۲۸) 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«وفى آول الاسبوع جاءت مریم الجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر 
مرفوعا عن القبر. فرکضت وجاءت إلى سمعان بطرس والی التلمیذ الآخر الذی كان 
یسوع يحبه» وقالت لهما آخذوا السید من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه فخرج بطرس 
والتلمیذ الآخر وآتيا إلى القبر. وکانا الائنان يركضان معاء فسبق التلمیذ الاخر بطرس 
وجاء أولا إلى القبر. وانحنی فنظر الاکفان موضوعة ولکنه لم يدخل. .۰.۰ فنظرت 
ملاکین بثیاب بيض جالسین. . . فقالا لها يا إمرأة لاذا تبکین» قالت لهما إنهم آخذوا 
سیدی ولست اعلم أين وضعوه» ولا قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت یسوع واققا 
ولم تعلم أنه يسوع. . فظنت أنه البستانی» فقالت له يا سيد إن كنت آنت قد حملته = 
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الباب الثانی 


مریم والآخر یذکر أن الذی آرسلها هو السیح نفسه . 

واحدهما یقول ذلك عشية السبت» والاخر یقول بل يوم الاحد بغلس. 

وأحدهما یحکی عند مریم وحدها والاخر عن شخص معها. 

والعجب من قبول النصاری قول امرأة واحدة فى هذا الامر العظیم» وقد جاء 
مضطربًاء وهذا حری بان يُسطر فى حکایات المغفلين» فما سمعنا [برب] یصفع 
ويضرب ویقتل ویصلب ویپکی عليه ویندب ویتردد بين خلقه فى صفة إنسان 
یشتبه بحارس بستان. 

فلو أن اليهود نصبوا من يسخر بدین النصارى ما بلغوا منهم ما بلغ النصاری 


(مفرد)۲: 
ما تبلغ الاعداء من جاهل مايل الجاهل من تفْسه 
مومع جوا 


قال متّی فى إنجيله: «إن یوحنا العمدانی أفضل من نبى» ثم ثنى فقال: «کان 
المعمدانى مثل نبی»*. 
فليت شعرى من فى بنى آدم أفضل من نبى» ويسمو على رتبة النبى؟! هل 
ذلك إلا من سوء التعبير» والتغيير من سوء الفهم. 
قال عيسى لبطرس(: «طوبى لك» ثم نقضوا ذلك فقالوا: «قال يسوع لبطرس : 
- فتل لى این وضعته وانا آعذه» قال لها یسوع یا مریم فالعفتت تلك وقالت زبونی 
الذی تفسیره يا معلم» (یو۱۷-۱:۲۰). 
وللوقوف على تفسیر لهذه القصة بأسلوب واضح ودقیق یرجی الاطلاع على کتاب الشیخ 
آحمد دیدات امن دحرج الحجر» نشر دار الختار الاسلامی . 
(۱) العقوفین من وضع الحقق . 
(۲) النص الصحیح هکذا: 
«لكن ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا نعم آقول لکم وأفضل من نبی» (مت ۹:۱۱). 
(۳) بطرس : هو سمعان بطرس : كان اسمه أصلاً «سمعان بن یونا» وهو آخو آندرواس = 


قف 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


اذهب عنی يا شیطان. لا تشککنی لانك لا تفکر فیما لله بل فیما للناس»۲۲. 
فبینما هو لطوبی مالکٌا إذْ صارَ فی الدرکات هالکا 

و ر 

قال نله الإنجیل: إن يسوع جاء ليجلس على کرسی أبيه داود كما تقدم غير ما 
مرة» ثم نقضوا ذلك فقالوا: إن يسوع قال: ينبغى لى أن أُقْتَلَ وأصلّب» وهذا 
غاية التناقض والتكاذب. 

موضع اجر 

قال يوحنا فى خاتمة إنجيله: «لقد فعل يسوع أمورا كثيرة لو أنها كتبت واحدة 
واحدة لم يسعها العالم صحفا مكتوبة»' . 

وهذا من الكذب الفاحش والغلو الزائد إذ العالم أوسع آکناقا وأبعد أطرافًا من 
أن يضيق عن أوراق تتضمن [معجزات]”" نبى وآيات رسول وهذا وشبهه مما يورك 
على النقلة فيه وإلا فالحواريون منزهون عن التفوه بالمحال. 

د 

صعود المسيح إلى السماء أغفله يوحنا ومتی - وهما من الاثنى عشر - وذكره 


= تلميذ يوحنا المعمدان» وكانت مهنته صيد السمك من بيت صيدا على ساحل بحر 
الجليل. اه. 
دائرة المعارف الكتابية - ج ۲ ص ۱۵۲ - نشر دار الثقافة. 

(۱) النص الصحيح هكذا: 
«فأخذه بطرس إليه وابتدا يتتهره قائلاً حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. فالتفت وقال 
لبطرس اذهب عنى يا شيطان أنت معثره لی لأنك لا تهتم با لله لکن با للناس» (مت 
221115 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن کتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه 
يسع الكتب الکتوبة» (يو .)٠٠:۲١‏ 

(۳) ساقطة من الأصل . 
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الباب الثانی 


فقال مرقس : إنه لا قام کلم تلاميذه تكليمًاء ثم صعد من يومه. 


وقال لوقا: اما صعد بعد آربعین يومًا. وهذا تکاذب قبیح یژذن بعدم الشقة 
بنقلهم "۲ . 
قال متّی : قال یسوع: «حقًا أقول لکم إن قومًا من القیام ههنا لا یذوقون الوت 
حتی یروا ابن الانسان آنيَا فى ملکوته»۳. 
ومعلوم أنه قد مضی من حین صدور هذا الکلام ما يزيد على آلف عام ولم 
(۱) یقول مرقس: ارتفع إلى السماء» (مر ۱۲ :۰6۱۹ 
ویقول لوقا: «واصعد إلى السماء» (لو ۵۱:۲6). 
إن هاتين الآيتين حذفتا من النسخة القياسية المنقحة العروفة باسم ۸.5.۷ پوصفهما 
عبارتين مدسوستین . 
ونستعرض الآن ما جاء بصدد الآية الثانية وهی «أصعد إلى السماء». 
أولا: النسخة المنقحة اليونانية / الإنجليزية المسماة: ٠‏ 
The R.S.V. Greek English.‏ -1 
while he blessed them, he parted from them (BH).‏ - 51 = 
والتعليق على الجملة الشار إليه بحرف (۲3) فى الهامش جاء کالاتی: 
(HB) other ancient ovthor ities add and was carried up into heaven.‏ 


ومعنى التعليق : إن مراجع قديمة أخرى اضافت الجحملة : «وحمل إلى السماء» أى أن 


النص 

الذکور محذوف منه هذا المقطع . اه. 

النسخة المنقحه (طبعة اكسفورد) The R.S.V. oxford Bible‏ )2( 
وجاء النص هكذا: 

While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven (a). 
.)2( التعليق هکذا‎ 


other anctent authorities omit and was carried Up... 
. والمعنى : أن مراجع قديمة أخرى حذفت الجملة «وحمل إلى السماء؟‎ 
النص الصحيح هكذا:‎ )( 
«الحق أقول لكم أن من القيام ههنا قومًا لا يذوقون الموت حتى یروا ابن الانسان آنيّا فى‎ 
.)58:15 ملکوته» (مت‎ 
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2 كن 
المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


متتابعات . 

قلنا: اما قلتم إنه يأتى فى ملكوتهء وأى ملكوت كان له فى اليوم الشالث 
ومريم تبكى علیه» وتسأل من يرشدها إليه؟! وأى مجد كان وهو فى ذلك اليوم 
يشتبه بحارس بستان؟ ! 


موضع جر 

قال متى: قال يسوع لتلاميذه الائنی عشر: «آنتم الذين تكونون فى الزمن الآتى 
جلوسا على اثنى عشر كرسيًا تدينون اثنى عشر سبط إسرائيل»!" . 

فشهد للكل بالفوز والبر عامة فى القيامة» ثم نقض ذلك متى وغيره وقال: 
مضى واحد من التلاميذ الائنی عشر المشهود لهم بالبر عامة» وهو يهوذا صاحب 
صندوق الصدقة» فارتشى على يسوع بثلاثين درهماء وجاء بالشرطى» فسلم إليهم 
یشوع » فقال يسوع: الويل له خير له أن لا يولد. 

فانظر رعاك الله إلى خبث هذا النقل» هذا راو واحد بینما يهوذا عنده جالس 
على کرسی من کراسی الجد [یحاسب] سبطا من آسباط بنی إسرائيل إذ جعله 
کافر] فاجر] بائعًا دینه بالشمن البخس. وهذا لا يليق بنبی الله تعالی أن يخبر عن 
رجل بمصيره إلى السعادة والسيادة ویختاره لحفظ آموال الصدقات وهو من الکفار 
فى درکات النار» هذا ما يحاش منه النبی» فکیف يصدر ممن یعتقدون ربوبیته؟! 


قال یوحنا: قال یسوع لتلاميذه: «الحق آقول لکم: إن من يؤمن بى يعمل 
أفضل من آعمالی»*. 


(۱) النص الصحیح هکذا: التاکلوا وتشربوا على مائدتی فى ملکوتی وتجلسوا على کراسی 
تدینون أسباط إسرائيل الإثنى عشر» (لو ۳۰:۲۲). 
(۲) النص الصحیح هکذا: 
«الحق الحق آقول لکم من یمن بى فالاعمال التی آنا أعملها يعملها هو أيضا ویعمل 
اعظم منها لانی ماض إلى أبى » (یو ۱۲:۱6). 
۲( ( 


الباب الثانی 


وكذب ذلك أصحابه فقالوا: لا أبرأ يسوع الجنون الابکم» قال والده: لقد 
سألت تلاميذك فلم يقدروا على إخراج الجنىء فقال: إن هذا لا يقدر عليه إلا 
بصوم وصلاة» فمرة بقول) (نهم يعملرن آفضل من اعساله؛ وآخری: (نهم لا 
یقدرون على مثل حاله» مع شهادته لهم بالایمان والجلوس معه فى القيامة على 
كرسى المجد؛ ذلك تناقض عظيم وتكاذب جسيم . 

فساد إنجيل يوحنا: 

وعن يوحنا الإنجيلى أنه قال: «إن الكلمة صارت جسد) وحل فينا»"“ وهم لا 
يعنون بالكلمة إلا صفة العلم والنطق» وذلك محال إذ يلزمهم أن يكون القديم 
صار محدئًا والأزلى عاد زمنيّاء وصار عندهم عبارة عن ذات جاهلة ساكنة 
خرساءء وتحولت الألوهية إلى المسيح لأنه ذات كاملة بالعلم والنطق» وذلك من 
النصارى عزل لله من الربوبية وإخراج له عن الالوهية بالكلية. 

قال بعضهم : كنت أتعجب من قراءتهم فى صلاتهم : المسيح الله الدائم الداعى 
الكل إلى الخلاص» ومن شرعة إيمانهم حيث تقول: المسيح له حق» وأقول: 
)١(‏ فى المخطوطة: يقولون. 


(۲) النص الصحيح هکذا:- 
«والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما لوجد من الآب مملوءا نعمة وحقًا» (يو 
۱ :۱6). 


وهذه الحزئية من الآية فیها اختلاف نوضحه الآن من النسخ العربية والاجليزية :- 

۱- نسخة الطبعة الكائوليكية آوردتها هکذا: «والكلمة صار بشر] فسکن بیننا». 

۲ نسخة الترجمة التفسيرية السماه ۱۷۰۱۰۷ هکذا: «والكلمة صار بشرا وخیم بیننا». 
آما النسخ الاجلیزیه فنورد منها: 


1- Todays English ۵۰ نسخة انجليزية الیوم‎ -۱ 
The Ward became ahvman and Full of Grace and truth lived among us. 
2-R.S.V. النسخة القياسية المنقحة المعروفة باسم‎ -۲ 


And the ward became Flesh and dwelt among us. 
النسخة القياسية المنقحة اليونانية / الإنجليزية العروفة باسم‎ ۳ 
3- Interlinear Greek - English. N.T. 


and the word Flesh became Tabernacled amongus. 
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المتتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


من أين جاءت للنصارى هذه الحنة؟ حتى وفعت على قول يوحنا هذا: « 
الكلمة صارت جسدا وحلت فینا» فتحققت أن صلاتهم وشريعتهم اما أسسّت على 
هذه الكلمة الرذیلة. 

فساد [النقول]) عن یوحنا أيضا: 

انفرد یوحنا وحده بفصل ذکره فى صدر إنجيله فى غاية التهافت والركة» فقال: 
(فی البدء كانت الكلمة» والکلمة كانت عند الله والله هو الکلمة» فهذا كما 
ترى مضطرب لفظا ومعنی . 

آما من جهة اللفظ فإن ذلك عنزلة قول القائل: الکلام عند التکلم والتکلم هو 
[الکلام]!۳ والعلم عند العالم والعالم هو العلم والدینار عند الصیرفی والصیرفی 
هو الدینار وذلك هو الحنون. 

وأما اضطرابه معتى فان الكلمة عندهم هی العلم والنطق» وهی التی حلت 
بالجسم المأخوذ من مریم وقد ناله القتل والصلب» وتردد مع الشیطان من مکان 
إلى مکان» وهو ملازم له قتضی ما روو عن یوحنا: أن الله هو الكلمة. 

ومما یرد به قول السیح وتصریحه فى عدة مواضم من الانجیل أنه نبى» وأنه 
رسول ومعلم وأنه لا یعلم الغیب والقيامة» وذلك كله بخلاف قول یوحنا ان الله 
هو الکلمة. 

ومن عجب العجب قولهم عن يوحنا: قال اليح لتلاميذه: إن لم تأكلوا 
جسدى وتشربوا دمى فلا حياة لكم بعدى؛ لأن دی اکل بحل ودين مكارتي 
حق» ومن يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فى وأثبت فيهء فلما سمع تلاميذه 
هذه الكلمة قالوا: ما أصعبهاء من يطيق لسماعها؟ فرجع كثير منهم عن صحبته» 
فالكلام على الرد والقبول فرع عن كونه معقولا. 
(۱) نی الخطوطة : القول, ‏ 
() النص الصحیح هکذا: «فی البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وکان الكلمة الله) 

(يو ۱:۱). 
(۳) الكلام: ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ فى الخطوطة: أخذت. 
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الباب الثانی 


مفرد : 

وإذا كان فى الأنابيب حَيْف "۲ . وقع اليش ” فى صدور الصعاد 

كيف نقول أن الله هو الكلمة؛ والكلمة صارت جسدا؟! وإذا كان الأمر 
كذلك» كيف يأمرهم بأكل ذلك الجسد وشرب دمه؟! ولا شك أن العقلاء من 
النصارى لو جمعوا بين قول يوحنا آولا وبين قوله آخرا لرجعوا ایض كما رجع من 
رجع عن یسوع» إذ يجتمع من الكلامين أكل الله القديم الأرلى وشربه وذلك 
محال. 

فساد المنقول عن بولس: 

قال فى رسالته السادسة" يحث على التواضع : «لا ينظر أحدكم إلى نفسه دون 
صاحبه لكن ليعد صاحبه أفضل منه واقتدوا بيسوع المسيح الذى كان شبيه الله 


(۱) الحافة من كل شىء: ناحيته وجانبه (ج) حيف. 
(۲) طاش - طيشًا: اضطرب وانحرف» والطائش: الاهوج. انظر: مختار الصحاح والعجم 
الوجيز. 
(۳) إن لبولس هذا أربعة عشر رسالة فى العهد الجديد وهى: 
۱- الرسالة إلى أهل رومية. 
۲- الرسالة الاولى إلى أهل کورنفوس. 
۳ الرسالة الثانية إلى آهل كورنغوس . 
-٤‏ الرسالة إلى أهل غلاطية. 
5 الرسالة إلى أهل آقسس. 
ب الرسالة إلى أهل فلى: 
۷ الرسانة إلى لعل کولوسی. 
۸ الرسالة الاولی إلى آهل تسالونیکی. 
4- الرسالة الثانية إلى اهل تسالونیکی. 
<ا+الزسالة: الأول إلى تسر تالا + 
كك الرسالة الفاقة إلى تیموتادس. 
۲ الرسالة إلى تيطس . 
۳ الرسالة إلى فليمون. 
4 الرسالة إلى العبرائيين. 
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وعدل الله كيف أخفى نفسه وأخذ شبه العبد وألقی نفسه فى زى انسان وشکله 
حتی مات وصلب»۲. 

فبينما هو عنده مشابها للإله وعدله إذ حكم عليه بالذل والإهانة والقتل 
والصلب. وذلك غاية الحمق والجهلء أى حاجة للإله البارى إلى تلبسه بهذه 
الأمور» سبحانه وتعالى علو کبیرا. 

موضع آخر من التكاذب: 

قال متّی : «كان يوحنا لا يأكل ولا یشرب»۲۳. وأكذبه آخرون فقالوا: «كان 
طعام یوحنا الجراد وعسل البر». وهذا من أقبح الکذب. 

موضع آخر: 

قال التصاری: «قال الرب لربی : اجلس عن یمینی» قالوا: قد سمی داود السیح 
ربه قلنا: قد حکیتم عن لوقا أنه قال : «قال جبریل لریم: نك ستلدین ابا اسمه 
يسوع يجلسه الرب على كرسى أبيه داود»(. 

فإذا كان النقل الأول صحيحا فالثانى باطل والعكس» وإذا كان ابنه باخبار 
جبريل عن الله تعالى فكيف يكون ربه؟! أما كان فى النصارى من يتدبر هذا القول 
قبل تسطيره» فانه قد صار سبّة عليهم آخر الدهر. 


)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«لا شيئًا يتخرب أو يعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من انفسهم؛ لا 
تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاء فليكن فيكم 
هذا الفكر الذى فى السیح يسوع الذى إذ كان فى صورة الله لم يحسب خله أن يكون 
معادلا لله . (فى ۷-۳:۲). 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب» (مت ۱۸:۱۱). 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«فقال لها الملاك لا تخافى يا مریم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين 
وتلدين ابنا وتسمينه يسوع» (لو ۳۱-۳۰:۱). 
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بوصع ر 
قال متّی: «لا حمل يسوع إلى بيلاطس القائدء قال: أى شىء فعل هذا؟ 
فصرخ اليهود وقالوا: بات ا فلما رأى عزمهم وأنه لا ينفع فيهم أخذ 
ماء وغسل يديه وقال: أنا برىء من دم هذا الصدیق» وآنتم أبصروا»' . 
وأکذبه يوحنا ذلك فقال: :للا حمل يسوع إليهء قال لليهود: ما تريدون؟ قالوا: 
تن فضرب پسوغ ثم سلمه الیهم». 
فانظر ما أقبح هذا التکاذب . 
قال لوقا: «انطلقوا بیسوع ليصلبوه» فوجدوا سمعان القيروانى» فجعلوا عليه 
الصليب ليحمله» وجعل النسوة خلف يسوع يبكين» فالتفت إليهن وقال: يا بنات 
أورشليم لا تبكين على وابکین على آولادکن» ليأتين عليكن زمان تقلن: طوبى 
للبطون العواقر التى لا تلدن والتُدى التى لا يرضعن! فإذا كان هذا فعلهم بالعود 
الرطب فكيف بالیابس؟»۳. 
وخالفه يوحنا وقال: «مضى يسوع ليصلب وهو حامل صلیبه» . 
(۱) النص الصحيح هكذا: 
«فلما رای بيلاطس أنه لا ينفع شیا بل بالحرى يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام 
الجمع قائلاً إنى برىء من دم هذا البار أبصروا أنتم» (مت 4:۲۷ ۲۵-۲). 
(۲) النص الصحيح هكذا: 
«فصرخوا خذه خذه ال قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟! أجاب رؤساء الكهنة 
ليس لنا ملك إلا قيصر. فحیتتذ أسلمه إليهم ليصلب» فأخحذوا يسوع ومضوا به» (بو 
۹+ 
(۳) النص الصحیح هکذا: 
«ولا مضوا به آمسکوا رجلا قيروانيًا كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصلیب لیحمله 
0 وتسعه ا ا والنساء با وینحن 
0 وعلى 0 لأنه هو ذا 5 م تأتى 5 "7 للعواقر والبطون التى 
لم تلد» والثدى التى لم ترضع» (لو ۳۰-۲۹:۲۳). 
(5) النص الصحيح هكذا: «فخرج وهو حامل صليبه. . .» (يو .)۱۷:١۹‏ 
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اور 
النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


وخالفهما مرقس فزاد فى القصة ونقّص فقال: «أخذوا سمعان آبا الاسکندر؟. 

وخالفهم لوقا فقال: «وجدوا إنسانًا فسخروه» . 

فهذه قصة لطيفة تنافضوا فيهاء فما ظنك بالطولات. 

واعلم أن هذه آمور زعمت النصاری آنها جرت بعد السیح لم تسمع منه فکیف 
عدوها من الانجیل؟! . 

فقوله : «يا بنات أورشليم. . ٠٠‏ إلى آخره» من کلام الشبّه. ألا تری إلى قوله: 
«إذا كان هذا فعلهم بالعود الرطب» ولو كان كما تزعم التصاری لقال: بالابن 
الذى قدّسه الله وأرسله إلى العالم كما تقدم من قول المسيح لليهود غير مرت 
ولأن المسيح جاء فى زعمهم لخلاص العالم فأقل درجاته أن يخلّص نفسه» فكيف 
يحسن القول بعطبه؟۱. 

وانفرد لوقا بفصل لم يشاركه أصحابه فى نقله» قال لوقا: «ا ولد السیح 
وضعته آمه مقموطا فى معلف من مزاود الدواب» وکان هناك رعاة یرعون 
أغنامهم» قال: فنظرت الرعاة إلى اللائکة قد نزلوا إليهم وبشروهم فقالوا: 
نبشرکم ببشارة عامة لأهل العالم كلهء أنه ولد اليلة لکم مخلصًا ومنجيًا وهو 
السیح يسوع الرب»". 

وهذه قصة انفرد بها لوقاء وفیها ما یقتضی ردها وهی بشری الملائكة العالم 
بأسره بنجاتهم وخلاصهم وذلك یقتضی باطلاق أن اليهود والصین والسودان 
والهنود وفرعون وسائر طواتف الکفار قد خلصوا ونجوا بمولد السیح وبطْلت 

ومذا القول مع سماجته مردود بنص الانجیل إذا يقول فیه : «أقيموا الناس عن 

«فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته فى الذود. . » وكان فى تلك الكورة رعاة مبتدين 

يحرسون حراسات الليل على رعيتهم» وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء 

حولهم» فخافوا خومًا عظیمّا. فقال لهم الملاك لا تخافوا فها آنا أبشركم بفرح عظيم 

يكون لجميع الشعب. أنه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب» (لو 


.)۱۲-۲ 
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یمینی وعن شمالی» فأقول لاهل الیمین : فعلتم کذا فاذهبوا إلى النعیم وأقول 
لأهل الشمال: فعلتم کذا فاذهبوا إلى امححیم»۳ وبشری العوالم تقتضی عموم 
السرور» والیهود آکثر الطوائف لم یسَروا بهء ثم أن هذه الرواية التی رواها لوقا 
من کونه مخلصا للعالم معارضة بقول المسيح”": «إنى لم أرسل الا للخراف 
الضالة من بنی إسرائيل فان الاصحاء لا یحتاجون إلى الدواء وإنما یحتاج إليه 
المرضى» . 

دا لا تعريج'" على ما نقله لوقا. 


ومن التكاذب: 


قال متّی : «لما ذهبوا بالسیح جردوا واحدا من أصحابه سيفًاء وضرب عبد 
رئيس الكهنة فقطع بالسيف آذنه اليمنى» فقال له يسوع: أردد سيفك إلى غمده 
فان كل من أخذ بالسيف يهلك)2 . 

انظر إلى هذا التصادم» لوقا يقول: إن المسيح يحث على شراء السيوف لهذا 
الهم قبل أن يسّلم» والآخر يقول: بل نهى صاحب السيف وعثفه» والشالث 
يقول: لصق أذن المضروب وبالسلامة بشره. ١‏ 

قال لوقا: «لا قطعت لمسها يسوع فابرآها» ولم يذكر ذلك أصحابه الثلاثةء 
وانفرد يوحنا بتسميته «بلخس». 

وقوله: «كل من أخذ بالسيف يهلك»» فاسد من جهة منطوقه ومفهومه إذ هو 
یقتضی أن كل من أخذ بالسيف قتل» وكل من لا یل بالسيف لا يقتل» وكلاهما 


(۱) لم نعثر على هذا النص أو معنى قريبًا منه. 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«فاجاب وقال: لم أرْسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (مت ۲4:۱۵). 

(۲) التعريج على الشىء: الإقامة عليه. (مختار الصحاح. ص : ۳۷۲). 

(6) النص الصحيح هكذا: 
«... حينئذ تقدموا وألقوا الأيادى على يسوع وأمسكوه. وإذا واحد من الذين مع يسوع 
مد يده واستل سیفه» وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك 
إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون» (مت 55؟: ۵۲-۵۰). 


1۱ > 


المنتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الانجیل 


فاسد فکیف تزعم النصارى أن السیح فتل وصلب ونکل به مع أنه لم یاحذ 
بالسیف؟! ومقتضی قوله: إنه لا يقتل. فکلاهما فاسد. فهذا منه من آقوی 
الشهود على عصمته ما افتراه النصارى عليه من القتل والصلب لانه لم یأخذ إلا 
ما آتاه كما قال فى إنجيله: إن العبد لم يأخذ إلا ما آتاه الله من السماء. 

قال لوقا: «قال الرب: سمعان سمعان! هو ذا الشيطان يسأل أن يغربلكم كما 
تخربل | لبطة»(۱) . 


قلت : قد أجيب إلى سواله فغربلکم بغرباله وخدعهم محاله فدانوا بالعبادة 
للنساء والرجال واعتقدوا الحال فالحمد لله على العصمة منه» وهذا الکلام 
یقتضی أن للحواریین مزية على یسوع إذ یقول فى الانجیل: إنه سحبه من مکان 
إلى مکان» وقال له اسجد كما تقدم» فشافهه بذلك وسأله أن يغربل الحواريين 
فهم آهیب إليه منه. 

ومن التکاذب: 

قول السیح: «لا تحقروا آحدا من هؤلاء الصغار المؤمنين فان ملائکتهم فى کل 
حين ینظرون وجه الله الذی فى السموات»*. 

ثم أكذب ذلك فقال: «الله لم یره أحد»”" وقال أيضًا: «الله لا يأكل ولا یشرب 
ولا يراه أحد الا مات» . 


(۱) النص الصحیح هكذا: 
«وقال الرب: سمعان؛ سمعان هو ذا الشیطان طلبکم لكى یغربلکم كالحنطة» (لو 
رف" 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«انظرواء لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغارء لأنى أقول لكم: إن ملائكتهم فى السماوات 
كل حين ينظرون وجه أبى الذى فى السماوات» (مت ۱۰:۱۸). 

() النص الصحيح هكذا: 
«الله لم يره أحد قط» (يو ۱۸:۱). 

(6) لم أعثر على هذا النص بلفظهء ولكن وجدت نصا قريبًا يفيد معناه هكذا: 
«... الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. . .» (أتى 15:5). 
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وما انفرد به یوحنا فصول الفارقلیط() ولم ينقلها سواه وأغفلها الباقون» فلم 


(۱) إن لهذه الكلمة «الفارقلیط» قد اختلف العلماء من کلتا الدیانتین فيهاء ومنهم النصف 
ومنهم الذى دار حولها دون أن يعطى الدلالة الحقيقية على معناهاء وههنا تشمرض 
لفصل مختصر من الترجمة التی تقوم بها لكاب البروفیسور الهندی للاسلام اعد 
الاحد داود» واسمه : 

Mohammed in the Bible 

أى محمد فى الكتاب المقدس» ففى اعتقادى أنه لم يأت أحد فى تفسير معنى هذه الكلمة 
GEE‏ فى نقل ما توصل هو إليه: يقول البروفیسور فى كتابه : 
«الفارقليط لا تعنى الْعرَى أو المحامى ذ فى الواقع» وهی ليست كلمة كلاسيكية بالرة 
ولا حاجة لأن يدعى الإنسان أنه من العلماء اليونانيين ليعرف أن الكلمة اليونانية التى 
ترادف المعنى ليست هی باراكليتوس 0872017105 ولكنها هی بارا كالون 227262102 ویجب 
أن نلاحظ أن هناك حرف علة هو «الفا 83م41 طویلاً بعد ارف الساكن 12002 فى 
60 وهو غير موجود فى 0872017105 وبهذه الناسبة أود أن أصحح خطأ وقع فيه 
العالم الفرنسی «أرنست رینان» فى كتابه : «حياة المسيح»: فإنه يترجم باراكليت ۳27201616 
إلى محامى» ويأتى بالصيغة السريانيه الكلدانية اناةءةم فى مقابل 2:طعنه! أى التهم من 
أصل 12۱680:05 » والمرادف السريانى للوسيط أو الشفيع هو «مسعایا» Misaaya‏ » 
ولكن فى المحاكم تستخدم دعطعنه5 من الكلمة اليونانية 500680۳5 لتعنى المحامى . 
ان کلمة پرقلیطوس تعتی من الناحية اللغوية البحتة: «الامسجد. والاشهر؛ والستحق 
للمدیح» وقاموس الاسکندر - الاغریقی - الفرنسی یفسر كلمة 5110161405 فیقول: 
Qu, on peut entendre de tous les Cotes qu,il est facil a entendre Tres 6۵۱6076 =‏ 

illustre, glorieux. 
ومعنى الجملة : الذى هو معروف للجميع» والذى ب پسمع ذکره بسهوله وهو مشهور جدا‎ 
ولام مق‎ 
وهذا الاسم المركب مكون من المقطع الأول. امم والمقطع الأخير 1168015 وهو مشتق من‎ 
التمجيد أو الثناء» والاسم إذا كتب بالحروف الإنجليزية فيكتب هكذا:‎ 
يعنى اما ما يعنيه اسم أحمد باللغه العربية؛ أى المشهور‎ periqlytos أو‎ periqleitos 
والممجد.‎ 
ويقول الاب أثناسيوس: «إن لفظ باراقليط إذا حرف نطقه قليلاً يصير بيريكليت‎ 
ومعناه: الحمد أو الشكرء وهو قريب من لفظ أحمد».‎ 
= :* ويضيف الأب «متى المسكين» فى كتابه « الباراكليت الروح القدس فى حياة الناس‎ 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


يذكروا منها حرفا وذلك يقضى بالطاعن عليهم» فلو وجدنا مصحا أسقط منه 
سورة لأزرينا على صاحبه فكيف يهملها الكافة ويبينها واحد. 

وما قالوا أن متی سا فيه قوله: «إن يوسف سار بالسیح إلى قرية يقال لها 
الناصرية ليتم قول النبى القائل إن المسيح یذعی ناصريًا»0©. 

وقال بعضهم: ليس لذلك ذكر فى نبوة [أحد] من الأنبياء ألبتة» وكذلك قول 
متى فى الفصل الأول: «إن يوسف ومريم هربا به إلى مصر خوفًا من هيرودس 
ليتم ما قيل فى نبوة القائل من مصر دعوت ابنى“" قالوا: ليس لهذين النبؤتين 
صحه , 

قال متى: الما قرب يسوع من أورشليم أرسل اثنين من تلاميذه وقال: اذهبا إلى 
القرية التى أمامكما فإنكما تجدان أتانًا وجحشا لم يركباء مربوطین» فحلاهماء 
وأتيانى بهماء فإن قال أحد لكما شین فقولا له: الرب يحتاج إليهماء وهو يرسلهما 
للوقت فذهب التلمیذان وفعلا ذلك» ووضعا الثياب علیهما ورکب» وفرشت له 
الشياب فى الطریق وأغصان الشجرء فلما دخل أورشليم ارتجت الدينة» وقال 
الناس: هذا یسوع النبی الذی جاء من ناصرة افلیل»۳. 


= «توجد وثيقة فى كنيسة فیینا لیوسابیوس القیصری وردت فیها كلمة الباراکلیت كصفة 
أطلقت على شخص تبنی مسئولية الدفاع عن السیحیین التهمین بمسيحيتهم» > وهی مقالة 
مه هیبعت لصون هل امن a‏ : فیتوس . آیب . أجاتوس بالبراکلینی». 
لانه حامی عنهم وتشفم لهم جهار) مُعْرض حياته للهلاك وهذه الوثيقة تصور کلمة 
الباراکلیت تصویرا واقعيًا حيّاء إنها على مستوی بشری». . اه. 

(۱) النص الصحیح هکذا: 
«وأتى وسکن فى مدينة يقال لها ناصرة» لکی يتم ما قیل بالأنبياء إنه سیدعی ناصريًا» 
(مت ۲۳:۲). 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«وهذا كله كان لكى يتم ما قيل من الرب بالنبی القائل . . هو ذا العذراء تحبل وتلد 
ابنًا. .». (مت ۲۳-۲۲:۱). 

(۳) النص الصحيح هكذا: 
«ولما قربوا من أورشليم » وجاءوا إلى بيت فاجى عند جبل الزيتون : حينئذ أرسل يسوع - 
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TD ببس‎ 


وقال مرقس ولوقا: «امضيا فإنكما تجدان جحشا مربوطا» . 

ويوحنا قال: «إن يسوع وجد حمارا فركبه». 

ولم يذكر الشلاثة إرساله إلى أصحاب المركوب واستئذانهم» وفرش دياف 
وارتجاج المدينة لدخوله» وشهادة الناس أنه النبى الذى جاء من الناصرة» ومن 
أحوج الرب إلى ركوب الحمير والاغتذاء بالخمير؟! 

ولا يبعد أن اليهود أدرجوها فى أول نسخ الإنجيل لیضحکوا الناس من دين 
النصرانية ثم تناقلها النصارى لغفلة» وحسن الظن يلجئ عن النظر فى قبائح 
الکلام . 

فساد عبارة بولس الرسول: 

فى رسالة له : «إن السیح ابتاعنا من لعنة الناموس فصار لعنة بدلنا»"'2 ثم آفرده 
فقال: «لأن کل مصلوب ملعون» فلم یکفه ادعاژه صلب الرسول حتی لعنه 
صریحا. وهب أنه اعتقد بفاسد عقله صلبه» فمن أين له أن کل مصلوب ملعون» 
وقد صلب من آولیاء الله وأصفيائه جماعة ولیس اللعون الا من فعل بهم ذلك؟ . 

فساد عقل افریم - من قدماء النصاری - قال : «إن الیدین اللتين جبلت طينة آدم 
هی التی سمّرت على الصلیب؛ والشبر التی مسحت السموات والارض هی التی 
علقت على الخشية» . 

وذلك خطأ بإجماع عقلاء النصارى؛ لأن الذى علا على الصليب هو الجسد 


= تلميذينء قائلاً لهما: اذهبا إلى القرية التى أمامكما فللوقت تجدان أتانًا مربوطة 
وجحشًا معها فحلأهما واتيانى بهما. وإن قال لكما أحد شيئًا فقولا الرب محتاج إليهما 
فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكى يتم ما قيل بالنبى القائل قولوا لابنه صهيون هوذا 
ملكك يأتيك وديعًا راكبًا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما 
أمرهما يسوع وأتیا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما» (مت 
.)١ ١١:١‏ 
(۱) النص الصحيح هكذا: 

«السیح افتدانا من لعنة الناموس » إذ صار لعنة لاجلنا؛ لائه مكتوب ملعون كل من علق 
على خشبة» (غل ۱۳:۳). 
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کے 


GOD:‏ المتتخب المليل من تخجيل من حرف الإنجيل 
ea‏ 


المأخوذ من مریم ۰ وأين كانت الاجساد الإنسانية يوم خمرت طينة آدم ويوم قدرت 
السموات والارض؟! هل ذلك إلا جهل وضلالة وعلو فى الشرك» فهذا رحمك 
الله تعالى كتاب قد تلاعبت فيه بنيات الطرق» وتراجمت به تراجمة الفرق» وانتقل 
من لسان» إلى لسان وعبث به التحريف والتصحيف فى كل زمان. 


¥ # * 


1۱ > 


الباب الثانی 


[ فصل فى حل شبه لهم وإيراد شبه علیهم ] " 


نذکر ذلك ضمن أسئلة ينتفع بها من آراد مکالتهم . 

قالت النصارى: الیهود والتصاری يزيد عددهم على عدد التواتر» وهم ینقلون 
أن السیح قتل وصلب؛ وخبر التواتر يفيد العلم القطعى» فکیف ينفى کتاب 
السلمین ما أثبته التواتر؟. 

الجواب: يقال لهم من سلم أن الحاضرين قبله کانوا بعدد التواتر» وإنما كان 
شرذمة قليلة من اليهود وأصحاب المسيح لم يحضر منهم أحد ألبتة» وإذا كان 
المحدثون آحادا" فلا تواتر إذ شرطه استواء الطرفين والواسطة» فالحاضرون لم 
يكونوا بهذه الصفة» فكثرة من جاء بعدهم نما أخبر عنهم فليت شعرى من حضر 
من اليهود كانوا من أعداء السیح فكيف تقبل أخبارهم فيما يشين عدوهم ولو 
كثروا. 

سلّمنا کشرتهم لكن ما شهدوا إلا بقتل وصلب لا غير ولم ينفه القرآن وإنما 
نفى أن يكون المفعول به والفاعل المسيح نفسه فاعلمنا أنه قد كان شبه لهم» ولو 
قيل للحاضرين: أيجوز أن يكون المصلوب ليس هو المسيح ولكن رجل ألقى عليه 
الشبه لجوروا ذلك ولقد كانوا فى شك فيه حتى صاروا يحلفونه: أأنت المسيح؟! 
فكان لا يخبرهم» ولو بر أقسامهم فليسوا على يقين فيقدم على تواتر القرآن 
العظيم . 

فان قيل: من هو الذى وقع عليه الشبه؟ قلنا: سيأتى ذكره فى باب رفع 
المسيح . 
(۱) القوسين من عمل المحقق. 

شىء إذا جاء بعضه فى إثر بعض» ولم تجىء مصطفة. 

(لسان العرب ‏ لابن منظور - ص 1۷۵۸ - طبعة دار المعارف) . 
(۳) فى المخطوطة : إنائًا . 
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للتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


السوال الثانی: 

كيف يصح أن یکون الصلوب غير السیح» ثم يقترن بصلبه ما ظهر من 
الکرامات من اسوداد الشمس وانشقاق الهیکل وقیام الاموات فکم فل من الأنبياء 
والشهداء ولم يظهر ذلك عند قتلهم؟ 

قلنا: قد دللنا على كذب هذا النقل لعدم اشتهاره فى العالم وبين طبقات بنی 
آدم إذ لو كان صحيحًا لدون» فحيث لم يدون ولم ينْقّل دل على افتعاله بدعوى 
كاذبة تروج على ضعفاء العقول» كيف تمشى بين الناس وينشق الهيكل ولم يشتهر 
ذلك» [ولو] سلمنا صدور ذلك لا يلزم أن يكون لأجل المسيح لان الذى شبّه من 
الحواريين وهو عندهم أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وهو أفضلهم 
لا يؤثره السیح بنفسه فصار له بذلك مزية» وحقت أن تبكى عليه أهل السماء 
والأرض. 

ثم يقال: ما معنى قيام الأموات عند صلبه؟ آهل رضى با فعل أم عدم روحه 
ردت عليهم أرواحهمء وهل ماتوا بعد ذلك أم استقرت حياتهم» ومن سعى بعد 
انشقاق الهيكل فى التثامه» أهم اليهود آم“ الساعون بهم فى إطفاء نوره وتحقق 
آثامه» وهل آثرت هذه الآيات عند مصابه فجعلتهم بما ظهر من خواص آحبابه؛ 
أم هم على عدواته وبمصابه راضون. فإنا لله وانا إليه راجعون. 

السوال الثالث(: 

إيراد شبه على النصاری: 

يقال لهم: قد زعمتم أن السیح اله العباد وخالقهم ورازقهم ومدبرهم» ثم 
زعمتم فهره واهانته وصلبه وقتله» ثم بقی برهة تحت التراب تبكيه الأحباب 
والاصحاب. فأخبرونا من الذی كان یقوم برزق الأنام والانعام فى تلك الایام؟ 
وکیف حال الوجود والاله فى اللحود» ومن دبر السماء والارض بالبسط والقبض 
والرفع والخفض؟ وهل دفنت الکلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته وهربت مع 


)١(‏ فى المخطوطة: هم. 
۲ السوال الثالث: من وضع المحقق وهى غير موجودة فى المخطوطة. 
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الباب الثانی 


تلاميذه؟ فإن كانت قد دفئت فان قبا قد وسع الإله العظيم لقبر عظیم وان كانت 
فرت وأسلمته فكيف يصح ذلك مع اتحادها به» وكيف بطل الامتزاج؟ آين قولكم 
فى الأمانة أنه أتقن بيده وخلق كل شىء» أين ما وصفتم عن الانجیل أن العالم 
بالسیح کون وقولکم إن الآب لا يدين أحدا بل الابن الذى يدين الناس» أترونه 
راضيًا با فُعلَ به فارا عن الدفع عن نفسه فان كان راضيًا بالذى فعل به يكفر 
ومذهبكم يأبى ذلك . 

وكان ينبغى على سياق هذا أن تثنوا على اليهود وتترحموا على اليهود وعلى 
يهوذا الإاسخريوطى وتصلوا عليه وعليهم فإنهم آعانوا على حصول رضاه وسارعوا 
إلى قدره وقضاهء فان كان بغير رضاه فاطلبوا لها سواه» فان من عجز عن حماية 
حشاشته) حتى تم عليه ما نسبتم إلیه» فكيف ترجون منه'" نفعا أو تؤملون لديه 
دفعا؟ ! 

فان قيل: لا يكون نقيصة إلا إذا كان الفعول به ذلك عاجرا عن الامتناع 
والدفاع وأما المسيح فلو شاء امتنع عن اليهودء بل أراد أن يستسلم ويبذل نفسه 
فداء عن الناس لينقذهم من الخطيئة ويزيل عنهم درن الذنوب. 

نقول: لا نسلم ما ذكرتم إذ كتابكم شاهد بأنه استتر واختفى من مكان إلى 
مكان يريد السلامة إلى أن دل عليه رجل من أصحابه» فأحذ من غير اختيارة وهذا 
شىء لم نسمعه إلا منكم ومن كتابكم» وحكيتم أن آخر كلامه: إلهى إلهى لم 
تركتنى» وقال قبل: إن كان يحسن صرف هذا الكأس فاصرفه عنى . 

وأما قولهم أنه أراد أن يستسلم ويبذل نفسه فداء عن الناس فهذا من الكلام 
السخيف» فإنه لا يخلو إما أن يفديهم من عقاب نفسه أو من عقاب غيره» فان 
كان من عقاب نفسه فما حاجته أن يبذل نفسه فى أمر هو یملکه» فزمامه بيده 
فهلاً عفا عنهم”” وأعفى عن القتل والإهانة» وان كان من عقاب غيره فقد صار 
(۱) الحشاشة: بقية الروح فى المريض» ويقال ما بقى من الشمس إلا حشاشة نازع وما بقى 

من المروءة إلا حشاشة محتضر (العجم الوجيز. ص: ؟16١).‏ 


(۲) فى المطبوعة: عنده. 
(۳) فى المطبوعة: عنه. 
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المتتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


عاجزا لم يمكنه صلاح عباده إلا بالشفاعة ولا تقبل شفاعته حتى يبذل نفسه 
1 

للاهانة وروحه للقتل» ولم يحصل الفداء الذی یدعونه والشفوع إليه بزعمکم 
أبوه» أفما كان له عنده من الجاه أن يشفعه فى مطلوبه وهو معافی من الحن بل 
قتله وصلبه من غير |سعافه بمراده منه؟! وهذا لا یصدر إلا من الاعداء. 

فهذا الرب الذی تَعتى ونزل لخلاصكم وحصل له ما وصفتم لم یحصل لکم 
خلاص به وما تم له مراده» إن كان خلاصکم من الدنياء فأنتم باقون على ما أنتم 
عليه من طباع البشر وتحمل الضرر أو من عهدة التکالیف. فها آنتم بالصلاة 
والصیام مخاطبون؛ وعلی فعل الآثام معاقبون» والا فمن فعل منکم كبيرة لا 
یوَاخذ بجريرة [ونجی] من آهوال یوم القيام اکذبکم الانجیل لأنه فيه كما تقدم: 
«وأقول لاهل الشمال فعلتم کذا فاذهبوا إلى اححیم» إذ كان كذلك فاطلبوا 
الخلاص ممن هو بیدیه وتعول سائر الخلائق علیه» وهو الله الذی لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى عما يشركون. 

الرابع: 

قال التصاری: استسلم السیح لیعلّم الناس الصبر على الشدائد فیعظم آجورنا. 

قلنا: ما آفادکم التعلیم شيئًا! ما بالکم تقیمون سيوف الحروب وتبسحون 
الغصوب وتنصبون القتال» فما أكسبكم علما ولا أنالكم حلماء وصار ما 
وصمتموه من الإهانة صفة من الحكمة فكيف استسلم وهو يقول: (إن كان يحسن 
صرف هذا الكأس فأصرفه عنى» فذلك يكذبكم والله أعلم. 

الخامس: 

قال النصارى: إنما يكون القتل نقيصة لو أنه مضاف إلى اللاهوت بل القتل 
مضاف إلى ناسوته دون لاهوته. 

الجواب : يمتنع ذلك عن «الیعقوبیة» القائلين أن المسيح قد صار بالاتحاد طبيعة 
(۱) اليعقوبية: فإنهم ينسبون إلى «یعقوب» البرذعانی» وكان راهبًا بالقسطنطينية وهم فرقة 
نافرت العقل والحس منافرة وحشية تامة» وقد قالوا بالأقانيم الثلائة. ۰.۰ إلا أنهم 


قالوا: انقلبت الكلمة ما ودما» فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو.- 
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الباب الثانی 


واحدة» إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن اللاهرت» والشىء 
الواحد لا يقال: مات ولم يمت» وأهين ول 
وأما «الروم»() القائلون بأن المسيح بعد الاحاد باق على طبيعته 4 فیقال لهم : 


= وعنهم أخبرنا القرآن الکریم: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» 
(المائدة : 7/7) . 
فمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى. 
ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت» فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر» لا على 
طريق حلول جزء فيه» ولا على سبيل اتحاد الكلمة التى هی فى حكم الصفة» بل صار 
هو هو وهذا كما يقال: ظهر الَلَّك بصورة إنسان» أو ظهر الشيطان بصورة حيوان. 
وزعم أكثر اليعقوبية أن السیح جوهر واحدء أقنوم واحد» إلا أنه من جوهرين» وربا 
قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين» فجوهر الإله القدیم» وجوهر الإنسان الحدث تركبا 
تركيبًا كما تركبت النفس والبدن فصارا جوهرا واحدّاء أقنومًا واحداء فهو إنسان کله» 
واله كلهء فيقال: الانسان صار إلهًا ولا ينعكس فلا يقال: الإله صار إنساناء كالفحمة 
تطرح فى النار فيقال: صارت الفحمة نار ولا يقال صارت النار فحمة؛ وهی فى الحقيقة 
لا نار مطلقة ولا فحمة مطلقة بل هى جمرة. 
وأجمع أصحاب التثليث كلهم على أن القدیم لا يجوز أن یتحد بالحدث؛ الا أن 
الأقنوم الثانى الذى هو الكلمة اتحدت دون سائر الأقانيم» وأجمعوا كلهم على أن المسبح 
- عليه السلام - ولد من مریم - علیها السلام - وفتل وصلب» ثم اختلفوا فى كيفية ذلك . 
فقالت اللکانية واليعقوبية: إن الذی ولد من مریم هو الاله فالملكانية لما اعتقدت أن 
السیح ناسوت کلی أزلى» قالوا: إن مریم ٍنسان جزئی والجزئى لا یلد الکلی» وإنما 
ولده الاقنوم القديم» واليعقوبية لا اعتقدت أن السیح هو جوهر من جوهرین وهو إله 
وهو المولودء قالوا: إن مریم ولدت لها «تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا». 
انظر لزید من التفصيل: 
موسوعة الامام ابن حزم الظاهری. 
١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل. 
۲- الملل والنحل - الشهرستانی 
۳ موسوعة تاريخ الاقباط - الاستاذ ذکی شنودة الحامی . 
٤‏ داثرة العارف الكتابية - نخبة من رجال اللاهوت . 

(۱) الروم ویسموا أيضًا اللكانية : هی طائفة مسيحية من الطقس البیزنطی منتشرة فى - 
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سب یل من تخجیل من عرف اليل 


فهل فارق اللاهوت ناسوته" عند القتل؟ فان قالوا: فارقه. آبطلوا دینهم فلم 
یستحق السیح الربوبية عندهم إلا بالاتحادء وان قالوا: لم يفارقه فقد التزموا ما 
ورد على «اليعقوبية» وهو قتل اللاهوت مع الناسوت. وان فسروا الاحاد 
بالتدرع“ وهو أن الإله جعله مسکنا له وبیتّا ثم فارقه عند ورود ما ورد على 
الناسوت؛ أبطلوا ألوهيته”" فى تلك الحالة . 


وقلت لهم: آليس قد آهین؟ وهذا القدر يكفى فى إثبات النقيصة - إن لم يأنف 
اللاهوت”؟ لسكنه أن يناله هذه النقائلص ‏ فان كان قادرا على النقائص فقد أساء 
مجاورته ورضى بنقیصه وذلك عائد بالنقص عليه فى نفسه وان لم يكن قادرا 
فذلك آبعد له عن عز الربوبية. 


السادس: 

قال النصارى: كيف يجوز إلقاء الشبه وهو إضلالء وإذا كان هو أضل عباده لا 
معنى لإرسال الرسل سل إليهم فيظلم الرسل ! إذا بعثهم لم يكذبهم» وكيف يهدى 
الرسول العباد من كفرهم وهو الذى زينه لهم؟. 


ان ومصرء وفلسطین» ومنها جالية هامة فى أمريكا وكنيستهم تسمى أيضا 
كنيسة الرومء ويتكلم معظمهم العربية ويرأسهم بطريرك يقيم فى دمشق والقاهرة. 
تسمو اللکیین ؛ لانهم آیدوا القرار الذى اتخذه ه مجمع خلقدونية عام )145١(‏ ضد بدعة أو 
طيخا الونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة للمسیح فلقبهم مخالفوهم إزدراء لهم باللکیین 
لوقوفهم فى صف مرقیائوس الذی كان یعاضد الجمع؛ ومنهم کائوليك یعترفون برياسة 
بابا روما ویسمون الروم الکائوليك. انظر: (الموسوعة العربية الیسرة - محمد شفیق 
غربال ص: ۲ ۱۷). 
(۱) الناسوت : كلمة سريانية الاصل ومعناها: طبيعة الانسان وقیل: أصلها الناس» زید فى 
آخرها واو وتاء مثل: ملکوت» وجبروت. 
اللاهوت : كلمة سريانية بمعنى الألوهية وقيل: أصله لاه بمعنى إله زیدت فيه الواو 
والياء . 
)۲( التدرع : درع فلانًا: آلبسه درع الحديد ویقال: درعه بها وتدرع الدرع وبها لیسها. اه . 
(العجم الوجیز ۲۲). 
() فى الخطوطة: الهیته 
() فى الخطوطة: الناسوت. 
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الباب الثانی 


قلنا: ليس فى الشبه إضلالء إذ ليس الالقاء هو الذی بعثهم على القتل» بل ما 
جاءوا إلى السیح الا وهم قد آجمعوا على الفتك به» وبهذا القصد کفروا» وإغا 
يكون تضليلاً لو أمرهم بقتل المسيح ثم ألقى شبهه على آخر فقتلوه» وإنما حال 
بینهم وبين السیح والْقَى شبهه على غيره» فلا يقال لهذا الفعل تضليل» » لا سيما 
وقد انتهى أجل الشبه عنده وعوضه عن ذلك ان وبالجملة مذهب أهل الحق 
أن الله يفعل ما يشاء بعباده ولا ينسّب لظلم ولا جور تعالى أن يكون فى ملكه ما 
لا يريد» وقد زل من أوجب على الله ثوابًا للمحسنين وعقابًا للمسيئين» و 
اعترف أهل الكتاب أن الله هو الذى نفخ الروح فى العجل حتى عبده بنو إسرائيل 
وإما يظلم من تصرف فى ملك غيره. 

السابع: 

قال النصارى: شهد کتابکم( بأن المسيح عیسی ابن مریم هو كلمة اللهء 
والكلمة عندنا وعندكم قديمة. 

قلنا: لا نزاع فى تسميته كلمة» والسمیات لا حجر فيهاء أو نقول: المعنى من 
إلقاء الكلمة إلى مریم تون المسيح من غير نطفة كَحْلِء فقال له: كن» فخلقه 
بسبب كن لا من منی فحل» إذ كل أمر اتصل بأمره فهو ينسب إليه إذ سمى كلمة 
بقول جبريل لریم عليها السلام: «عليكى أيها المباركة انك تحملين بولد يسمى 
السیح . . .2 الخ . 

تیه یات يه اق ید هکلم ميض اجيم نها کم ينمي ال 
بلازمه عادة» فکان كلمة بهذا الاعتبار» ولا كان جبریل یدعی روح القدس سماه 
لله تعالی كذلك فى کتب الأنبياء وفى التزیل : طقل نله روح القدس من ربك 
باحق * [النحل: ۱۰۲]. 

وقال تعالی : «وآیدتاه بروح القدس» [البقرة : /41] . 

سمی روحًا باسم جبریل » فجبریل هو الذی آلقی ۰ وهو حامل كلمة الق 
التى خلق بها عيسى» وهو الروح الژید به فسمی روحا باسم البشر به آمه لا كما 


)١(‏ يقصد القرآن الكريم. 
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المتتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


اعتقدوه من انقلاب الكلمة الازلية جسدا ذا * ظفر . 
وه من ٍ زلي شعر و 
i 4‏ 


يقولون: إن الله تعالى جوهر وذلك متنع لأن الجوهر يفتقر إلى عرض يقوم 
به» وقد ثبت بالعقل أن الله منزه عنه لأنه لا یسقی زمانين وأن الصفة لا تفارق 
الوصوف» ومحال على العرض - وهو الكلام مثشلاً ‏ أن يفارقه التکلم ویعلّق 
بغيره ويفقده الناطق به اما يتعلق بالمخاطب أثر الكلام من امتشال أمر أو اجتناب 
نهی. مثلاً إذا قلت لغيرك» اضرب. هل انتقلت إليه؟ إنما انتقل إليه مجازا عند 
الامتثال أثر ما أمر به ما اقتضته تلك الكلمة لا أن نفسها حلّت بالخاطب وتلبّست 
به» إنما هى لازمة للمتكلم متلبسة به لا تفارقه. 

السؤال الثامن: 

قالت النصارى: آليس فى كتابكم فنفخنا فيها من روحنا» [الانیاه:4۱] فما 
تأويل ذلك غير ما ذهبنا إليه؟ . 

قلنا: هذا لا یفیدکم شيئًا إذ ليس اعتقاد أحد منکم أن روح الاب اعدت 
بالمسيح وإنما الذى اتحد به هو العلم» وقد ذكرنا فى أول الكتاب أنها ترد لمعان 
5 ۰ ۰ 17 5 7 27 4 م 
شتى؛ فمنها أنها ترد بمعنى الوحى: #وكذلك آوحینا إليك روحا من أمرنا» 
[الشورى: ۵۲]. 

أو يراد بها جبريل روح اللّه» فهو مظهر لفعل الحق فيهاء وهو المعنى بالروح فى 
قول لوقا فى إنجيله: «روح القدس يحل عليك» وهو جبريل» لأن اسمه روح 
القدس كما فى كتاب الله تعالى. 

وفى التوراة: أن يوشع امتاذ من روح القدس . 

وقالت التوراة: روح الله حالة فى يوسف» وذلك كناية عن العلم والحكمة 
لأنها من معانى الروح كما تقدم. 

وفى إنجيل متى: أن يوحنا العمدانی امتلأ من روح القدس وهو فى بطن أمه. 
فما آجاب به النصاری عمن سبق ذکرهم هو جوابنا عن قول جبريل لمريم: «روح 
القدس يحل عليك». 
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التاسع: 

قال المسيح خُقْمَد: رت لك» وذلك دليل على ربوبيته إذ لا يغفر الذنوب إلا 
الله . 

قلنا: ليس كذلك لفظ الإنجيل وإنما قال له: «مغفوره لك خطاياك» اخبارا عن 
الله تعالى» ولو سلمنا ورود هذه اللفظة بعينها دون تحريف من السائل» إذ يحتمل 
أن يكون الُقْمَد كان يؤذى المسيح مع اليهود ويقول فيه كقولهم» فلما رآه وشاهد 
بلاءه رق له فقال له: غفرت لك يريد حالتك. 

والدليل عليه قول بطرس للمسيح: يا أبت! إلى كم أغفر لأخى إذا أخطأء إلى 
سبع مرات؟ فقال: : بل إلى سبعين مرة. وأكابرهم ينقلون ذلك ويغفرون لمن آرادوا 
حط ذنوبه وليس منهم من يعتقد خروجه إلى رتبة العبودية» وقد ذکر فى الإنجيل 
أن اليهود ومن حضر یسوع آنکروا عليه هذه الكلمة» فقال لهم: آلم تعلموا أن 
ابن الإنسان قد جعل له أن يغفر الخطايا. صرح بأنه عبد مخلوق جعل الله له ذلك 
یا ل 

وقد ورد قول يوشع لتلاميذه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغفروا لمن لكم عليه 


قالوا: قال يوحنا العمدانی: حين رأى المسيح : هذا حروف الله الذى يحمل 
خطايا العالم . فشهد له أنه سيقتل ویصلب قربائا عن خطيئة آدم. 

ا 58 أورد هذا الكلام 0 والرسالة أسوة بغیره من 
وقد تقدم مدح ا له و ناح اله خروف اب وفی رواية : ل 

الحادى عشر: 
بأنه متحد به. 
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المتتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


تضرع المسيح إلى الله فى تلاميذه فقال: «أيها القدوس احفظهم باسمك ليكونوا 
هم آیضا شيئًا واحدا كما أن شىء واحدء فقد منحتهم من المجد الذى أعطيتنى 
ليكونوا شيئًا واحدا. فأنا بهم وأنت بی وتأویله: أنت يا إلهى معى» وأنت 
لی وأنا معهمء وأنا لهمء وكما أرسلتنى لأدعو عبادك فلذلك أرسلهم ليدعوا 
إليك فكن لهم كما كنت لى» فإن عدل عن هذا التأويل لزم منه الحال وهو أن 
يكون قوام الله وثبوت ربوبيته برجل من خلقه» والبارى وعبد من عبيده 
متداخلين» فيلزم أن يكون التلاميذ متداخلين مع المسيح ويكون المسيح متداخلاً 
معهم. فان التزموا ذلك فيكون الله تعالى حالاً فى التلاميذ والتلاميذ حالين فيه 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وقد قال بولس يعظ الناس من الزنا: آما علمتم أن أجسادكم أعضاء السیح» 
فيعمد أحدكم إلى عضو المسيح فيجعله عضوا للزانية؛ لان من يصحب الزانية 
يصير معها جسدا واحدا» والذى يصحب المسيح يصير معه روحا واحدّاء وذلك 
يفسد على النصارى سؤالهم. 

الثانی عشر: 

قال النصارى: قال يوحنا التلميذ فى الفصل الثالث عشر من إنجيله: «من رآنی 
فقد رأى أبى وأنا وأبى واحد»(؟. 


الجواب: إنه قد اعترف فى الإنجيل فى غير موضع أنه رسول من الله تعالى إلى 
عباده» والرسول یخن أن يقول لن أَرْسل إليه: أنا ومن أرسلنى واحدء ومن 
رآنی فقد رأى من أرسلنى» ومن بايعنى أو عاهدنى فقد بايع وعاهد من أرسلنى 
وحصل له الزمام منه» وذلك غير مستنکر من الرسل والأنبياء» ومنه قوله تعالى 
لنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام : 8 إن الذين يبايعوتك إنما ببایمون الله 


(۱) النص الصحيح هكذا: 
«أيها الاب القدوس : احفظهم فى اسمك الذى أعطيتنى ليكونوا واحدًا كما نحن» (يو 
2+۷ 

(۲) النص الصحیح هکذا: 


«الذى رآنی فقد رأى الاب . ۰ (يو ۱۶ :۹). 
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ید لله قوق أيديهم» [الفتح: ۱۰] أو يقال: إن المسيح لما أبهر عقول الناس با أبداه من 
العجائب والعجزات ورأى التفاتهم واشتغالهم به فأحب رفع هممهم إلى الله 
ال 

وقد قال فى إنجيله : «أبى أعظم منى»» وقال: «لا صالح إلا الله الواحد» . 
والكلاب قد رأوا الله تعالی وأكذبوا التوراة» والإنجيل يقول: ان الله لم يره أحد 
قط) . 

الثالث عشر: 
نزل من السماء». 

قلنا يريد الارواح الطاهرة السماوية التی تنام علی طهارة يؤذن لها نتعرج إلى 
السماء ثم تعود» فاذا فارقت احسد صعدت إلى السماءء وأما آرواح الکفار فلا 
تصعد إلى السماء واذا فارقت الجسد أودعت فى الارض السفلی فى الهاوية» فان 
عدلوا عن ذلك» قلنا: لهم قد صعد إلى“ السماء من لم ينزل منها كإدريس - 
الذى يسمونه أخنوخ”'" ‏ وتأموت الذى هو المسيح لم ينزل من السماءء فإن لم 
يتأولوا الخبر أخرجوه إلى الكذب . 

روى النصارى عن المسيح أنه قال: «إن إبراهيم الخليل اشتهى أن یری يومى» 
(۱) النص الصحيح هكذا: 

(ولیس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء إبن الإنسان الذى هو فى السماء» 

(يو :۳6۱۳ 
(۲) فى الخطوط : فى . 
۳ أخنوخ : اسم عبری ومعناه: «(مکرس» وهو ابن يارد وأبو متوشالح وهو السابع من آدم 

وقد عاش فى طاعة الّه» وعاش ثلائمائة وخمسا وستین سنة» وله سفر باسمه یسمی 
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فقال : الحق الحق أقول لکم إننى قبل إبراهيم کنت»۲. 
وهذا أقوى ما يتمسك به النصارى فى ربوبية المسيح . 

أولاده» أعلم إبراهيم بأحواله كما أعلم آدم بأحوال أولاده» وكما أرى مو سى ما 

يؤول أمر بنى إسرائيل إليه على ما تشهد بذلك التوراة» وذلك بالروح المدركة لا 

بالعين الباصرة إذ لا بد فى ذلك من التأويل» أو نقول: إن العين الباصرة انقلبت 

بصيرة فصار الشهود بالبصيرة من حاسة العين» إذ لا بد فى ذلك من التأويل» 
وأعلم الله إبراهيم أن من ولدك من أجعله رحمة للعالمين» فاشتاق إلى رؤية 

هذا الولدء فكشف الله عن روحه الذكية فرأى وفرح بهاء وقد خلق الله الأرواح 

قبل الأشباح بألفى عام» وقد قال سليمان عليه السلام فى حكمته: أنا قبل خلق 

الدنيا. 
وقيل لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام : متى وجبت لك النبوة؟ فقال 

: «كنت نبيًا وآدم منجدل فى طینته»۳. 
وهو من الاسئلة العضلات» روی النصارى عن يوحنا الإنجيلى أنه قال فی 

در یله «رن الکلیة صارت جمد ولت ف : 

)١(‏ النص الصحیح هكذا: 
«أبوكم إبراهيم تهلل بان یری یومی» فرأی وفرح. فقال له الیهود: ليس لك خمسون 
سنة بعد آفرآیت ابراهیم؟ قال لهم یسوع: الحق الحق آقول لکم: قبل أن یکون ابراهیم 
آنا کائن» (يو ۵۹-67:۸). 

(۲) رواه أحمد فى السند (۱۲۷/6 - ۱۲۸). من حدیث العرباض بن ساریة: (إنى عبد الله 
خاتم الثبیین وان آدم - عليه السلام - لمنجدل فى طينته» وسأنبتکم باول ذلك : آنا دعوة 
أبى إبراهيمء وبشارة عيسى بى » ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك أمهات الثبیین ترین؟ . 
وأخرجه آیضا ابن أبى عاصم فى السنة رقم /5١9‏ ١٠5؛‏ وقال الألبانى: حديث 

(۳) قد تعرضنا بالتوضيح عن هذه الحزئية فلتراجع فى (ص 507). 
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الجواب: إن ذلك يحتمل التقديم والتأخير لفساد التعبير» فيكون الحسد 
الإنسانى الذى هو جسد المسيح سى كلمة» ولا مانع إذ تجدد به ما لم يكن» 
وقوله: «وحلّت فينا» إشارة إلى جساهء الذى صار بالتسمية کلم وكان يوحنا 
يقول: «إن الذى كفر به اليهود ونسبوه إلى الجنون شرّفه الله وسَمّاه كلمة وأقام 
بين أظهرنا ما أقام لم يعرفوا قدره». 

ويحتمل أن يكون يوحنا أشار إلى بطرس كبير التلاميذ وصلى المسيح فإنه أقام 
بعده بتدبيرهم بعد رفع السیح» وكانوا يفزعون | ی تشهد به يرهم 
وكأنه يقول: إن ذهيت الكلمة من بینا فإنها لم تذهب حتى صارت جسدا وحل 
فيناء يريد أن تدبيرها وبركتها حاضر فى جسد نبيناء وهو بطرس. 

ويحتمل أن يكون يوحنا قال: إن الكلمة أصارت جسدا وحل فيناء فأسقطوا 
الهمزة عند إخراج الكلام إلى اللسان العربى من العبرانى فقد صارت وأصارت» لا 
يكاد يدرك فى اللسان الواحد. 
اجیله عن جبريل» وإذا كانت الكلمة هى كلمة جبريل اندفعت مؤنة التأويل. 

السادس عشر: 

حكى النصارى عن المسيح أنه قال: «كما أقام يونس فى بطن الحوت ثلاثة أيام 
وثلاث ليال فذلك ابن الإنسان يقيم فى بطن الارض ثلاثة أيام وثلاث لیال»۳. 

قلنا: قد تقدم غير مرة تكذيب هذا وأن المسيح لم يقم فى بطن الارض سوى 
يوم واحد وليلتين على ما رووا على أن السیح لم يقل: إنى أقتل وأقيم فى بطن 
)١(‏ النص الصحيح هكذا: 

«فأجاب وقال لهم جبل شرير وفاسق» يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبی؛ 

لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان فى 

.)6١- "9: 0 ا‎ 5 


00 e ۱۳۰ - ا يونان» 0 السلام للطیع والنشر‎ e 
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الأرض المدة المذكورة على ما زعم النصارى بل إنما قال: أن ابن الإنسان وهو الذى 
شبّه بالمسيح لا المسيح ؛ لأنه لم يثبت فى الإنجيل من أوله إلى آخره تسمية السیح 
بابن الانسان۲۳» وليس من أسماء الله إنسان حتى يقولوا أراد نفسه. 

السابع عشر: 

حكى النصارى عن المسيح أنه قال: قال داود فى مزمور له يريد السیح : «قال 
الرب لربی»۲۳. فهذا داود يدعوه ربه» فكيف يقولون آنه ابنه۱. 


)١(‏ هذه مقولة خاطئة تمامًا من المؤلف؛ فلو أنه كلف نفسه بقليل من الجهد والتعب لاستطاع 
أن يحصى ما يفوق الستون مرة جاء فيها لفظ ابن الإنسان» ولنذكر على سبيل الإحصاء 
المبسط لا الإجمالى بعض ما جاء فى العهد الجديد. 

۰۲:۲۹ ۱۸:۲۰ -إنجيل متی : ۲۰:۸ ۔‎ ١ 

۲ - انجیل لوقا: 08:9 5:9 ۲]:۵. 

۳ - إنجيل مرقس: ۱۰:۲ - ۸:۱۲ ۲۸:۲. 

.۲۷:۵ - ۱۳:۳ إنجيل پوحنا:‎ - ٤ 

© آعمال الرسل : ٥٦:۷‏ . 

7 - الرسالة إلى العبرانیین: 1:۲. 

انظر لزید من الایضاح فهرس الکتاب القدس دکتور جورج یوسف - ص ۲ - نشر دار 
الثقافة . 

(۲) مزمور: ۱۱۰ :۱. 

(۳) إن الارتباك ليبلغ أشده عندما تتناقض السمیات فى متن واحد فتجعل النص الترجم 
غرييًا بل طریثا احيائا. 
فالزمور ۱۰۹ «من النص الکائولیکی الستمد» مثلاً يبتدئ هكذا: «قال الرب لسیدی: 
اجلس عن يمينى. 2١‏ والبدیهی من متابعة الترجمة الكائوليكية ومقارنتها مع غيرهاء إن 
النص العبرى هو «قال يهوه لأدوناى» وإلى جانب التناقض فى هذه العبارة وما توحيه 
من وجود إلهين وليس الها واحدًا لدى اليهودء يهوه أولهماء فإنها أعطت ترجمات 
تختلف عن بعضها لا أجد منها ما يفك رموز المعضلة الأساسية: إذا كان لليهود إله 
واحد فمن هو؟. 
وتقول الترجمة العربية المعتمدة لدى البروتستانت - وهی التى نقلنا عنها النص ‏ «قال 
الرب لربى» وأقل ما يقال عنها تزيد الإشكال إشكالاً : من هو الرب الذى يتكلم ومع 
أى رب یتکلم؟ . E‏ 
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Ena. 


الجواب: انا لا نُصحح هذا النقل عن داود نبى الله لانه إنما بعث مقر لتوحید 
التوراة أسوة بغيره من الأنبياء» فالتوراة ليس فيها ما يدل على ضلال النصاری» 
ومتى شهر عن أحد أن للرب ربا وللآلهة الها؟! وإذا كان ذلك من الهذيانء إذ 
السیح قد أشحن إنجيله بتوحيد الله تعالى وإفراده بالربوبية» فكيف یذعی أنه رب 
لداود والناس ینادونه : يا ابن داود ارحمناء فیفعل ویرضی» ویفتخر بهذا القول . 

قال بعضهم: سألت حبرا من آحبار الیهود عن هذا الزمور: «قال الرب لربی» 
فقال تفسیره عندنا بالبرانية: قال الرب لولى» والرب عندنا يطلّق على العظم فى 
الدين» وتلا قول إبراهيم ولوط كما حکینا فيه . 

الثامن عشر : 

قال النصاری: قال السیح: «إذا كان يوم القيامة آرسل ابن الانسان ملائكته 
فجمعوا أصحاب الشكوك وفاء على الآثام فِيَلْقُونهم فى آتون النار هنالك یکون . 
البكاء وصرير الاسنان»؟. 

قالوا: أثبت تلك الملائكة إلا لله تعالی . 

الجواب: هذه نسبة صحيحة لا نسبة مك والدليل من الإنجيل» قال يسوع: ١لا‏ 
تحقروا أحدا من هؤلاء الصغار المؤمنين فان ملائكتهم ينظرون وجه أبى الذى فى 
السموات فی كل ین : 
- ولعل السبب فى هذه الترجمة بالذات إنها أخذّت عن النص الإنجليزى المعتمد لكون 

الذين قاموا بهذه الترجمة إلى العربية هم من القساوسة والمبشرين الإنجليز والأميركيين. 


وتقول الترجمة الإنجليزية العروفة باسم الملك جيمس ععصد! هدنک هکذا: 
The Lord said unto my 0‏ 
انظر : التوراة بين الوثنية والتوحيد - سهيل ديب - دار النفائس . 
(۷) النص الصحیح هکذا: 
«وأما بنوا اللکوت فیطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك یکون البکاء وصرير الاسنان» 
(مت ۱۲:۸). 
(۲) النص الصحیح هکذا: 
«انظروا لا تحتقروا آحد هولاء الصغار لانی آقول لکم إن ملائکتهم فى السماوات کل 
حين ینظرون وجه آبی الذی فى السماوات» (مت ۱۰:۱۸). 
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فقد أثبت للصغار ملائكة ولم يرد الْلّك» وأما قوله: «إن ابن الانسان» فقد 
تقدم أن هذا ليس اسما له وإنما المراد به الشبه بالشهيد الذى صلبه اليهود فانه من 
الحواريين» وهم عندهم أعظم من الأنبياء» وهو من خیارهم) 

فلا يبعد أن المسيح شهد له أنه يشفع يوم القيامة ويرسل الملائكة فتلقی من آذاه 
وقتله فى أتون النار» وقد أثبت لحواريه الجلوس على كرسى المجد ومحاسبة بنى 
إسرائيل» فلعظم") جرم اليهود يسلط الله عليهم فى القيامة أصحاب السی 
فشؤم قصدهم عظم إثمهم وإن لم يفوزوا به. 

التاسع عشر 

قال النصارى : قال داود فى مزمور له تنبيهًا على إعلام المسيح وما يجرى عليه 

من اليهود: 'نَقَبُوا يدى» وجعلوا فى طعامى المرار» وعند عطشى سقونى خلأ يا 
رب! لا تبعد نظرك عنى»”" فأى حجة ودلالة أوضح من هذا. 


الجواب: لا نسلم أن داود تمنى بذلك السیح بل لم يعن إلا نفسه والکلام 
يحمل علی العنی حیث آعوز حمله علی السلفظ كن بذلك ما هو بصدده من قال 
الشرکین وجبابرة فلسطین» وكأنهم فى طول حروبهم فعلوا به هذه الاشیاء» فمن 
صرفه الی غیسر» علیه (قامة الدلیل» ویدل علی ذلك قرله: جعلوا فی طعامی 
المرار» والسیح - على نقلهم وزعمهم - إنما جعلوا الرار فى الخل الذى استسقاهم 
ایای الواح طبار و وهم لم يطعموا السیح 

الثانى: أن داود مخبر بلفظ الماضى يشير إلى أله قوق ارج من امان 
الماضيين من الأصفياء» فتألم لذلك تألم الولد البار لوالده» وعَرّى نفسه وسلاها 
فيما ابتلى به من قتال کفار زمانه ولو سلمنا أن داود أراد الاستقبال فليس فى 
ات اق ی ويك 
0 ار 
(۲) النص الصحيح هكذا: 

«ويجعلون فى طعامى عَلْقمًا وفى عطشى يسقوننى خلا» (مز 1٩‏ :۲۱). 
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نب سے 

ولو سلمنا أن داود أراد ببعض الأمر كله فليس فى كلام داود ذكر المسيح» 
فيحتمل أن يكون للشبّه بالسیح وقد صرح داود أن المفعول به عبد من عبيد الله 
يستصرخ بربه ويسأل خالقه» وقد رووا عن داود أنه عنى المسيح بقوله: «قال الرب 
لربى اجلس عن يمينى حتى أجعل أعدائك موطئ قدميك» وإذا جعلوا داود 
يخاطب المسيح بلفظ الربوبية وان أعداء انررق خوط قدمته بطل ان یکر عبن 
بقوله: تَقَبوا يدى المسيح» ويدل على ذلك قوله: حتى أجعل أعداءك مسوطئ 
قدميك» فأى موطئ كان له عليهم وهم قد تحكموا فيه كما علمت؟! فليس المراد 
المسيح على زعمهم لأنه تل وصلب وأهين وغلب» سلمنا لكن يمكن أن يكون 
قوله : نقبوا يدى إضافة إلى الشبّهء وداود عبرانى اللسان فلو كان فى مزاميره ما 
ينوه بذكر المسيح وربوبيته وقتله وصلبه لكان اليهود أحق بمعرفته من غيرهم 
لاشتغالهم بتلاوة مزامير داودء فإقدامهم على ما آقدموا عليه من طلب المسيح 
وعزمهم على قتله حتى شغلهم عنه بالشبه دليل واضح على غلط النصارى فيما 
استنبطوه بعقولهم» ومزموره نقبوا يدى مكذب لبشارة جبريل التى تقدم ذكرها وما 
ورد بشارة جبريل عن الله فهو مردودء وقد أبطلنا حججهم وأجبنا عن أسئلة 
التى عليها أصل دينهم وتأسيس شريعتهم . 


بد ¥ 3 


(A) 
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الباب الثالث 
فی بطلان الاتحاد 


اعلم وفقك الله تعالى نا قبل الشروع فى ابطال مذاهبهم") فى الاتحاد نشرع 
فى حل شبهة ربا تعلقت بها آفکارهم فجعلوها وسيلة لترویج آباطیلهم وذريعة إلى 
تبدیل آناجیلهم وهو قول نبینا محمد عليه الصلاة والسلام فیما یرویه عن ربه عز 
وجل أنه قال: «لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فاذا أحيبته كنت 
سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى 
يمشى بهاء فان سألنى اعطيته» وان استعاذنى لأعيذنه»”" . 

فان قالوا: هذا شأن من أحبه أيَا كان هو فلا أقل من أن يجعل المسيح حبيبًا من 
أا فپ لأ محالة حال فى إهاية: 

قلنا: الجواب» إن لأمة النبى يله فى هذا الحديث وجهين: 

الأول: ما ذهب إليه السادة الفقهاء رضى الله عنهم أن من اتبع الاقتداء بهذا 
النبى فى أقواله وأفعاله» واتبع ما جاء به فى کتابه» صار من خواص أحيابه لقوله 
تعالی : 
و ىو و #۶ م 2 و و مر وو رې وان بو مرو 
«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لکم ذنوبکم؟ [آل عمران:۳۱) 

فهذا شأن المتقرب بالنوافل» فكيف شأن المتقرب بالفرائض. فكان لنفسه 
بمخالفة الهوى واتباع التقوى خير رائض» فكان لا يسمع إلا ما أذن الله تعالى فى 
سماعه فيكون ذاکرا لمولاه عند استماعه» حذرا أن يكون غافلا!" فى سماعه 
غافلاً فى اتباعه» فكان سمعه بمعنى أنه لا يسمع إلا به بان يكون له ذاكرا غير 
غافل» إذ بين سمعه وبين الغفلة عن مولاه أعظم حائل» وكذلك معنى كنت بصره 
(۲) الحديث رواه البخارى فى كتاب الرقاق باب ۰۳۸ والإمام أحمد فى المسند ۲۹۱/۲ . 
(۳) غافلا: ساقطة من المطبوعة. 
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-. 


الذی یبصر به» فبصره جائل ٩‏ موحد له فى جميع حالاته. فيكون بصره بصيرة 
وعبرة» فلا تحل الغفلة فكره» وكذلك كانت يده التی يبطش بها الة لحبوبه ورغبة 
فى تمام مطلوبه» فلا يبطش الا فى إزالة المآئم وتبطیل [المحارم]”" 2 فهو إِذَا لربه 
خير ذاکر» ولمولاه أعظم شاکر» وإنما قال: التى يبطش بها لمن كان فى غيظه 
ذاكراء فكيف يكون لمن إذا ما رضى أعطى ووالی"۳ وكان له فى صنائع العروف 
أفعالء ورجله التى يمشى بها فى مواطن المثوبات» ومساجد الجماعات» فلا شىء 
إلا فيما رضى مولاه» فذكره فى مواطن التقرب إليه أمشاه. 
© | ۰ ۳۹ 9 

فلا يسمع ولا يبصرء ولا يبطش. ولا يسعى إلا بذكره» إذ ذكره فى جمیع 
الأحوال حال بفكره» إذ يستحيل أن تكون ذاته الشريفة حالّة فى حواس عبیده؛ 
ولا سيما أهل تنزيهه وتوحيده. 

ویویده قوله آیضا عليه الصلاة والسلام [فیما يرويه عن ربه]” : «آنا جليس من 
ذکرنی» بمعنى إن ذکری لما هو جائل فى فکره فکانی معه حاضر غير غائب» وأكون 
معه فى سفره خير صاحب. 

وأما ما ذهب إليه السادة الصوفية» المطلعون على الحقائق, الوحدون بصماء 
سرائرهم لذات الخالق» فنقول: 

اعلم وفقك الله تعالى أن أقوى الأنوار [هى] التى لا تفتقر إلى محل يقومهاء 
فالمفتقرة كالشمس لا يقوم نورها إلا بادارة(*۲ قرصهاء ونورها صفة من صفاتها غير 
مفارق لهاء إذ الصفة لا تقوم إلا بموصوفهاء والصفة لا تفارق الموصوف› 
والعرض لا يقوم بمحلين كما هو المعروف» وإئما المنبسط على سطح العالم شعاع 
نور صفتهاء فلا ينفذ من كثيف لأن نوره لطيف» فيطلق عليه نور الشمس حقيقة 
)١(‏ فى المخطوطة: جاعل. 
(؟) ساقطة من المخطوطة. 
(۳) فى المطبوعة: أطوع نوالاً. 
(5) المعكوفين وما بينهما من عمل المحقق لإكمال السياق. 
() فى المخطوطة: بدارة. 
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وإنما هو“ نور صفتها تجلى على الخليقة". وله المثل الأعلى والنور الأسنى» فإذا 
تجلى شعاع نور توحيده على معالم القلوب التى اكتسبت من نور اتباع الرسول 
وسنته الحمدية والقرب بالنوافل إلى رب البرية» تهیأت الجوارح لاشراق هذا النور 
الذى لا يأفل» فاضمحلت فى نوره ظلمة أفعالها البشرية وصفاتها البهیمیة ۰*۳ فلا 
حكم ولا قول ولا فعل ولا حول ولا بطش ولا سعى ولا أمر ولا نهى ولا سمع 
ولا بصر ولا ما يجول فى الباطن فتحدث به الفكر إلا بشعاع توحيد نوره الإلهى» 
فليس النور بنور توحيده فى جميع أطواره المنطمسة آنيته فى آنية أنواره كالغافل 
الساهى المظلم الواهى . 
فالشعاع ‏ الذى هذه الافعال٩)‏ من آثاره - يطلق عليه حقيقة كما يطلق على 
شعاع الشمس» شمس هذه الخليقة» وذلك إطلاق سائغ يحل به العقد إذ تنزهت 
ذاته وصفاته أن تحل بأحد» وبذلك ينضح لك معنى نسبة أفعال عبده لذاته 
لاضمحلالها فى شعاع نور صفاته. فأطوار الخلق مظاهر لأفعاله» مقهورة فى 
أقوالها وأفعالها وسائر أحوالها بحكم اقتداره» وذلك أمر وجدانی وحكم ربانى. 
قال بعضهم : 
شمس الحقيقة فى سماء وی غت عرفت انش ها نود 
وقال آخر: 
لولا شهود جمالکم فى ذاتی ما کنت آرضی ساعة بحیاتی 
وهذا العنی هو الذی تطلق عليه الصوفية الاتحاد“. لا على ما یقوله أهل 


(۱) فى الخطوطة: هذا. 

(۲) فى الخطوطة: الحقيقة . 

(۳) فى الخطوطة: إلهية. 

(6) فى المخطوطة: الامثال . 

(0) یقول العلامة احرجانی فى موسوعته الرائعة «التعریفات»: الاتحاد: هو تصییر الذاتین 
واحدت ولا تکون الا فى العدد من الائئین فصاعدا. والاتحاد فى انس یسمی مجانسة 
وفی النوع مماثلة . . . وقیل : الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتی یصیرا شيئًا واحدا 
لاتصال نهایات الاتحاد. 
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الشرك والإلحاد بأن الكلمة التى هی صفة النطق والعلم فارقت موصوفهاء ونزلت 
فی رحم امرأت وصارت ما ودماء وكانت فى هذا العالم بشرا مكرما . 

قلت: 


محال لا شاوی مال وقول از الحقيقة لا يمال 
وفکر كاذب" وحدیث زور بدا منهم ومنشژه الخبال 
تعالی الله ما قالوه کفر وذنب فى العواقب لا يقال 
فها نحن نذکر فساد دعوی الاتحاد» ونحکی فيه مقالات الفرق الثلاث من 
النصارى : الیعاقبت والروم» والنسطورية» فى دعوی اتحاد اللاهوت بالناسوت 
وکیف تعارضوا وتناقضواء نکر على الجسميع بالابطال والافساد فى سائر 
الاحوال» فنقول: إن فرقهم كثيرة» والشهور منها ما تقدم» وعقائدهم فى الاله 
مختلفة» وآراژهم فيه غير مژتلفت وسبب خبثهم وخلطهم أن کلامهم قد تفرع 
على أصل فاسد. 


نينا ۷ 2 


= وهو عند الصوفية : شهود الوجود الحق الواحد الطلق الذی «لکل» موجود باق فیتحد 
به الکل» من حيث کون کل شیء موجودا به» معدومّا بنفسه؛ لا من حيث أن له 
وجودا خاصا احد به فانه محال. 
والرأی الذی لا يتأتى غيره من النصف. الرأی الق هو ما قاله الامام الشعرانی عن 
الصوفية عامة» وعن العارف محيى الدين خاصة: «ولعمرى» إن عبّاد الأوثان لم يجرءوا 
على أن يجعلوا آلهتهم عين الله بل قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فكيف 
يظن باولیاء الله أن یدعوا الاتحاد باحق سبحانه؛ هذا محال فى حقهم رضوان الله 
علیهم». . اه. 
انظر : النقذ من الضلال - الامام الغزالی - تحقيق الدکتور عبد الحليم محمود. والتعریفات 
- الجرجانى - تحقيق دکتور عبد النعم الحفنى . 
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الفرقة الأولى: فرقة اليعاقبة 

منسوبة إلى يعقوب السروجی - ويسمى: البراذعى أيضا ‏ ادعت أن المسيح 
أصاره الاتحاد طبيعة واحدة وأقنومًا واحدا. 

قالوا: لأن طبيعة اللاهوت تركبت مع طبيعة الناسوت فالمسيح عندهم له 
كله» وإنسان كلهء فهو يفعل [آفعال]") الاله وما يشبه أفعال الإنسان» وهو أقنوم 
واحدء والأقنوم الشخص الواحدء والأقانيم الأشخاص. 

وحكاية هذا المذهب تكفى بالرد عليه؛ إذ حاصله أن الاله هو الانسان» 
والانسان هو الإله» فيقال لهم: أخبرونا عن هاتين الطبيعتين اللتين صارتا طبيعة 
واحدة» هل تغیرت کل واحدة عما كانت عليه قبل الترکیب آم ل۷؟! 

فإن زعمت أنهما لم يتغيرا فقد نقضوا مذهبهم ورجعوا عن قولهم إلى قول من 
يقول أن المسيح بعد الاتحاد كهو قبله» وسياتى الكلام عليه. 

وإن زعمت أن الطبيعتين صارتا طبيعة واحد تركبت من الأولتين فهذا تصريح 
بأن هذه الطبيعة لا إله ولا إنسان فلا يوصف المسيح بواحدة منهما بل هو شىء 
اخر عجيب غریب . 

فإن زعموا أنهما كانتا قبل التركيب كاملتين لم يخرجهما عن الكمال بل بقى 
المسيح إلها کاملا» وهو بعينه إنسان» فقد تحامقواء أو زعموا أن القديم صار بعينه 
الحادث» وأن الزمنى صار بعينه الازلی بمثابة قول القائل الحركة هی السكون» 
والسواد هو البياض» وذلك مردود بوجوه: 

واحدها: قال المسيح فى الإنجيل: «أنا ذاهب إلى أبى وأبيكم وإلهى والهکم». 

ففرق بين الذاهب والذى يذهب إليه» فبَطُلَ اتحادهماء وإلا اتحد الذاهب 
والمذهوب إليه» والداعى والدعو له» ودعاء المسيح نفسه محال. 

الوجه الثانى: إن طبع الإله والإنسان صار واحدا» والاله خالق» والإنسان 


(۱) ساقطة من المخطوطة. 
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مسخلوق» فطبع الخالق هو طبع الخلوق» وطبع العلة هو طبع العلول وذلك 

محال . 

الوجه الثالث: إن كان جوهر الازلی قد تغير وأقنومه قد تغیر فقد صار الازلی 
زمنيًا والزمنی آزلیّا. وذلك جهل من قائله. فقد بطلت فائدة الاحاد التی تدعیها 
التصاری لأن فائدته عندهم أن یقع الفیض من الطبيعة اللاهوتية على الناسوتية 
بحلولها فيه» فان كانت الطبیعتان انقلبتا إلى الثة فلا الفید یبقی مفیدا ولا الستفید 
يبقى مستفيدًا! . 

الوجه الرابع: إن كان الجوهران والأقنومان سليمان فى السیح لم يصدق قول 
من يقول: إنهما صارا واحدا بالعدد» وكيف يقال فى الكثرة أنها واحد فى الجهة 
التى هى کثرة» وكيف يقال فى الواحد أنه كثرة فى الجهة التى هو فيها واحد؟! 
وان كان هما والاقنومان" تفاسداء فكان ينبغى أن لا يوجد المسيح بل يعدم 
ویتلاشی . 

الوجه الخامس: إن كان الجوهران قد صارا واحدا بالعدد فيجب أن یبطل فعل 
هذا وفعل هذاء لأن مختلفى الطباع إذا تركب منهم طبع آخر لم يبن فعل الأول 
ولا الثانی» فيجب أن لا يظهر للمسیح فعل لاهوتى ولا ناسوتی» ألا ترى أن 
الاستقصآت الأربع إذا تركب عنها جسم فذلك الجسم ليس بنار محضة ولا هواء 
ولا ماء ولا تراب فيكون المسيح لا له ولا إنسان فيرتفع عنه الاتحاد. 

الوجه السادس: مصرح بأن المسيح كان يتزايد أولاً فأول فى بنيته ومعارفه 
وعلومه. والمتزايد غير الکامل» فبطل أن يكون شيئًا واحدًا؛ لأن الاله لا ينقلب 
ولا يتغير ولا يستحيل ولا يزيد. 

فإذا قلتم: صار واحداء فقد انقلب وتغیر» فيصير غير المنقلب منقلبًاء وغير 
المستحيل مستحيلاً» فإذا انقلبت الكلمة فمن قلبها؟! 

ثم جوهر الإله ‏ على زعم النصارى ‏ لا مائت” ولا فاسدء وذلك خبط 
1 ل ر 
(۲) مائت من الموت؛ كقولك ليل لاتل: يؤخذ له من لفظه ما يؤكد به». . اه. 

(انظر : لسان العرب - لابن منظور - مادة موت). 
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وجهل. وانه لقبیح بموجد آوجده خالقه - بعد أن لم يكن أن نقول أنه صار هو 
وموجده وخالقه شیئا واحدا وطبيعة واحدة» ولا يصح أن يقال الخالق الباری 
الصور آفاض على عبده النعماء» وقد قال بولس فى آخر رسالته العاشرة: «اللّه 
رب العالین الذی لا يَمُسد ولا يرى هو الله الاحد له الکرامة والحمد إلى آبد الاباد 
جل وعلا(. ۱ 

الوجه السابع: صيرورة الجوهرين التنافین كالثلج والنار واحدا مستحیل ببداهة 
العقول مع اشتراکهما فى أصل الجوهرية» فصيرورة خالق الجوهر مع الجوهر آولی 
بالاستحالة . 

الوجه الثامن: قال شمعون الصفا: «يا رجال بنی اسرائیل! إن یسوع رجل 
جاءكم من الله فشهد شمعون - وهو رئيس أصحاب السیح - بأن یسوع رجل؛ 
وأن الله ارسله وأنه انسان کله» وذلك تکذیب لليعقوبية. 

سئل السیح عن يوم القيامة فقال: لا یعرف ذلك إلا الآب وحده فأما الابن فلا 
یعرفها. وقول السیح آولی بالتصدیق. فقد آخبر أنه لا یعرف الغیبات» ولو كان قد 
صار مع الله شيا واحدًا لعلم ما يعلمه اللّه؛ لأن الشىء الواحد لا يمكن أن یثبت 
لبعضه من الحكم ما يجب نفيه عن البعض فبطل» أن يكونا شيئًا واحدا. 

الوجه التاسع: الأناجيل الأربعة تذكر أن المسيح بكى على صديقه العازر وفرح 
بتوبة التائب» وأكل فى دعوات أصحابه وشرب» وركب الاتان وتعب من وعر 
الطريق» وحزن من نزول الوت» وقال: «إلهى اصرف عنى هذا الكأس» وهذه 
النقائص قبيح إضافتها إلى الازلی» فبطل أن يكونا شيئًا واحدا. 

الوجه العاشر: لو كان قد صار الجوهران شيئًا واحدا للزم أن يكون القديم هو 
الحادث من الوجه الذى هو قديمء والحادث هو القدیم من الوجه الذى هو 
محدث. فبطل أن يكونا شيئًا واحدا. 

فهذه الوجوه العشرة قاضية بفساد ما ذهب إليه اليعاقبة . 

«الذی وحده له عدم الوت ساكنًا فى نور لا یدنی منه» الذى لم يره أحد من الناس» 

ولا يقدر أن يراه الذى له الكرامة والقدرة الأبدية آمين» (أتيمو .)١15:5‏ 
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الفرقة الثانية: فرقة الكانية 

ومذهبها أن المسيح بعد الاتحاد جوهران وهو آقنوم واحدء وقد تقدم أن 
الأقنوم الشخص» قالوا: فله بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الآب» وبطبيعة 
الناسوت مشيئة كمشيئة داود وإبراهيم غير أنه أقنوم واحدء فردوا الاتحاد إلى 
الأقنوم إذ رأوه مستحيلاً بالنسبة إلى الجوهر. 

فیقال : «ز قلعم آن السیح بعد امد باق علی ت ما کان بل 
الاحاد فقد آبطلتم الاحاد؛ إذ الاتحاد عبارة عن صيرورة الاکثر من الواحد واحداء 
فإذا كان جوهر الازلی باقیا نفسه آل الاتحاد إلى مجرد تسمية فارغة عن العنی 
خالية من الفائدة. 

الوجه الثانى: أن يقال لهم: آتقولون أن اللاهوت اتحد بالناسوت حقيقة أو 
مجاز فان قالوا: إن ذلك تجوز وتوسعاء أبطلوا الاتحاد وتجوزوا باطلاق ما لا 
يجوز إطلاقه على القدیم سبحانه وتعالی» وان قالوا: إنه اتحد حقيقة لزمهم أن 
يكون مشيئتهما واحدة؛ لأن الواحد لا يكون له إلا مشيئة واحدة» إذ لو كان 
للواحد مشيئتان للزم إما أن يكونا متمائلتین أو مختلفتین» فان كانتا مختلفتين 
تناقضت أحكامهما وامتنع حصول مرادهماء ا وت 
المشيئتين إن كان الاتحاد حقيقة أو إبطال الاتحاد جملة أن ثبتت المشيئتان. 

الوجه الثالث: ا أصحاب الجوهرية والأقنوم الواحد هو أن يقال لهم: 
إن قلتم: إن الأقنومين - الأقنوم الأزلى والأقنوم الانسانی - قد صارا واحدا 
فالجوهران ایض قد صارا واحداء والقول بصيرورة الجوهرين واحد باطل. 

الوجه الرابع: هذه المذاهب فيها قباحة وذلك أن صيرورة الجوهرين مختلفى 
الطباع شخصا واحدا أى أقنومًا لا يقوله عاقل» إذ يلزم عليه أن يشار إلى المسيح 
بأنه قديم ومحدث بإشارة واحدة. 


الوجه الخامس: إن كان آقنوما المسيح [والازلی]") قد صارا أقنومًا واحداء 


(۱) ساقطة من الخطوطة. 
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فأحدهما زمنى والآخر آزلی فقد صار الازلی رما والزمنی ارلا أو صار منهما 
شىء آخر لا أزلى ولا زمنی» وذلك محال» وعلى هذا يبطل فعل أقنوم الإنسان: 
وهو الأكل والشرب وغيره» وقد وصف السیح بذلك» ویبطل فعل آفنوم الاله : 
وهو إحياء المت وتطهير الأبرص» وقد وصف به السیح. 

الوجه السادس: إن كان الأقنومان قد صارا أقنومًا واحدا ما تنافى طباعهماء 
فهذا إنما يتم بالامتزاج والاختلاط فيلزم أن يتغير الإله ويستحيل مع طبع الإنسان» 
وذلك متعذر على ذات البارى تعالى» وأكثر الوجوه الواردة على الفرقة الأولى 
واردة على الفرقة الثانية لقولهما باتحاد الأقنوم. 


¥ جد ¥ 
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الفر قة الثالثة: فرقة النسطورية ‏ 


وهم نصاری الشرق النسوبین إلى نسطورس. آخذوا الأمانة عن المسيح”" ما 
روی عن توما: ساعدوا نسطورس على رأيه ونسبوه إليه» ومذهبه: أن السیح بعد 
الاتحاد جوهران وآقنومان باقیان على طباعهما كما كان قبل الاتحاد إلى خاص البنوة 
وهو علم الباری؛ قالوا: هذا الشخص الأخوذ من السيد شارك الله فى هذه 
ااا كاري رسيا 

وسبیل الرد علیهم أن یقال: إذا قلت أن الجوهرين باقیان والاقنومین باقیان فلا 
موقع للاتحاد وصار اسمًا ساذجا لا ثمرة له ولا فائدة. 

الوجه الثانی: أن یقال: كان السیح آقنومین مکذب باس وذلك أن الذی 
يراه کل ذى بصر صحیح من السیح انا هو شخص واحد. وتکذیب أصدق 
اخواس وهو البصر لا سبیل إليه. 


(۱) تنسب هذه الفرقة إلى «نسطوریوس» الذی ولد فى ضواحی «مرعش» فى الربع الأخير 
من القرن الرابع من آبوین سوریین أو فارسین» ودرس اليونانية ومبادیء العلوم فى 
«مرعش»۰ وانتقل منها إلى آنطاکیه» ثم سمی كاهتا وکلف بتفسیر الاسفار المقدسةء 
وقد ظهر «نسطور» فى زمان المأمون وتصرف فى الأناجيل بحكم رأيه. . . وقال: إن الله 
تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود» والعلمء والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على 
الذات» ولا هی هى» واتحدت الكلمة بجسد عیسی - عليه السلام ‏ لا على طريق 
الاقتراح كما قالت الملكانية؛ ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية؛ ولكن 
كإشراق الشمس فى کوة على بلورة وكظهور النقش فى الشمع إذا طبع الخاتم. 
وأما قولهم: فى القتل والصلب فيخالف قول الملكانية واليعقوبية؛ قالوا: إن القتل وقع 
على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الاله لا تحله الآلام . 
ومن النسطورية من ينفى التشبيه ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد كما قالت 
القدرية. . اه. 
(انظر: اسد رستم «كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى» ج٠‏ . والملل والنحل - الشهرستانی 
ص ۲۲۵). 

(۲) فى المخطوط: البلخ. 
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الوجه الثالث: يقال لهم: القول بأن المسيح أقنومان مكذب بالحس» وذلك أن 
الذى يراه كل ذى بصر من المسيح إنما هو آقنوم واحدء والقول أنه أقنومان يفتح 
باب السفسطة ويشكل فى الضروريات» والقول به باطل» فمن زعم أن المسيح كان 
شخصين لم يسلم من خبال فى عقله . 

الوجه الرابع: القول بأنه أقنومان مكذب بأقوال حملة الانجیل الذين كانوا قبل 
صدور هذا الخلاف فإنهم يشهدون أن المسيح ابن داود بن ابراهيم وأنه ولد فى 
بيت لحم» وأنه أكل وشرب وفرح وحزن» وأنه كان شخصا واحدا غير متعدد» 
فالقول بأنه شخصان مردود بأقوال أعرف الناس به. 

وقد قال بطرس - صاحب المسيح - فى کتاب فراکسین"*: ”يا بنى إسرائيل إن 
يسوع الناصرى رجل جاء من الله » وأن الله مسحه بروح القدس وبالقوة 
الإلهية»9' . 

فشهد بطرس - المؤتمن عند النصارى - بأنه شخص واحد» فمن قال إنه 
شخصان فقد خطا بطرس وجهله ومن جهله فهو بالجهل منه أولى وأحق. 

الوجه الخامس: قال بولس - الذى يسمونه بولس الرسول -: «واحد هو اللهء 
واحد هو المتوسط بين الله والناس» . 

فشهد بان السیح شىء واحد وأنه غير الله الواحد. 

وقال أيضًا: «إن رب جميع الشعوب واحد غنى متسع لكل من یدعوه» وكل 
من يدعو باسم الرب يحياء ولكن كيف يدعوه من لم يؤمن به»“ . 
(۱) بحثنا فى قاموس الكتاب المقدس» ودائره المعارف الكتابية» فلم نعثر على هذه اللفظة» 

ولكن من المعروف أن بطرس له رسالتان باسمه فى العهد الجديد. 

وكلمة فراكسين تعنى سفر أعمال الرسل . 


اليسوع الذى من الناصرة» كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. . .2 (أع ۱۰ :۳۸). 


«لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح» (آتى 0:7). 
)€3 النص المقارب لهذا المقطع وجدناه هكذا: 
«وأيضنًا سبحوا الرب يا جمیع الأمم» وامدحوه يا جميع الشعوب» (رو ۱۱:۱۵). 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


9 
التتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


الوجه السادس: يقال لهم: إن كان السیح شخصین فلا یخلو من أن یکونا 
متجاورین» فیلزم منه أن یکون أقنوم الاله مزروعا مسوحا له قدر وکمية» إذ کل 
شيئين تحاذيا فلا بد أن یکونا متساوین أو متفاوتین» فان کانا متساویین فقد ساوی 
الأقنوم الإلهى الأقنوم الانسانی» وذلك محال. 

وإن كانا متفاوتين» فإن كان الأقنوم اللاهوتى أصغر لم يصلح للربوبیة وإن 
كان أكبر فقد أخذ الأقنوم الإنسانى بعضه بالمسامتة والمحاذاة» والقدر الزائد منه 
على الاقنوم الإنسانى يعود إليه التقسیم» فان كان مساويًا للأقنوم الإنسانى فقد 
ساوى الخالق والخلوق» وان كان أصغر لم يصلح› وإن كان أكبر فقد ساوى 
الأقنوم الإنسانى بعض الأكبرء والقدر الزائد يعود إليه التقسيم»ء وذلك يقضى 
بالكمية على الأقنوم اللاهوتى وهو محال. 

وإن كانا مستداخلين فلا يخلوا إما أن يتداخلا تداخل امتزاج أو تداخل إدراع 
كلابس الدرع» فإن تداخلا تداخل امتزاج حتى صارا طبيعة واحدة فهذا مذهب 
اليعقوبية» وقد أبطلناه» وان تداخلا تداخل إدراع فيلزم أن يكون الأقنوم الأزلى 
الذى لا يوصف بالجسم قد تشكل تشكل الاجسام وصار له ية وفرج مامت لما 
تشكل به من أقنوم الإنسان» وذلك محال. 

الوجه السابع: الإنجيل يشهد أن المسيح رقع وجهه إلى جهة السماء وابتهل فى 
الدعاء» وقال: إنما أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلم أنك أرسلتنى» فهذا الداعى 
البتهل لا يخلو من أن يكون الأقنوم اللاهوتى أو الاقنوم الإنسانى» فإن كان 
الأقنوم الانسانی فیلزم منه أن يكون الجسد مولودا من الاب مرسلاً منه» وهذا ما 
لا يقول به نصرانی آلبتة؛ لان الولود من الاب إنما هو عند سائرهم: الکلمة. 

وان كان الداعی هو الاقنوم الالهی فهذا فيه تدلیس عظیم إذ الشاهد داعيًا إنما 
هو الجسد الشاهد بائلاً متخوطا. 


الوجه الثامن: هذا الذهب مردود» یقول یوحنا الانجیلی فى کتابه : «إن الکلمة 
صارت جسدا وخل فینا» وذلك عند النصاری عبارة عن انقلاب الاقنوم الالهی 
إنسانًا مسيحاء فكيف یقول النسطور[يين]”" إن السیح آقنومان اثنان» ویوحنا يقول 
e‏ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الباب الثالث 


إنه واحد؟! 

الوجه التاسع: لا شك أن طائفتا النسطوران والروم یطلقون اللعن على طائفة 
اليعاقبة لقولهم: إن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت قد صارتا طبيعة واحدة 
بالاتحاد . 

فمن قال إن السیح اثنان فى العدد بعد کونه واحدا فهو أحق بالذم واللعن؛ 
وما يرد به على الفرق الشلاث ویبطل دعوی الاتحاد قول بولس فى الرسالة 
الرابعة: أو لسستم تعلمون وتوقنون بان يسوع المسيح حال فيكمء ولثن لم يكن 
حالاً فيكم إنكم لمرذولون» وأنا أرجو أنكم لستم مرذولین»۳. 

فيجب على قول بولس أن يكون اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح كاتحاد المسيح 
بناسوت أمته ومتبعيه» ولئن كان من المستحيل أن يتحد جسد المسيح بأجساد آلاف 
من النصارى من أقطار الأرض فاتحاد القديم جل جلاله بجسد المسيح أولى 
بالاستحالة . 


(۱) بحثنا فى مظان وجود النص فى الرسالة الرابعة لبولس وهی الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنئوس هكذا: 
«ام لستم تعلمون أن جسدکم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم؛ الذى لكم من الله 
وأنكم لستم لأنفسكم» (أكو ۱۹:۲). 
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النتخب الیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


القول فى إبطال التثليث 


اعلم أن النصارى مجمعون على الشالوث وهو أن ربهم آب وابن وروح 
القدس» فيعبرون بالآب عن الذات» وبالابن عن النطق الذى هو الكلام» وبالروح 
عن الحياة» ويزعمون أنه لا يصح لأحد توحيد دون أن يعتقد هذاء ويزعمون أن 
الآب جوهر وأن له حياة وصفة نطق قالوا: فلا يكون الاله فاعلاً حكيما إلا بعد 
كونه حیا ناطقًا . 

فهل الحياة والنطق ذوات أو صفات؟ اختلف فيه أكابرهم؛ فمنهم من قال: إن 
الحياة والنطق صفات لجوهر الاب ومنهم من قال: بل هی ذوات بأنفسهاء ومنهم 
من قال: بل هى خواص لذلك الجوهر. 

وطريق البحث معهم فى ذلك أن يقال لهم: هل تنسبون اللاهوتية لكل واحد 
من الأقانيم الشلاثة» أم تزعمون أن الجميع واحد أو تقولون أن الإله واحد من 
الثلاثة» والباقى صفات له؟ فقد أبطلتم القول بالثالوث ووافقتمونا على قولنا بأن 
الإله واحدء وله من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام؛ 
وأن شيئًا من هذه الصفات ليست الها وإنما الإله ذات موصوفة بهذه الصفات» 
وفارقتم حينئذ مشايخ الأمانة إذ يقولون إن الآب إله واحد وأن الابن إله واحدء 
وأن روح القدس إله ثالث» وأفسدتم صلاتكم حيث تقرءون فيها: إن الملائكة 
يمجدونك» وابنك نظيرك فى الابتداء» وروح القدس مساويك فى الكرامة. 

وان زعمتم أن الجميع له واحد وأن واحدا من الشلاثة ليس بإله على انفراده 
فقد ترکتم القول بالتثليث وعبدتم لها مرکبا من ثلاثة أقانيم» وهذا مفسد لا 
انطوت عليه الامانة من أن کل واحد من الآب والابن والروح اله مستقل 
باللاهوتية» وهدمتم أصل النصرانية. إذ لا خلاف بینهم أن اللاهوت اتحد 
بالناسوت وإذا كان الاله عبارة عن الثلاثة فالآب والروح ما اتحدا بالناسوت وانا 
اتصد بهما الابن الذی هو العلم والنطق» فا ما اتحد الاله بل أحد الاقانیم 
الثلائة» وذلك عند تجرده لا یسمی لها . 
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وفی الامانة : أن السیح إله حق» وأنه أتقن العوالم بیده. وخلق کل شىء» 
وأنه نزل من السماء لخلااص الناس . وذلك مما یبطل هذا القسم؛ لأن الذی نزل 
إنما هو فى زعمكم - أقنوم الابن» فإذا كان الاله هو مجموع الثلاثة بطل أن 
يكون الابن هو خالق الأشياء متقن العوالم ومخلص الناس» إذ لا يوصف بتلك 
واحد من الثلاثة إله حقيقة أو تجورًا أو توسعا وأن الإله الحقيقى هو مجموعها. 

فإن قالوا: بهذا وصرفوه إلى مجرد التسمية دون الحقيقة ترکوا القول بالثالوث 
وآثبتوا الها واحدا له صفات. ثم سموا صفاته آلهة تحكمًا وتخرصل) به بغير توقف 
ولا دلالةء وهدموا قول الامانة أن السیح اله حق» وقالوا: بل هو اله تجوزاء 
وآبطلوا عبادة السیح حيث یقولون فى صلاتهم: الهنا» وردوا قول مشایخ 
الأمانة» إذ یقولون: إن السیح هو الاله الحق لا إله بالتسمية والتجوز. 


(۱) يقصد الولف - رحمه الله - بالامانة قانون الایمان الذی صدر فى نيقية عام (۳۲۵ 
میلادیة) وهذا هو نصه کاملاً فى نسخة الکائوليك: 
اتوم اله راسد كيتاب ایکا عالق کل ا میا یری وما لا برع ووب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الولود من الآب المولود الوحيد أى من جوهر الاب. إله من 
إله» نور من نورء إله حق من إله حق. مولود وغير مسخلوق مساو للآب فى الجوهر 
الل يد كان كل ليا فى العا رع رف اذى مع ا تسر ان درس أجل 
خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتألم ومات وقام أيضًا فى اليوم الثالث وصعد إلى السماء 
وسيأتى من هناك ليدين الأحياء والأموات وبالروح القدس» وأما الذين يقولون أنه كان 
زمان لم یوجد فيه» وأنه لم يكن له وجود قبل أن يولد» وأنه خلق من العدم» أو أنه 
من مادة أو جوهر آخمرء أو أن ابن الله مخلوق. أو أنه قابل للتغيير أو متغيرء فهم 
ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية». 
(انظر تفصيلات مهمة فى كتاب «إيمانى» أو «قضايا المسيحية الکبری» القس إلياس مقار 
ص 55,560 - دار الثقافة) . 

(۲) التخرص : الكذب والخراص: الكذاب. (مختار الصحاح: باب خرص). 


(4) 
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التتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


یسمی إلها على سبیل التجوز والاستعارة. 

وإن زعموا أن كل واحد من الأقانيم له کامل على الحقيقة إذا آفرد» والجميع 
الوا ذا جمعواء وبهذا القول یقولون. فهذا فى الدرجة العليا من الفسادء 
وذلك أنا نقول لهم: أيجوز خلو الاله عن الحياة والعلم؟! 

فإن جوزوا ذلك قلنا لهم : فإدًا لا حاجة إلى الاقانیم» إذ الإله مستغن عنها. 

وإن قالوا: لا بد له من الحياة والعلم» قلنا: إذا قلتم أن كل واحد من الأقانيم 
الثلاثة ثة إله حقيقة فلا بد له من الحياة والعلم؛ وحينئذ تصير الأقانيم تسعة» فيصير 
التثلیث تاسوعا إذ حياة كل واحد من الأقانيم الثلائة وعلمه أقنومان له ثم كل 
واحد من التسع أقانيم ليس بإله حقيقة» وإنما يصير إلهًا حقيقة إذا ثبت وجوده 
وحياته وعلمه. إذ لا يجور خلو الإله عن الحياة والعلم» وحینشذ يتسلسل القول 
إلى إثبات آلهة لا نهاية لهاء فهذا يلزم من یقول أن كل واحد من الاقانیم الثلائة 
له حياة وعلم . 

وإن قالوا: لا ينبت هذا الوصف إلا لواحد منهاء امتنع عليهم وصف الثانی 
والثالث بالالوهية حقيقة لا تقرر أن الإله يجب أن يكون حيًا عالماء وبطل عليهم 
القول بالثالوث على كل الوجوه. والله تعالى أعلم. 


ع 3% % 
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الباب الرابع 


فى إبطال الامانة وإثبات الخيانة التى هم بها متقربون 
وبألفاظها متبركون » وفى تناقضها وتبيين فسادها 


وهی التى لا يتم لهم قربان ولا عيد إلا بها» وكيف أكذب بعضها بعضا وناقضه 
وعارضه. وأنها لا أصل لها فى شرع الإنجيل. 

ذكر المؤرخون وأصحاب النقل أن الباعث لاوائل النصارى على ترتيب هذه 
الأمانة الملقبة بالشريعة ولعن من يخالفها منهم هو أن آریوس("* أحد أوليائهم - 
كان يعتقد هو وطائفته توحيد البارى تعالى ولا يشرك معه غیره» ولا یری فى 


(۱) آريوس: من أخطر أصحاب البدع التى ظهرت فى تاريخ المسيحية كلها وقد ولد آريوس 
فى ليبية القيروان بأفريقيا سنة ۲۷۰ ميلادية» ودخل فى شبابه الدرسة اللاهوتية 
پالاسکندرية» ثم رسمه الباب بطرس بطريرك الإسكندرية شماسًا سنة ۳۰۷ م۰ ثم قسا 
وواعظًا. 
وجل ما يجوز قوله عن مذهب آريوس: أنه كان فيما يظهر محاولة جديدة لتأكيد 
وحدانية الآب وتخفيض منزلة الابن والروح القدس؛ فالآب وحده فى نظر آريوس 
استحق لقب الاله. أما الابن فإنه لم يكن سوى إله ثانوى منخفض الرتبة والمنزلة 
مخلوق من العدم بإرادة الآب بيد أنه تميز عن سائر الخلوقات فى أنه كان صورة الله 
الآب فى جوهرة؛ إرادته وقدرته ومجده. والثالوث فى نظر آريوس ثلاثة فى الأقنوم 
ولكنهم ليسوا واحدا إلا باتفاق الشیثات» ويعتبر آريوس أشهر وأقوى داعية إلى التوحيد 
المجرد فى تاريخ النصرانية» وإن كان هناك من يفوقه فى نقاء الاعتقاد ولكن آريوس كان 
بشهادة خصومه أنفسهم يمثل أشد أعصار عقائدى» وقد قُدّر للآريوسية أن تنتشر بعد 
وفاة آريوس فى سنة ۳۳۲ أكثر مما كانت أثناء حياته» وأوشك العالم أن يكون كله 
آريوسيًا لولا تدخل الاباطرة فى العمل على ضرب تلك العقیدة». . اه. 
لزید من الاطلاع انظر: 

. عقائد النصاری الوحدین - حسنی یوسف الاطیر‎ ١ 
. كنيسة مديئة الله - أسد رستم‎ ۲ 
. موسوعة تاريخ الأقباط - زكى شنودة المحامى‎ ۳ 
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لنتخب ابملیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


السیح ما يراه النصارى بل يعتقد ثبوته ورسالته وأنه مخلوق بجسمه وروحه» 
ففشت مقالته فى النصرانية» فتکاتبوا» واجتمعوا بمدينة نيقية"“ عند الملك 
قسطنطين» وتناظرواء فشرح آريوس مقالته» فرد عليه الاکصیدروس - بطريق 
الأسكندرية - وشنع مقالته عند اللك» ثم تناظروا فطال تنازعهم» فتعجب الملك 
من انتشار مقالاتهم وکثرة اختلافهم» وأقام لهم التبرك» وأمرهم أن ييلحثوا عن 
القول الرضی. فاتفق رأيهم على نظم الامانة بعد أن أفسدوهاء فعادت وزادوا 
«نومن بالله الواحد الآب» ضابط کل شیء. مالك کل شیء صانع ما يرى 
وما لا يرى» وبالرب الواحد یسوع السیح ابن الله الواحد» بكر الخلائق کلها؛ 
الذی ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس عصنوع اله حق من إله حق» من 
جوهر أبيه الذى بيده آتقنت العوالم» وخلق کل شىء الذی من أجلنا معاشر 
الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم وصار 
4 و ص 
انسانا» وحبل به وولد من مریم البتول» واتجع وصلب آیام بیلاطس» ودفن وقام 
فى الیوم الثالث - كما هو مکتوب -۰ وصعد إلى السمای وجلس عن یمین أبيه» 
وهو مستعد للمجیء تارة أخرى للقضاء بين الاموات والاحباء ونؤمن بروح 
القدس الواحد» روح الحق الذی یخرج من أبيه» وععمودية واحدة لغفران 
الخطاياء وبجماعة واحدة قدسية كاطوليكية. وبالحياة الدائمة إلى آبد الابدین». 
فهذه الامانة التی أجمع علیها اليوم سائر فرق النصاری من اليعاقبة واللكانية 
وهی مع آنها لا صل لها فى شرع الانجیل ولا مأخوذة من قول السیح ولا من 
)١(‏ مدينة نيقية: قال ابن الهروی: «هی من آعمال إصطينول على البر الشرقی» وهی الدينة 
التی اجتمع بها آباء اللة السيحية وکانوا ثلثمائة وثمانية عشر آبا يزعمون أن السیح - 
عليه السلام ‏ كان معهم فى هذا المجمع» وهو أول الجامع لهذه الملة وبه آظهروا الامانة 
التى هى أصل دينهم؟. . اه . 
(معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى ۔ ص 777 طبعه دار صادر). 
(۲) فى المخطوطة: الشريعة. 
۳( الأصح كتابتة : كاثوليكية اطا . 
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۳ 


آقوال تلامیذه مضطربه متناقضة متهافتة» یکذب بعضها بعضًا ویعارضه ویناقضه 


وبیان ذلك من وجوه: 

آحدها: قولهم نؤمن بالله الواحد الآب ضابط کل شىء ومالك کل شىء» 
صانع منا ری :وما لا بری» فهذه آول الامانة قد أثبتوا فیها الانفراد لله تعالی 
بالالوهية والربوبية والوحدانية» وأنه الستبدی بالخلق والاختراع» فدخل فى هذه 
الخلوقات السیح وروح القدس وغیر ذلك؛ لانهما إن كانا مرئيين کالاجسام 
والاعراض فالآب الواحد خالقهماء وان کانا غير مرئیین کالعقول والارواح فالآب 
خالقهما وصانعهما؛ وهذا کلام حسن لو ثبتوا عليه غير آنهم نقضوه على الفور. 

قالوا: ونومن أيضًا أن مع هذا الاله الواحد الستبده بخلق ما یری وما لا يرى 
ريا آخر اتقن العوالم بیده» وخلق کل شىء» فشهدوا فى آولها بوحدانية الله تعالی 

ثم قالوا: : کلاً ولكن المسيح مسقن كل شىء وخالقه؛ وهذا غاية التناقض ومنافض 
لاعتقاد الاضین من أسلافهم وآکابر دینهم ومدوتی أناجيلهم» ولا اشتملت عليه 
التوراة والزامیر وسائر النبوات من توحیده تعالی وافراده بالربوبية والالوهیة . 

الثانى: قولها أن يسوع المسيح ابن الله بكر الخلائق الذی ولد من أبيه بحدوث 
السیح إذ لا معنی لکونه ابنه الا تأخره عنه؛ إذ الوالد والولد لا يكونان معا فى 
الوجود» وکونهما معا مستحیل ببداهة العقول؛ لان الاب لا یخلوا ما أن یکون 
ود ولذا لم یزل أو الم يكن 

فان قالوا: ولدا لم يزل» قلنا لهم: فما ولد شیثا» إذ الابن لم یز وان ولد 
شيئًا لم يكن فالولد حادث مخلوق» وذلك مکذب لامانتهم لقول الامانة : «إله 
حق من إله حق من جوهر أبيه» وأنه أتقن العوالم بیده» وخلق كل شىء». 

الثالث: قولها فى المسيح: «إله حق من له حق من جوهر"؟ أبيه» يناقض قول 


)١(‏ «والجوهر الفرد: هو الجزء الذى لا يتجزأ بحيث لا يقبل القسمة أصلاً لا قطعا ولا 
كسرًا ولا وهمّا ولا فرضًا مطابقًا للواقع؛ وإلا فقد يفرض العقل الحال» ومعنى كونه 
حادثًا: أنه مسبوق بالعدم؛ لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقًا بالعدم» وجميع 
الأجسام مترکبه منه فهی حادثة» والعالم بجميع آجزائه حادث» وهذا مذهب المسلمين . 
وقالت الفلاسفة : جميع الأجسام متركبة من الهيولى أى المادة كالطين بالنسبة للإبريق = 
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المتتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


السیح فى الانجیل وقد سل عن يوم القيامة فقال: لا أعرف ذلك ولا يعرفه الا 
الآب وخ 

فلو كان من جوهر الاب لعلم ما يعلمه الاب لكنه إنسان حق من إنسان حق 
من جوهر أبيه داود. وسئل [المسيح] عن القيامة وكذا سائر الأنبياء فقالوا كقول 
السیح: لا يعلمها إلا الله وحده. 

ولو قال قائل: إن جوهر الماء من جوهر النارء وكذا من يقول إن جسم الإنسان 
مركب من الحم ودم وشعر وظفر وأقذار وأسنان من جوهر الإله الذى يستحيل 
عليه هذه الأمورء ثم لو جاز أن يكون إله ثان من له أول لجاز أن يكون ثالث من 
ثانى ولا وقف الأمر على غاية» وإذا بطل ذلك من اصله وجب الرجوع إلى قول 
السیح وإلى قوله فى إنجيل مرقس:«۷ صالح إلا الله وحده»(۰ وإلى أول 
الأمانة: إن الله واحد صانع كل شىء ما يرى» وما لا یری وهم يطلقون لفظ 
الجوهر على الله وذلك محال؛ إذ الجوهر مفتقر فى وجوده إلى عرض يقوم به 
ولا يخلو وجوده عنه» وله قدر وكمية» والقديم جل جلاله بخلاف ذلك. 

الرابع: قول الأمانة أن يسوع السیح أتقن العوالم بيده وخلق كل شىء مناقض 
للانجیل ومكذب له. إذ يقول متى فى إنجيله: «هذا مولد يسوع المسيح ابن 
داود»”" إذ من أتقن العوالم وخلق كل شىء لا يكون متأخرا عن العوالم وهی 
سابقة له» ثم من العوالم أمّه مریم فكيف يوصف بانه خالق امه قبل أن تلده؟! 


= ومن الصورة؛ وهی عندهم جوهر حال فى غيره كالإبريقية الحال فى الطین» وأما 
عندنا فهى عرض لا جوهر». . اه. 
(شرح البیجوری على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم الییجوری). 
(۱) النص الصحيح هكذا. 
«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا 
الابن إلا الآب» (مر ۳۲:۱۳). 
(5) النص برمته لیس فى إنجيل مرقس» ولکننا وجدناه فى إنجيل متی هکذا: 
«فقال له لاذا تدعونی صالحاء لیس أحد صالحًا إلا واحد وهو اه (مت ۱۷:۱۹). 
(۳) النص الصحیح هکذا: 
اکتاب میلاد یسوع السیح ابن داود ابن إبراهيم» (مت ۱:۱). 
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ألم یسمعوا قول الإنجيل إن إبليس قال للمسیح: اسجد لى وأعطيك جمیع العالم؛ 
وأملکك كل شىء» وابلیس یسحبه من مکان إلى مکان» ویحول بینه وبين مراده 
ویطمع فى تعبده له وأن يكون من جملة أجناده» وهو بزعمهم من جملة من 
خلقه المسيح» فكيف يكون خالق العالم محصورا فى يد بعض العالم؟! نعوذ بالله 
من طرق الضلال والغلو فى الرجال. 

الخامس: قولها: «المسيح الاله الحق الذى نزل من السماء لخلاص العالم وتجسد 
من روح القدس وصار إنسانًا وحبل به وولد». 

اعلم أن هذا الکلام فيه عدة مفاسد : 

منها: أن السیح اسم لا يخص الكلمة على مجردها ولا الجسد المأخوذ من 
مريم والكلمة ولم تكن الكلمة فى الأزل مسيحاء فبطل أن يكون هو الذى نزل 
من السمای والدليل على ذلك قولهم: وتجسد من روح القدس؛ لأنه لو كان 
الذى نزل من السماء المسيح لم يكن لتجسده انیا معنی» وتجسد المتجسد محال. 

ومنها: قولهم أنه نزل من السماءء فهذا الوصوف بالنزول لا يخلو أن يكون 
الكلمة أو الناسوت» فان زعموا أن الذى نزل من السماء هو الناسوت» فذلك 


مكذب لأن ناسوته مكتسب من جسد مريم. 

وان زعموا أنه اللاهوت» قلنا لهم: آتعنون الاب أو صفة. وهی العلم؟ 

فان زعموا أن الآب نزل من السماء وتجسد» لزمهم لحوق النقائص بالبارى 
بالاکل والشرب والقتل وحصر الشيطان وغير ذلك . 

وان زعموا أنه العلم الُعبر عنه بالكلمةء قلنا لهم: لو جاز تجسده لجاز بقاء 
البارى بلا علم أو علمه قائم بغيره » وكلاهما محالء والنزول والصعود والحركة 
للمعنيين - الكلمة والجسد ‏ عندهم. 

ومنها: قولهم أنه إنما نزل وتجسد وحبل به لخلاص معشر الناس» فهم يريدون 
أنه لما عصی آدم آوئق سائر ذريته فى حباله الشيطان» وأوجب عليه الخلود فى 
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طباق النیران» فکان خلاصهم بقتل السیح وصلبه والتنکیل به» فانها دعوی لا 
دلالة عليهاء قهب آنا سلمنا لهم فأخبرونا عن هذا الخلاص الذی تعثى الاله الرب 
الأزلى وفعل بنفسه ما فعل ما جری عليه بزعمکم ما هوء وعن خلصکم. ويم 
خلصکم وكيف استقل بخلاصكم دون الآب والروح والربوبية بينهم أثلاناء 
وكيف ابتذل وامتهن فى خلاصكم دون الاب والروح؟! فهذه عدة أسئلة. 

فإن زعموا أن الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها وموتها أكذبهم الحس؛ فإنا 
نراهم ولا مزية لهم على البشرء وان كان من هموم السعى فى طلب الرزق 
والتكسب والعيال والتبذل فى تحصيل ضرورات العيش أكذبهم الحس أيضاء وإن 
كان من تكاليف الشرع وإنهم قد حط عنهم الصوم والصلاة وسائر وظائف 
التكاليف وأنهم غير موّاخذين بشىء منها أكذبهم المسيح والحواريون با وصفوه 
عليهم من الصوم والصلاة والقرابين وغير ذلك. 

وان زعموا أنهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة» وأن من تعاطى من الدنيا 
جریرة"" فزنى منهم وسرق وقتل لا يؤاخذ يوم القيامة بشىء من ذلك أكذبهم 
الإنجيل والانبیاء؛ إذ يقول المسيح فى الإنجيل: «إنى أقيم الناس يوم القيامة عن 
يمينى وشمالی فأقول لأهل اليمين: فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم 
قبل تأسيس الدنياء وأقول لأهل الشمال: فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى العذاب 
المعد لكم قبل تأسيس العالم»”" . 

وإذا كان هذا حالكم فى الدنيا والآخرة فأين الخلاص الذى تدعون أن الاله 
نی ونزل من السماء إلى الأرض» وأكل وشرب» وخامرته الهموم والخموم 


)١(‏ فى المخطوطة: جريمة. 

(۲) النص الصحیح هكذا: 
«ومتى جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على 
كرسى مجده» ويجتمع أمامه جميع الشعوب. فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعى 
الخراف من الجداءء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسارء يقول الملك للذين عن 
يمينه: تعالوايا مبارکی أبى رثوا الملكوت العد لكم منذ تأسيس العالم». (مت 
۰۵ ۳۳-۳۲). 
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وذاق الموت لیخلصکم؛ وكين فصن لال 

وإذا لم يحصل لكم التخليص بطلت الأمانة وبقيتم منكوسين على ما كنتم 
عليه قبل مجیئه» فأخبرونا مم خلصكم؟ 

هل كان غلبه عليكم غالب أو سلبكم منه سالبًا؟! فإن قلتم: قد كان له عدو 
مناصب استولى على مملكته شرقًا وغربًا وملاها جندًا وحرباء فذلك العدو أعظم 
منه مملكة وأنفذ قدرة فهو حينئذ احق بالبلاد والعباد. فقد خاطر ربكم فى مقاومة 
هذا العدو إذ رام من هو آثبت منه جنانًا واعز أركانًا وأرقى مكانًا واکثر أعونًا. 

ثم أخبرونا بم خلصكم؟! فان زعموا أنه نزل إلى الارض؛ وربط الشيطان» 
واستنقذهم من يده» وأهانه ونكل به غاية التدكيل» وعاقبه أشد العقوبة» فلعمرى 
فهذا حقيق أن يعبد ویقزع إليه فى النوازل ويقصدء وان زعموا أن العكس هو 
الواقع وأن المسيح الرب الذى تعبدونه نزل من السماء إلى الأرض يروم" 
خلاصكم» > فسكن فى إهاب امرأة بين قرث ودمء فقلب الأمر بطنًا وظهراء يقدم 
تارة ویحجم أخرى» ثم استعار منها صورة إنسان وأخفى نفسه فيها غاية الامکان» 
فکان یفر من الناصرة إلى الیل والشیطان یطلبه ویرقبه» ویسحبه ویجربه» 
والسیح یتباعد عنه ولا يقربه» ولا رآه الشیطان آعمل مطایا الحذارء وآثر الاستتار 
بالجدارء ووكل به شرذمة قليلة من آتباعه فأوسعوه ضربًاء وقتلوه صلبّاء فقد 
كذبوا وكذبت أمانتهم فى دعوى الخلاص. 

السادس: قول الامانة: «وتجسد من روح القدس» وذلك باطل بنص الإنجيل» 
إذ يقول متى فى الفصل الثانى من الانجیل: «إن يوحنا المعمدانى حين عمد المسيح 


(۱) يروم: رام الشىء طلبه أى يطلب خلاصكم . 

(۲) الجليل : عل الیل افق ماحل الشاء )اند إلى جرب جين كان معاوية يحيس فى 
موضع منه من يظفر به من نبز بقل عثمان بن عفان رضى الله عنه -. وقال ابن 
الفقيه: وكان منزل نوح - عليه السلام - فى جبل الجليل بالقرب من حمص فى قرية 
تدعى سحرء ويقال: إن بها فار التنورء وهو جبل يقبل من الحجازء فما كان بفلسطين 
منه فهو جبل الحمل وما كان بالاردن: فهو جبل الجليل». . اه. 
(معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى ص ١08‏ طبعة دار صادر) . 
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جاءت روح القدس إليه من السماء فى صفة حمامة»۲. 

وذلك بعد ثلاثين سنة من عمره» فبطل أن يكون متجسدا من روح القدس 
وكذبت الأمانة» ثم التجسد من الشىء إنما يصح لو كان من جنسه كالماء مع النارء 
والنار مع النار» ولا تجانس بين الإله والإنسان» وبين القديم والحادث. 

السابع: ادعى النصارى جميعهم أن المسيح تجسد من روح القدسء فان كانت 
الأمانة صحيحة فالمسيح ابن روح القدس وليس هو ابن الله» فقد تناقض اعتقادهم 
مع الأمانة إذ فى صحة أحدهما بطلان الآخر. 

الثامن: قول الأمانة: «إن المسيح نزل من السماء» وحبلت به امرأة» وسكن 
رحمها» مكذب بقول لوقا الإنجيلى إذ يقول فى قصص الحواريين فى الفصل 
الرابع عشر منه: «إن الله هو خالق العالم با فيهء وهو رب السماء والارض لا 
يسكن الهياكل» ولا تناله أيدى الرجال» ولا يحتاج إلى شىء من الأشياء لأنه هو 
الذى أعطى الناس الحياة» فوجودنا به» وحياتنا وحركاتنا منه» . 

فقد شهد لوقا بأن البارى وصفاته لا يسكن الهياكل ولا تناله أيدى الرجال» 
وقد ادعت الأمانة أن الكلمة سكنت فى هيكل مريم» وتحولت إلى هيكل المسيح 
وه إذ يقول لوقا إن الباری لا تناله أيدى الرجال» وشهد أن السیح مخلوق 
لأنه من جملة العالم الذی خلقه الله تعالی» فکذبت الامانة فى دعواها أنه إله 
خالق غير مخلوق. 

وقد شهد بولس أن المسيح عبد الله وأنه إلهه وربه» وقال فى صدر رسالته 
الخامسة: «إنى قد سمعت رسالتکم» لست آفتر من الدعاء لكم فى صلاتى أن 
يكون إله سيدى يسوع المسيح الآب المجيد يعطيكم روح الحكمة والبيان ويثبيت 


(۱) النص الصحيح هكذا: 
«فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء» وإذا السماوات قد انفتحت له؛ فرأى روح الله 
نازلاً مثل حمامة» (مت :151). 

(۲) لم نعثر على هذا النص أو ما یقرب منه فى إنجيل لوقاء ولکننا وجدنا قريب من معناه 
فى سفر أعمال الرسل هكذا: 
«لكن العلى لا يسكن فى هياكل مصنوعات الأيادى. . .2 (أع 4۸:۷). 
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عیون قلوبکم»(). 

فهذا بولس - المؤتمن عندهم - يشهد بان الله هو إله المسيح» وذلك مبطل 
لامانتهم» وقول بولس موافق لقول السیح: «إنى ذاهب إلى إلهى والهکم» وقال 
آیضا : «إن إلهى أعظم منی» وقال حملة الانجیل إن المسيح قال فى آخر کلامه : 
«إلهىء إلهىء لم ترکتنی» وقال بولس إن السیح مؤتمن عند خالقه» فحکم بأنه 
E‏ 

فالاواخر یقولون إنه إله خالق» والاولون يقولون أنه عبد مخلوق مربوب 
سائل» وان الله إلهه وخالقه وربه ورازقه ومعطیه كما تقل عنهم . 

التاسع : تسمية يسوع بالسیح") تستدعی ماسحا مسحه وفاعلاً فعله» وإذا كان 
مسيحا بمعنى مسوح فقد ثبت بقول الامانة أنه مصنوع ومخلوق ولیس بخالق» ولم 
يزل بنو إسرائيل من زمن موسی یتخذون دهنا مجموعا من عدة آنواع من الطیب 
فى قرن معلق فى الهیکل تمسح به الكهنة من آرادوا تمليكه» وربا فار القرن عند 
دخول من يقع الاختيار على تمليكه فيكون علامة على تملیکه» وقد أثنى داود على 
المسيح فقال: «من أجل هذا مسحك ربك بدهن السرور أكثر مما مسح به 
نظراءك)" . 


(۱) النص الصحيح هكذا: 
الا ارال شاكر) لأجلكم ذاكر) إياكم فى صلاتى کی يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو 
المجد روح الحكمة والاعلان فى معرفته» (أف 151:١‏ -۱۷). 
وقال آبو العباس : سمی مسیحا؛ لانه کان یمسح الأرض؛ أى يقطعهاء وروى عن ابن 
عباس : أنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة الا بر وقیل : سمى مسیحا لأنه خرج من بطن 
أمه ممسوحا بالدهن. . اه. 
(انظر قاموس الكتاب القدس - د بطرس عبد الملاك ولسان العرب - لابن منظور) . 
«... من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك» (مز ٤٥‏ :۷). 
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فشهد داود بأنه ممسوح وأن الله ماسحهء وأنه مربوب وأن الله ربه» وأن له 
نظراء قد مسحوا قبله» وذلك متناقض بقول الأمانة أن السیح خالق غير مخلوق. 

وقال داود ينوه على المسيح فى المزمور الخامس والأربعين: «يا من فاق الناس 
جمالاً لقد أفرغت الرحمة على شفاهك»۳ فبين أنه إنسان» وأنه جميل الصورة» 
وأن الله أفرغ الرحمة على فيهء فلو كان السیح هو الله أو صفة من صفاته لاتحد 
الماسح والممسوح» والقائل والمقول له وذلك مما يفسد الأمانة ويشهد عليها 
بالخيانة . 

العاشر: قولها: «أنه بعد أن فتل وصلب قام من بين الاموات» وصعد إلى 
السماء وجلس عن یمین آییه» وذلك من الکذب الفاحش فانه لیس احد من 
القائلین ذلك صعد إلى السماء ورأى ذلك عيانًا وعاد إلى الارض وأخبر به. 

وأما كونه من الاعتقاد الفاسد فإن من جلس عن يمين شىء أو جهة من جهاته 
دل علی حدوث الشیشین جمیعا؛ ثم لا خلاف بینهم آن جسد یسوع حادث» فإن 
قالوا: إن هذا الجسد الحادث قد جلس عن يمين آبیه» فقد اعتقدوا أن الباری 
تعالی جسم من الاجسام» وفی ذلك ساووا حشوية الیهود الذین قالوا بان الله 
تعالی فى صفة شيخ آبیض الرأس واللحيتة. وأنه ينزل من السماء إلى الارض 
ويتردد فیها وقد جمعوا فى هذا الوضع بين آمرین متناقضین» وهو آنهم قالوا أن 
السیح اله حق خالق كل شىء» فإذا قالوا هنا أنه قل ودفن بين الاموات فقد 
اعترفوا أن الخلوق قتل خالقه والصنوع فتل صانعه . 

الحادى عشر: قولها إن یسوع هذا الرب الذی صلب وفتل مستعد للمجىء تارة 
آخری لفصل القضاء بين الاموات والاحیاء . 

لمتكت علیهم أن یقول: ذا تجسم أول مرة فجری عليه من الشيطان ما جری 
وما وصفتم من حزنه من الأذى والاهانة والقتل والصلب فر إلى آبیه لیستریح 
برهة» وتئوب إليه نفسه» ویستجم قوته» ویستنصر بالعدد والعدد من عند أبيه» ثم 
يأتى ثانية لحاربة عدوه» فإما عليه واما له. 

«أنت أبرع جمالاً من بنى البشر انسكبت النعمة على شفتيك» (مز 40 :۲). 
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وأما قول الامانة أنه يعود لفصل القضاء بين الاموات والاحیاء فهو بمنزلة قول 

القائل : 
لا فيك بَعْدَ اموت تندینی ‏ وفی حیاتی ما زودتنی زا 

إذا زعموا أنه فى الرة الاولی عجز عن خلاص نفسه حستی تم عليه من آعدائه 
ما تم فکیف یقدر على خلاصهم بجملتهم فى الرة الثانیة؟! 

الثانی عشر: قولها: #ونؤمن بروح القدس الذى یخرج من آبيه؛ فيه تصریح بأن 
المسيح وروح القدس آخوان وأن الله أبوهماء إذ تقول الأمانة أن السیح ولد من 
أبيه» وأن الروح القدس يخرج من أبيه أيضّاء وذلك مكدب بقول لوقا فى إنجيله؛ 
إذ حكى عن الملك أن الولد الذى ولدته مریم هو من روح القدس فى الإنجيل» 
وإذا كان مسنه ودوج القدس من الله فى الأمانة فقد تناقضا؛ فالأمانة تجعلهما 
أخوين ولدا من الله تعالى» والإنجيل يقول: لا بل السیح من روح القدس؛ 
وذلك خبط فقد وضح بطلان الأمانة أنه ولد" قبل الخلائق تی كلها وأنه بكر الخلائق 
کلهم» فكيف يكون قبل الخلائق وقد سبقه روح القدس؟! 

الثالث عشر: قول الأمانة: «ونؤمن بمعمودية واحدة لغفران الذنوب» فيه 
مناقضة عظيمة لاصولهی وذلك أن اعتقاد النصارى أنه لا تَعْفّر خطياهم بدون 

قتل المسيحء ولذلك سَّمّوه حَمَل الله الذى يحمل خطايا العالم» ودعوه مخلّص 
العالم من الخطيئة”" . 


)١(‏ من الشائع والمعروف لدى أوساط باحثى مقارنة الأديان والمهتمين بدراستها أن قضية 
تخليص العالم من خطاياه هى قضية ذات أصول وثنية بحتة وللدلالة على ذلك نسوق ما 
جاء فى بعض الصادر الأجنبية والتى أتى بها العلامة «محمد بن طاهر التنير البيروتى» 
فى كتابه الشيق «العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» يقول العلامة 10206 فى كتابه: 

Bible, Mtths and their parallels Religions 
أى خرافات التوراة والإنجيل وما یمائلها فى الأديان الأخرى».‎ 
«والإله بوذا الولود من العذراء مايا الذى يعبده بوذيوا الهند وغيرهم يقولون عنه: أنه‎ 
ترك الفردوس ونزل إلى الأرض وظهر بالناسوت رحمة بالناس؛ کی ينقذهم من الآثام»‎ 
ويرشدهم صراطًا مستقيماء ويحمل أوزارهم» ويفديهم ما يستحقونه من العذاب بأخذه‎ 


عنهم ما يستحقون من القصاص. 23 
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OOD‏ التخب الیل من تخجیل من حرف الإنجيل 
فإذا آمنوا بأن العمودية الواحدة هی التی تخفر خطایاهم وتخلصهم من ذنوبهم 
فقد صرحوا بانه لا حاجة لقتل السیح لاستقلال العمودية بالخلاص والمغفرة» فان 
كان التعمید كافيًا فقد اعترفوا أن وقوع القتل بعث» وان كانت لا تحصل إلا بقتله 
فقد تناقضت الأمانة وكذبت فى دعوی الغفرة بالتعمید إذ كان لا بد من القتل . 


۱ 


الرابع عشر: قول الأمانة: «نؤمن بجماعة واحدة قدسية» یعنون من عقد لهم 
هذه الأمانة التی نتکلم على تناقضها وفی الایمان بها کفر بالسیح ورد لاقواله 
وأقوال تلاميذه. 

وبيانه : أن المسيح قد ملأ إنجيله بتوحيد الله تعالى وتنزيهه عن الثانى والثالث» 
وإفراده بالربوبية والألوهية» فقال فيه: «واحد هو الله» وقال: «إن الله لم یره 
آحد ۲ . 

وقال: «لا ینبفی لاحد أن يعبد ربین» وفال: «إلهى أنت الاله الحق الذی 
آرسلت يسوع السیح». 

فأقواله لیس فیها ما زعموا من التثنية والتثلیث ما ذکروه فى الامانة» فمن آمن 
بذلك کفر با قاله السیح وتلامیذه؛ لان الایمان بالثالوث کفر بالتوحید ففی صدق 


= وجاء فى الکتاب الهندی الدعو: «بها کافات بورون» أن کرشنا قال: «سأتجسد فى متوار 
بيت يا دوا» وأخرج من رحم «ریفاکی». آولد وأموت» وقد حان الوقت لاظهار قوتی 
وتخليص الأرض من حملها». 
ويعتقد سكان سيام بإله ولد من عذراء يدعونه الاله الخلص» واسمه بلغتهم: «کودم». . 
اه . 
ولباحثى مقارنة الادیان والشتغلین بها يرجى افتناء کتاب «العق‌ائد الوثنية فى الديانة 
التصرانية للاستاذ محمد بن طاهر التنير - تحقيق أستاذنا الدکتور/ محمد عبد الله 
الشرقاوى. 

(۱) النص الصحيح هكذا: 
«الله لم يره أحد قط» (يو ۱۸:۱). 

() النص الصحيح هكذا: 
«وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى 

آرسلته» (يو ۳:۱۷). 
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الباب الرابع 


آحدهما تکذیب الآخرء وکتاب الله“ هو الصدق لأنه المنزل على نبيه المرسل . 

وكان المسيح والتلاميذ يصلون لله تعالى إله إبراهيم ويتعبدون له فهل حفظ 
عنهم أو أحدهم أو من أتباعهم أنه إذا قام إلى" مصلاه يناجى ربه يقرأ هذه 
الأمانة المتضمنة عبادة ثلاثة آلهة بتعضها والد وبعضها مولود وبعضها روح 
القدس؟ ! فذلك أدل دليل على افتعال هذه الأمانة» وجهل من عقدها وسخريته 
بدين النصرانية وقصده الازدراء”" بهم وإبداء عوراتهم. 

الخامس عشر: يقال لمن عقد هذه الأمانة: قد زعمت أن المسيح إله حق وأنه 
وأنه وأنه. . . فنحن نورد عليك نصوص كتبك وآيات صحفك وأقوال مشايخك 
وسلفك ونحاكمك إلى نفسك. فنقول: 

قالت التوراة فى العشر کلمات : «أنا الله ربك الذی آخرجتك من مصر بیدی 
القوية لا يكن لك له غیری»"*. 

وقال: «لا تشبهونی بشیء مما فى السماء ولا ما فى الارض ولا مما فى البحان 
آنا الله إله واحد غیور لا تتخذوا آلهة غيرى»”" . 

وذلك فى التوراة کشیر» وهی مشحونة بذکر الله تعالی» وهذا تکذیب للأمانة 
بان معه إلهين آخرین آحدهما إنسان من بنی آدم . 

وقال إشعياء فى نبوته : «قال اله إسرائيل : آنا الأول وأنا الآخر لا إله غیری»۲*. 
(۱) يقصد الژلف رحمه الله : الإنجيل الذی آنزل على عیسی عليه السلام. 
(۲) فى الخطوط : فى . 
(۳) فى الطبوعة: الهزة. 

«ویکون لك علامة على يدك وتذکارا بين عينيك لکی تکون شريعة الرب فى فمك؛ 

لانه بيد قوية أخرجك الرب من مصر» (خر 2-2۳ 
(5) لم أعثر على النص بلفظه ولكن النص المقارب هكذا: 

ابمن تشبهوننى وتسووننی وتمثلوننى لتتشابه» (إش:6:15). 

«هكذا يقول الرب: ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول» وأنا الآخرء ولا إله 

غيرى» (إش 5:45). 
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النتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


وقال داود فى مزموره وهو یناجی ربه: «يا رب حین جلیت ببلاد شیمون 
ترلزلت الارض من هيبتك فانفطرت انفطارا» ثم قال: «ما لك أيها البحر هاربا 
مزيداء وأنت يا نهر الأردن مابالك وليت راجعاء وما لكم أيها الحبال 


کالابابل»۲. 
ثم آجاب عن ذلك بنفسه فقال: «عن هيبة الرب تزلزلت البقاع واضطربت 
الشوامخ» 


والتعب والسهر»› والانحصار فى الرحم بين فرث ودم» والقتل والصلب» تعالی 
الله عن ذلك» وقد تقدم من عبودية المسيح ما يغنى عن الإعادة. 

فالامانة فى الحقيقة خيانة» بها فساد دینهم» وحل عقد يقينهم» فهذا داود شبّه 
السیح بكاهن يخدم بيت المقدس» موصوف بالكمال» وما قاله جبريل فيه عن الله 
تعالى أنه من الناس وأن والده داود. 

فان قالوا: فقد آخبر جبريل مریم حين بشرها أن الله معها» قلنا: ليس كما 
ذهبتم إليه ولغا أراد بالمعية هنا المعاضدة والحفظ والكلاءة . 

وقد قال لوسی وهارون: #إننى معکما أسمع وأرى» أى باحفظ والنصر. 

وقال لیوشع بعد وفاة موسی : ای ا وت خی ی 

رع و وم 5 

وقال فی کتابه العزیز : ما یکون من نَجْوَى تلا إلا هو رابعهم ولا خَمْسة إلا 
هو سادسهم» [المجادلة : ۷] . واللصاری یزعمون آن السیح آقام مع الشیطان ره 
یوم يجره من مكان إلى مكان» وأنه بذل الحزية کالستضعفین» فکیف هو اله أتقن 
eT‏ ا 

«الرب قد ملك» ترتعد الشعوب» هو جالس علی الکروبيم» تتزلزل الأرض» 

(مز۱:۹۹). 

الجبال قد قفزتن مثل الکباش وأيتها التلال مثل حملان الغنم؟» (مز ۷/6:۱۱6. 
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لباب الرابع 


العوالم؟! فهل ذلك الا حمق وجنون. 

وسبب غلطهم فى الشالوث قول مى التلمیذ: «إن السیح عندما ودعهم قال: 
اذهبوا وعمّدوا باسم الآب والابن والروح القدس»۹۳. 

فان صح ذلك فالراد: ببركة الله ورسوله واللك الژید للانبیاء علی تبلیغ آوامر 
ربهم» كقوله تعالی : «أطيعوا لله وآطیعواالرسول وأولى الأمر منكم) [الساء :04[ . 

فهذه نتيجة التعمید» وهی انخراطه فى سلك المريدين المطيعين الممتثلين أوامر 
ربهم الستمسکین بالعروة الوثقى من أتباع نبيهمء المؤمنين با أتى به اللّك الآتى 
للأنبياء بالوحى من خالقهم. 

فقوله عليه السلام: عمدوهم باسم الله ورسوله والآتى بالوحى منه لا يقتضى 
أن یکون مجموع ذلك هو السیح بأى دلالة تدل على ذلك» فآفتهم من الفهم 
السقیم؛ فذلك كقولنا عند الاکل : بسم الله الرحمن الرحیم أى اذکروا الله 
ورسوله وصاحب الوحی إلى رسوله الذی هو روح القدس كما ثبت فى کتب الله 
تعالی النزلة . 

وما يدل على إبطال التثليث [أن] يقال لهم : إن معبودکم ثلاثة آفانیم : الوجود 
والحياة والعلم» فما الدليل على الحصر فى هذا العدد؟ ولم تنكرون على من يرى 
أنها أربعة؟! 

فان قالوا: لا حاجة إلى ذلك. إذ أقنوم العلم فيه مندوحة على إثبات القدرة. 

قلنا: لا نسلم إذ لا يلزم من حصوله حصولهاء فقد يكون العالم غير قادر» إذ 
العلم كشف المعلوم ومعرفته على ما هو به والقدرة والاختراع والایجاد» ولو 
جاز”" الإجزاء بالعلم عن القدرة لجاز بالحياة عن العلم» إذ لا يلزم من الحى أن 
يكون عاكا فالعلم يخلفه ضده اجهل" وإذا ثبت وصفه بالقدرة فقد ثبت وصفه 

«فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت 

2۸+ 
(۲) فى الخطوط : جاف وهی مكررة فى نفس السطر . 
(۳) فى الخطوط : العجز . 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


بالإرادة» إذ حظ القدرة الاختراع والابداع والارادة وال‌خصیص بالقادیر 
والاشکال والازمان والاحوال» فقد بطل القول بالتثليث ووجب وصفه بصفات 
الکمال. 
فاللّه تعالی واحد حی قادر سمیع بصير متکلم» فهذه الصفات الزائدة نطقت بها 
كتب الله وهی موجودة فى التوراة والانجیل والزبور» فقد ثبت بطلان الأمانة 
وقلت هذه الأبيات فى الرد عليها 


قالوا: بأن إلههم عيسى الذى 
خلق أمه قبل الحلول ببطنها 
هل كان محتاجا لشرب لبانها 
جعلوه ربا جوهرا هن ره 
قالوا: وجاء من السماء عناية 
0 سجر 
وفدی الذى ب بيديه أحكم طينه 


ع لس 


ظهرت خيانتها خلال سطورها 
عیسی به فال لف فى تعبيرها 
أبدى بقدرته العوالم كلها 
ما كان أغنى ذاته عن مثلها 
أو أن بربی فى مواطن حجرها 
ذهبوا لما لا رتیه اران الي 
لخلاص آدم من لها وحرها 
فضلالهم جعل الفداء بغیرها 
شرفا ملائكة السماء باسرها 
بالعفو عن کل الذنوب وستّرها 


و 


aE‏ محببا ومفضلا ووقاه من غى النفوس وشرها 
فحن ار ا مره فيما تراه نفوسكم من شرکها 


من غير أن يحتاج فى تخليصه 
ویشینه الاعداء با لا يرتشي 


هذی آمانتهم وهذا شرحها 
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نينا 3% ¥ 


كل الخلائق أن تبوء بضرها 
من كيدها وبما دهی من مکرها 


الباب الخامس 


الباب الخامس 
فى |ثبات نبوته ورسالته با أظهر من معجزاته وآیاته 


اعلم أن فى إثبات نبوة السیح عليه السلام زرغاما للیهود والتصاری معا وذلك 
أنهم ارتكبوا فى شأنه تناقضًا وكانا على طرفى نقیض . 

أما اليهود ‏ لعنهم الله فإنهم كانوا يرمونه بالكذب والسحر والنيرنجيات"» 
واستسخار الشياطين فى أغراضه. وقالوا إنه لم یحیی متا قطء ولا أبرأ ذا علة 
وعاهة» ولكنه واطأ صديقًا يقال له آلعازر فتماوت» ثم إنه دخل عليه فى جماعة 
معه» فوجد أمه تبکی فقال لها: لا تبكى» ثم وضع يده عليه فقام» وادعى فى 
البلد أنه أحياه» وكانت أمه تهتف بذلك لشغفها به. 

قالوا: وواطأ آخر فجلس على الطريق كآنه زمن» فلما طال مقامه وعرف 
بالزمانة والاست‌عطاء مر به فی آناس معه كانه لا بریدی فناداه: ارحمنی پا ابن 
داود! فأجابه : ما الذی تریده؟ فقال: آرید أن آنهض فأخذه بيده وآقامه» فقام» 
وقد تعقدت رجلاه من طول الجلوس» وکانت آمه تشیع أن یسوع آقامه . واستبعد 
آخرون منهم هذا فقالوا: لاء ولکن لطفت معرفته بالطب إلى أن أبرأ الأكمه 
والأبرص» وأقام الى والخلعین . 

وهم باسرهم نسبوه”" إلى بنوة الزنی - كما شهد به الانجیل - إذ یقولون له فى 
محاوراتهم : آما نحن فلسنا من آولاد الزنی. 

فإذا أثبتنا معجزاته وآياته بالطرق التی ثبتت بها معجزة النبيين قبله لم يبق للقدح 
فى نبوته سبیل» وکان ما يعترضون به على السیح منعکسا علیهم فى معجزات 
أنبيائهم» وکل سؤال انعکس على سائله فهو باطل من أصله. 


(۱) التیرنجات : هی حيّل سينمائية تستهدف تحويل العادن الخسيسة إلى أخرى ثمينة. (الرد 
على النصاری - للجاحظ تحقیق آستاذنا الدکتور/ محمد عبد الله الشرقاوی). 


(۲) فى الطبوعة: پنسبونه. 
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التتخب ابملیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


وأما النصاری فهم مجمعون على آلوهیته واعتقاد ربوبيتهء وأنه الاله الذی 
خلق العالم» وجبل بیدیه طيئة آدم» فإذا أثبتنا نبوته ورسالته عرف آن الاله غیره 
وأن الرب سواه» فنثبت ذلك من کتبهم التى بأيديهم» ومن قول السیح والتلاميذ 
الذین صحبوه كما آثبتنا عبودیته . 

قال یوحنا التلميذ: «قال السیح لتلاميذه: من قبلکم وآواکم فقد قبلنی فما 
یقبل من أرسلنى» ما من عبد أفضل من سیده»"*. 

فهذا یوحنا - حبيب السیح - يشهد أن السیح لم يدع سوی الرسالة وآن من 
یقبل منه فإنما یقبل عن الله الذی آرسله ویذکر أن الله غیسره» وأن الرب سواه» 
وأنه رسول من عند اللّه» وها هو معترف بالعبودية فى قوله: SE‏ 
من سيده» وذلك موافق للفظ الكتاب العزيز إذ قال : «إنى عبد الله آتانی الکتاب 
وجعلنی نیا) اا 

فإن زعم النصارى أنه سيد الحواريين وإنهم عبيده» وإنه عناهم بقوله: «ما من 
عبد أفضل من سيده» أكذبهم الإنجيل إذ يقول فيه إن الحواريين إخوته» إذ قال له 
قائل: إخوتك بالباب يطلبونك» فأشار إلى تلاميذه وقال: هؤلاء إخوتى. 

وقال بعد قيامه: قل لإخوتى يسبقونى إلى الجليل» فقد ثبت بقوله رسالته» 
وأن ربه غيره» وأنه غير اللّه ؛ إذ الرسول عبد سفير بين الله وخلقه . 

فان قالوا: نُسلم أن الله أرسله ولا غرو أن يرسل كلمته رحمة لخلقه ولطقًا بهم 
وذلك لا أرسل إليهم فكذبوهم بعث إليهم ابنه الذى هو كلمته فتجسدت من مریم 
البتول ليتهيأ الناس للسماع منها والأخذ عنها. 

فنقول: هذا ترويج للأباطيل» وذكر للمستحيل» وذلك أن الكلمة قديمة أزلية 
لأنها إما العلم أو النطق» فكيف يصح إرسالها؟! أفتقولون أن الاب بعد إرسالها 
بقى أخرس جاهلاً بغير علم ولا نطق. 

«الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبدا أعظم من سيده» ولا رسول اعظم من مرسله. . 

الحق الحق أقول لكم: الذى يقبل من أرسله یقبلنی» والذى يقبلنى يقبل الذى أرسلنى» 

(یو ۱۸:۱۳ - ۲۰). 
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الباب الخامس 


ثم إن الكلمة هی صفة العلم» فكيف تفارق الصفة ذات البارى؟! والصفة لا 
تفارق موصوفهاء أو تقولون إن الصفة تقوم بمحلين! وأخبرونا: كيف قدر الخلائق 
على رؤية الكلمة القديمة وثبتوا عند مواجهتهاء والتوراة تشهد أن موسى بن 
عمران عليه السلام لم يغبت عند جلال التجلى بل خر صَعفّاء وصار الجبل يضطرم 
ناراء وكذلك السبعون شيحًا ماتوا لوقتهم عند سماع كلام الّه؟! أتقولون أن 
موسى وصلحاء أصحابه لم یلوا من التمكين مبلغ الحواريين الذين رعمتم أنهم 

شاهدوا الكلمة وخدموها؟! على أن اليهود أيضًا قد شاهدوا المسيح وقاوموه. 

فتقولون أن موسى ومن معه من الأشياخ لم يبلغوا من التمكين والقوة مبلغ 

اليهود» هذا وأنتم ترون فى التوراة أن قوم لوط لا دنوا من الباب يريدون ضیفه 

برقت من بعض الملائكة بارقة أغشت أبصارهم فلم يقدروا على رؤية الملائكة . 
وأخبرونا: كيف إقامة الكلمة تتردد بين اليهود فى الارض نيفًا وثلاثين سنة لا 

يستطيع نور يغشى الأبصار؟! وقد كلم الله موسى من صوب العوسجة؟ فاضاء له 

الوادى» وأرسل أجاب الملك الکافر خمسین ليأخذوا إليا النبى فنزلت نار من 
السماء فأحرقتهم» ثم بعث آخرين فنزلت النار فأحرقتهم» ثلاث مرات» وألقى 
بختصر) ثلاثة من آقارب دانيال النبى إلى السباع فلم تهجمه» وهؤلاء عبيد الله 
تعالى فكيف نكص عنهم الشيطان وتمكن من ربهم ‏ على زعم النصارى - حتى 

أغرى به شرذمة من أخس جنده - وهم اليهود - فقتلوه وصلبوه؟! 
وأخبرونا بتجسد الكلمة فتصير ما ودمًا وعروقًا وشعرا وظفراء أذلك شىء 

شاهدتهوه عيائًا فساغ لكم أن تخبروا به الناس وتدعوهم إلى اعتقاده والقول به 

(۱) العوسج: نبات شائك من الفصيلة الباذتجانية. (المعجم العربى الاساسی - طبعة 
لاروس). 

(۲) بختنصر : الاسم الصحیح هو نبوخذ نصر كما ورد فى الکتاب القدس وقاموسه وهو 
اسم بابلی معناه «نبو حامی الحدود» وهو ابن «نیوبلاسر» وخلیفته فى الجلوس على 
عرش مدينة بابل وحكم الإمبراطورية البابلية فيما بين النهرين وسورية ما بين عامى 
٥‏ إلى ۵۱۲ ق. مء وكان فى حياة أبيه قائدا للجیش. . اه. 
(انظر : قاموس الكتاب القدس - د. بطرس عبد الاك ورجال الكتاب المقدس ‏ ج ۲ - 
القس إلياس مقار) . 
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OB‏ المنتخب ال جيل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 
کک - .ات ج a‏ سس ۳ 
فتزعمون آن الله ولد علمه» [وأن علمه](۱) صار انسائا وصار ولد الانسان إلا 
خالقًاء وأن ذلك الإله قتله خلقه وصلیوه ونکلوا په فكيف تساعدون على هذه 
الخرافات التى لا يرضاها المغفلون ولا من به حمق وجنون؟! 

فان كانت الكلمة هی المسيح والمسيح هو الكلمة آفتصضون الكلمة بأنها كانت 
بائلة غائطة؟! 

فان قالوا البائل الغائط الناسوت أبطلوا الاتحاد وخالفوا يوحنا الإنجيلى الذى 
زعم أن الكلمة صارت جسد) وحلّت فى الناسوت وكذبوا بولس فى قوله: «إن 
السیح ابتاعنا من لعنة الخطيئة بصلبه وصار لعنة بدلنا؛ وسفهوا أفريم فى قوله: 
«إن اليدين اللتين جبلت طينة آدم هی التى سمرت بالمسامير». 

وقد نقل عن أكابرهم أنهم قالوا: إن من لم يقل أن مريم والدة الله تعالى فهو 
محروم من ولاية الله تعالى . وهم يقرءون فى صلاتهم: يا والدة الله افتحى لنا 
أبواب الرحمة يا من سمرت يداه بالمسامير على الصليب لا تضيع من خلقت 
بيديك . فإذا كان هذا اعتقادهم فقد اعترفوا أن الآكل الشارب البائل الغائط المقتول 
الصلوب هو اللهء تعالى الله عن كفرهم علو كبيرا . 

فان قالوا: هذا لازم لكم معنا فإنكم تقولون إن المسيح كلمة الله تعالى كما نطق 
به قرآنکم. قلنا لسنا سواءء فإنا نقول إن الله شرفه بتسمية سماه بها كما سمى 
إبراهيم الخليل خليلاً وموسى كليمًا وإسرائيل ابا بكرا وموسى رجل الله» وعصاه 

والتسميات لا اختلاط لها بالذوات» ألا ترون أن الشخص الواحد والعين 
الواحد يسمى باسم عند قوم وبآخر عند آخرين» فلم يلزمنا ما لزمكمء فأما أنتم 
أيها الضلال فتقولون إن الكلمة انقلبت ما ودمًا فأكلت الخبز وشربت الاء 
وذلك هو الحيرة والعمی فان رجعتم عن هذه النقائض وقلتم يستحيل دخولها 
على الله تعالی وعلی صفاته فقد ترکتم القول بالاتحاد والقول بألوهية السیح, 
وذلك هو الراد ووافقتم قول السلمین» وما ورد فى کتب النبیین ما تقدم ذکره فى 


(۱) ساقطة من الخطوطة. 
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الباب ا امس 


شواهد عبوديته دليل على نبوته عليه السلام» قال يوحنا التلميذ: «قال المسيح: آنا 
هو الراعى الصالح والعارف برعيتى وهی تعرفنى»”" . 

ووجه الدلالة من ذلك ما اشتملت عليه التوراة والكتب من رعاية إبراهيم 
ولوط وإسحاق ويعقوب والاسباط" وموسى عليه السلام تقدمت لهم مقدمات 
فى رعاية الغنم حتى أُمّلوا بعد لسياسة الأمم» فالنبى راع من الرعاة داع من الدعاة 
يزودهم بالانذار عن مراتع الهلاك» ويريهم بالأنوار شراك الإشراكء ولو كان 
الأمر على ما تهتف به النصارى من ربوبيته لم يقل فى مجلس محشود ومحفل 
مشهود: «أنا هو الراعى الصالح» بل كان يرفع الالتباس ويقطع عن الناس 
الوسواس» ويقول: اعلموا أنى خالق السماء والأرض» والجامع ليوم العرض» 
وأنا ابن اللهء وثالث ثلاثة» وأنا الكلمة القديمة اتمحدت بجسد الإنسان. وحوشی 
عليه السلام عن هذا الهذیان بل الذى نص عليه ودعا تلاميذه إليه قوله فى 
الإنجيل: «لا صالح إلا الله الواحد»۳. 

وقوله: «إن الله لا یاکل ولا یشرب ولا رآه أحد». 

وقوله: «أنا الراعى الصالح» تكذيب للنصارى فى دعوى ربوبيته لأن الراعى 
ليس إليه ملك الغنم بل ملكها لغيره فليس له سوى الرعاية. 

وقوله: «أنا عارف برعيتى وهى تعرفنى» فيه دليل أن الخلائق ليسوا معمومين 
بدعوته بل لم يبعث إلا إلى طائفة من بنى آدم لا غیر» وقد كشف هذا وأوضحه 
فى موضع آخر وهو أن أصحابه سألوه فى قضاء حاجة الكنعانية فقال: «لا يحسن 
أن يؤخذ خبز البنين فيلقى للكلاب» إننى لم أرسل إلا إلى الذين ضلوا من بنى 


)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«أنا هو الراعى الصالح» والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (يو ۱۱:۱۰). 

(۲) السبط: واحد أسباط وهم: ولد الولد. والأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل من 
العرب. (مختار الصحاح ‏ باب سبط ص ١49‏ مكتبه لبنان). 

(۳) النص الصحيح هكذا: 
«... ليس أحد صالحًا إلا واحد وهو الّه» (مت .)۱۷:۱٩‏ 
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لمنتخب ابملیل من تخجيل من حرف الانجیل 


|سرائیل»۲؟. 
قيضو ال ال هرن انوا 
معحزة دالة على نبوته: 


طهرتك. فزال مرضه لوقته» فقال له يسوع: اذهب وقرب قربانًا كما أوصى 
ري 


«خرج يسوع من هناك» وانصرف إلى نواحى صور وصيداء وإذا امراة كنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمنى يا سيد يا ابن داود ابنتى مجنونة جدا فلم 
يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لانها تصيح وراءنا فاجاب وقال: 
لم أَرْسّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (مت ۲4/۲۱:۱۵). 
تعليق على النص : 
«اتفقت جميع التراجم العربية مثل: 
١‏ - ترجمة البروتستانت. 
۲ - ترجمة المكتبة البولسية. 
۳ - ترجمة المطبعة الكاثوليكية. 
وكذا التراجم الأجنبية وعلى رأسهم نسخة اللك جيمس ۷ - 120065 King‏ . 
وكذلك الترجمتان الفرنسيتان «لوی سيجو»» و «المسكونية» على هذا النص تمامًا كما هو 
e‏ 
غير أن هناك ترجمتان قد أضافتا كلمة را«ه أى فقط ؛ فيصبح النص هكذا: 
the lost sheep of the house of Israel‏ ما He answered, jwas sent only‏ 

ومعناها «اجاب: لقد أرسلت فقط إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 
والترجمتان هما النسخة القياسية المنقحة أو ۸.8.۷ . 
والنسخة الإنجليزية / اليونانية .R.S. ۷۰ English / Greek‏ 

(۲) النص الصحيح هکذا: 
«وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلاً: يا سید إن أردت تقدر أن تطهرنى» فمد يسوع 
يده ولسه قائلاً أريد فاطهرء وللوقت طهر برصهء فقال له يسوع: انظر أن لا تقول 
لاحد بل اذهب آر نفسك للکاهن وقدم القربان الذی آمر به موسى شهادة لهم» (مت 
۸+ 
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الباب الخامس 


إن طعن الیهود فى هذه الآية وجحدوها ولم يؤمنوا بهاء قلنا لهم : ما الدلیل 
على أن هارون وبنیه کانوا يزيلون البرص عن الابرص وذلك شىء لم يشاهدوه. 
فان قالوا: نقل إلينا بطریق التواتر التى توجب العلم وتقتضی القطع ولا یبقی معها 
شك. قلنا لهم: كذلك تواتر واشتهر وانتشر أن السیح كان يفعل ذلك»› فان 
حاولوا طعنا فى آية السیح انعکس علیهم فى آية هارون وساثر الرسل» ون كانت 
هذه الآية لا سبیل إلى ردها وجحدهاء فقد لزم اليهود القول بنبوته وترك ما هم 
عليه من التهوّد» فان حاولوا استناد ذلك إلى معرفته بالطب ووقوفه على خواص 
تزيل البرص بسرعة» قلنا: فلعل موسی عليه السلام أيضًا حين طهر آخته مریم من 
برصها كان قد لطف فى علم الطب ووقف على خواص فعل بها ذلك دون أن 
تكون معجزة من عند الله تعالى. 

وإن قال النصارى: نستدل بذلك على ربوبيته إذ سجد له الأبرص وقال له : 
يا رب فلم ینکر علیه. ولو كان ذلك غير جائز لانکر وآرشده وقوم أودهء فإقراره 
وازالة برص الابرص دلیل على ربوبیته . 

قلنا: لیس فى ذلك دلالة» آما السجود فکان سلام القوم وتحيتهم فیما بينهم» 
ویعرف ذلك من طالع کتبهم وقرأ تاليف التقدمین. ومن ذلك ما اشتملت عليه 
التوراة من سسجود إبراهيم ولوط للم لائكة الذين مروا به لهلاك سدوم۲۳» وقد 
تقدم ذلك فى مقدمة الکتاب. 

وأما تطهیر الابرص فليس فيه دلالة على ربوبيته بل على تقریبه من ربه 
ومزيته» ولو جاز أن یتخذ السیح بذلك ربا لجاز فى حق اليسع”" عليه السلام إذ 
(۱) سدوم: فعول من السّدم؛ وهو الندم مع غمء قال آبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط 

كان قاضیها يقال له سدوم. وذکر الیدانی فى کتاب «الامثال»: أن سدوم هی «تسرمین» 

بلدة من أعمال حلب معروفة عامرة عندهم وکان من جوره أنه حکم على أنه إذا 

ارتکبوا الفاحشة من أحد أخذ منه آربعة دراهم. . اه. 

(معجم لبلدان - لیاقوت ص ۲۰۰/ باب سدوم - ج ۳). 
(۲) الیسع : یسمی فى الکتاب القدس اليشع؛ ومعناه: الله خلاص» وهو ابن شافاط وتلمیذ 

ایلیا النبی» عاش فى آیل محولة فى شمالی وادی الاردن وإلى الجنوب قليلاً من بحر 

الیل . (قاموس الکتاب - داثرة المعارف الکتابیة) . 
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متخب ابملیل من تخجيل من حرف الانجیل 


قد روی النصاری والیهود فى كتاب «سفر اللوك» من کتبهم أن نعمان الرومی 
برص» فرحل إلى الیسع من بلده» واستأذن عليه فلم يأذن له بل قال لرجل من 
أصحابه: قل له ينغمس فى بحر الاردن سبع مرات» ففعل الرجل فبرىء من 
برصه لوفته» ورجع إلى بلده معافى» فاتبعه غلام لليسع ‏ يقال له: صخر 
وأوهمه أن اليسع أرسله يطلب منه مالا» ففرح نعمان بذلك فاعطاه مالا وجوهرا 
ثمیتا» فأخفاه الغلام وجاء إلى الیسع» فقال له اليسع: تبعت نعمان وأوهمته عنى 
كذا وكذا وأخذت منه كذا وخبأته فى موضع كذا إذ فعلت ذلك فليصر برصه 
عليك وعلى نسلك» فبرص الغلام مکانه» فهذا"* نبى الله اليسع قد فعل ما هو 
أعجب من فعل المسيح؛ لانه أبرأ نعمان وأبرص الغلام» وقد أشار الإنجيل إلى 
طرف من القصة. فالأنبياء قد فعلوا مثل ذلك وأعجب. 

فان قالوا: إنما فعلوا ذلك بعد ابتهال إلى الله تعالى وطلب» آما المسيح فإنه كان 
يفعل ما يفعل غير مبتهل إلى الله ولا طالب إليه. 

قلنا: من سلّم لكم إن المسيح كان يفعل ذلك غير سائل وغير طالب ومبتهل» 
والدعاء لا يشترط لإجابته الاعلان» فإنه يناجى من استوى عنده السر والعلانية» 
ونحن نريكم مواضع من الإنجيل الذى بأيديكم تشهد بأنه كان لا يفعل معجزة إلا 
بعد أن يسأل ويتضرع . 

قال فى الإنجيل عندما أحيا حبيبه آلعازر): «ورفع بصره إلى السماء وقال: يا 
أبت لتستجيب لى - وأنا أعلم أنك تستجيب لى فى كل حين ‏ ولکن أشكرك من 
أجل هؤلاء القيام ليعلموا أنك أرسلتنى)”" فها هو قد أكذبهم فى دعواهم عدم 
الابتهال . 
(۱) القصه كاملة إقرأها بالتفصيل فى سفر الملوك الثانى من عدد ۸ إلى ۲۷ وهو آخر 

الإصحاح . 
(۲) العازر : رجل من بيت عثيا كان یسکن مع آخته مرثا مریم» والسیح شهد عنه شهادة 

حسنة» وکان من نصیبه أن يقيمه من الاموات بأعجوبة. (انظر قاموس الکتاب القدس. 

ص ۸۱۰). 


(۲) النص الصحیح مکذا: 
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الباب الخامس 


وقال فیما حکوه عنه: «إلهى إن كان يحسن صرف هذا الکأس فاصرفه عنی كما 
تشاء نت لا كما آشاء آنا»۳. 


تسه 


فى الدعاء قبل إبداء العجزة أدل دلیل على أن ما يظهر عقیب الدعاء من الله 
تصدیق للبوة الرسول ورسالته» فلو ظهرت من غير دعاء كان للاعداء واللحدین 
فیها مقال. ونسبة إلى سحر أو إلى شعبذة» فالدعاء يزيل الوهم عن غلط الفهم . 

[لو] سلمنا أنه كان يفعل ما يفعله من غير دعاء» فالتوراة شاهدة أن موسی عليه 
السلام كان يلقى عصاه فتصير ثعبانًا ثم يأخذها فتصير خشبة» ثم يلقيها فتصير 
شجرة وتمد أغصانها وتثمر لوزاء ثم يتناولها فتعود عصا يضرب بها النيل فينقلب 
دما ثم يضربه فيصير ماء» كل ذلك من غير سؤال ولا تضرع» وقد أحيت تربة 
اليسع مينّاء وأبرأ يوسف عینی أبيه بعد العمى من غير سؤال. 

معجزة دالة على نبوته: 

قال متی: «جاء رئيس من الرؤساء إلى يسوع فقال: إن ابنتى قد ماتت فلعل 
تأتى إلينا فتضع يدك عليهاء فمضى معه ووضع يده عليها فعاشت ابنة الرجل»"*. 

فإن أنكر اليهود ذلك مع تواتره انعكس عليهم فى نبوة آنبيائهم» فان زعموا أنه 
فعل ذلك تخييلاً» قلنا لهم : ولعل قلب العصا حية تسعى كان أيضًا تخييلاً وشعبذة 

آرسلتنی» (يو .)45/41١:1١‏ 

أنا بل ما تريد أنت» (مر .)351:1١5‏ 
(۲) النص الصحيح هكذا: 

«وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً: إن ابتتى الآن ماتت لکن 

تعال وضع يدك عليها فتحياء فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه.... قال لهم: تنحوا فإن 

الصبَّية لم تمت لكنها نائمة» فضحكوا عليه» فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها 

فقامت الصبية» (مت ۲۱/۱۸:۹). 
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وذکاء. فقد لزمهم القول بنبوة السیح بالطریق الذی لزمهم به نبوة صوسی 
وکذلك قلب العصا سیقّا حيث ناولها سیدنا محمد و رجل من أصحابه فقاتل 
به وشهد معه الشاهد» ولزمهم القول بنبوته ورسالته با لزمهم من نبوة موسی 
عليه السلام» ولو تطرق الشك إلى نبوة عیسی ومحمد علیهما السلام مع ظهور 
الآية من كل منهما لم تثبت نبوة نبی ولا رسالة رسول. 

وان قال التصاری: ذلك دلیل على ربوبیته إذ لا قادر على الاحباء الا الله 
تعالی» قال: والوتی یبعثهم الله قلنا: فلیلزم من ذلك أن یعتقدوا ربوبية کل من 
أحيا ميتا ویتخذوه ربّاء فإلياس أحيا ابن الارملة والیسع أحيا ابن الاسرائیلیة( 
وحزقائيل أحيا ميا كثير" يقال أنهم ستون ألمًا أحياهم فى ساعة واحدة كما تشهد 
بذلك کتبکم» وهذا أعجب من إحياء السیح نفسين أو ثلاثة. 

والتوراة تشهد أنه كان يقلب العصا ثعبانّاء فبينا هى خشبة إذ صارت حيوانًا ذا 
عينين يأكل ما مر عليه» وقلب الخشب حيوانًا أعجب وأبدع من إعادة الروح إلى 


همست . 


معجزة دالة على نبوته: 
قال متی : «حضر إلى يسوع أعميان فقالا: ارحمنا يا ابن داود! فقال: أتؤمنان؟ 
فقالا: ما ۳ أعي: | فأبصراء فقال لهما: لا تقولا لا حد شیا . 


.)۲/۱۷:۱۷( القصة: وردت فى سفر الملوك الأول‎ )١( 
والياس يطلق عليه فى الكتاب المقدس إيليًا.‎ 

() القصة: وردت فى سفر الملوك الثانى (5 :۳۷/۸). 
واليسع يطلق عليه فى الكتاب المقدس: آلیشع. 

(۳) حزقائيل المعروف فى الكتاب المقدس باسم حزقيال؛ وهو من أبنبياء بنى إسرائيل فى 
العهد القدیم وله سفر باسمه. 

(4) النص الصحیح هکذا: 
«وفیما یسوع مجتاز من هناك تبعه آعمیان یصرخان ویقولان: ارحمنا يا ابن داود» ولا 
جاء إلى البیت تقدم إليه الاعمیان فقال لهما یسوع : أتؤمنان أنى آقدر أن آفعل هذا؟ قالا 
له: نعم يا سید» حيئئذ لس آعینهما قائلاً: بحسب إيمانكما لیکن لکما فانفتعت 
أعينهما. . . ٩۰.‏ (مت ۳۱/۲۷:۹). 
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فان أنكر اليهود هذه الآية وطرقوا إليها الاحتمالات الكاذبة قيل لهم: بأى 

يق ثبت لكم أن موسى عليه السلام شكا إليه بنو إسرائيل الحيات التى لدغتهم 
فى التيه» فاتخذ لهم حية من نحاس ونصبها على خشبة» وقال: من لدغته أفعى 
فلينظر إلى تلك الحية» ففعلوا فصحوا. 

فان قالوا: التواتر يشهدء قلنا: أقنعونا بهذا الجواب فإنا نقول بالموجب . 

وإن قال النصارى: فذلك دليل يشهد على ربوبية السیح. 

قلنا : لو جاز ادعاء الربوبية بذلك لجاز ليوسف عليه السلام أن يدعى الربوبية 
بمثله» إذ التوراة تشهد أنه أبرأ عينى أبيه يعقوب بعد ذهابهماء ومحمد ی رد عين 
قتادة بعد عماها وخروجها من محلها فكانت أبصر عینیه» والمسيح أمر بالاستتار 
وسيدنا موسى وسيد المرسلين محمد عليهما الصلاة والسلم لم يأمرا بالاستتار» 
فدل على آنهما أقوى حالا. 

وقد سأل أعمى سيد المرسلين فى رد بصره» فأمره أن يصلى ركعتين ويتوسل 
إلى الله به فرد الله عليه بصره . 

وقد شهد مّی صاحب المسيح أنه لا يعلم المغيبات لقوله لهما: أتؤمنان؟ فقالا: 
نعم» وأنه لا يعلم بإيمانهما بعد قولهما حتى علق الشفاء على إيمانهما فقال: مثل 
اا وكرت لهام 

وقد تقدم قوله فى الساعة: لا أعلمها بل الله وحده هو الذى يعلمها. 

وقد تقدم فى الأمانة كذبها فى قولها: إنه إله حق من إله حق وأنه من جوهر 
أبيه» فليس إلا من جوهر أبيه داود وإبراهيم فهو إنسان حق من نسان حق . 

والعجب من المسيح رضى من الرجلين أن ينسباه إلى أبيه داود وقضى 
)١(‏ روى الترمذى» وابن ماجهء عن عثمان بن حنيف ‏ رضى الله عنه -: أن رجلاً ضرير 

البصر أتى النبى َة فقال : آدع الله تعالى أن یعافینی» قال: إن شئت دعوت وان 

شنت صبرت فهو خير لك قال فادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا 

الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ميو يا محمد نی 

توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لی. اللهم فشفعه فى» قال الترمذى: 

حديث حسن صحيح . 
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حاجتهماء ولم يرضا النصارى با يرتضيه لنفسه حتى نسبوه نسبة خالفوه فيهاء 
وأسخطوا الله وأضحكوا منهم سائر الطوائف . 

فلو كان قولها يا ابن داود خطأ لم يقرهما المسيح ولا سيما خطأ هو كفرء 
وكيف يسمعهما ينطقان بالکفر وهو إنما جاء ليخلص الناس منه» بل شفاهماء 
وشفاؤهما رضى منه با نسباه إليه من بنوة داود وهی نسبة جليلة تسه بها جبريل 
الملك حين بشر به مریم بالناصرة» كما شهد به لوقا فى إنجيله وتقدم غير مرة. 

وهذا نبى الله یحبی") أرسل إلى المسيح يقول له: آنت الآتى أو يرجى آخرء 
كما سيأتى بيانه» فإن كان هذ الشك من يوحنا لا يقدح فى إيمانه فالمسيح ليس بإله 
إذ الشك فى الإله کشر وإن كان المسيح إلها كما تهذى به النصارى فقد کفروا 
يوحنا هذاء أفيدعى النصارى د - أن يحيى كان جاهلاً بربه مع قول المسيح 
إن النساء لم تلد أفضل منه. فشهادته بأنه أفضل آهل زمانه دليل على غلط 
النصارى فى دعوى ربوبية المسيح إذ لو كان كما قالوا لكان الأولى باعتقاد ذلك 
يوحنا وإنما أرسل يوحنا يسأل عن النبوة والرسالة فلما أحاله على رؤية الخوارق - 
على ما سيأتى - التى هی أعلام النبوة زال تردده فى نبوته . 

وقول المسيح: «والصغير فى ملكوت الله أفضل منه» يعنى نفسه»ء وفى ذلك 
دلالة على نبوته؛ لان الأفضلية لا تثبت إلا بين فاضلين اشتركا فى أصل الفضل» 
ثم يترجح أحدهما على الآخر بمزية من الفضل» ولا يحسن أن يقال أن البارى 
جل' جلاله أفضل من زيد وعمرو. 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل:هذا السيف أمضى من العصا 

تنكيت عليهم حيث قلبوا الحكمة وأبدلوهاء وحرفوا كتب الله وبدلوها: 


وصفوا يوحنا بصفة الأرباب فى استغنائه عن الطعام والشراب» فقالوا: «كان 
العبودية» فقالوا: «كان المسيح إنسانًا اکولا» شريب خحمر» فسخر منهم أولوا 
عمد المسيح عليه السلام. 
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الألباب» وصاروا سبّة على مر الأحقاب» ثم زعموا أنه كان يتردد إلى أورشليم» 
للاستفادة والتعليم ويسائل الأخيار عن الأخبارء ثم اعتقدوا أنه الذی أنزل التوراة 
على الكليم» وفدى الذبيح من يد إبراهيم» فيقال لهم : كيف يتعلم کتابا هو الذى 
آنزله» ویحلمذ لرسول هو الذی آرسله؟! 

معجزة دالة على نبوته: 

قال منَّى : «حضر إلى یسوع رجل یابس اليد وذلك بحضرة جماعة من البهود؛ 
فسألوه: هل يحل أن يداوى فى السبت؟ لكى ينقموا عليه» فقال لهم يسوع: أى 
رجل منكم يسقط خروفه فى بشر يوم السبت فلا يقيمه فالانسان أولى من 
الخروف» ثم قال للرجل: أمدد يدك» فمذها؛ ففتحت وعادت كالأخرى» فخرج 
اليهود متآمرون فى |هلاکه» فعلم يسوع سرهم وانتقل من هناك فتبعه مرضى 
فشفاهم)”" . 

فهربه وتواريه غير قادح فى نبوته ولا رسالتهء فذلك كثير اتفق لأنبياء الله 
وصفوته. 

«فقررت منكم لا خفتكم» [الشعراء ]۲٠:‏ غير لائق بجلال الربوبية وعز الألوهية 
وهو قادح فى قول النصارى» إنما هذا العالم لخلاص آدم وذريته من الجحيم ببذل 
دمه حتى يكون مؤديًا ما وجب على آدم من أكل الشجرة. 

فلو كان الأمر على ما يقولون لا فر من ذلك وتوارى وتحول من بلدة إلى 
أخرى من آمر إنما جاء وتعنی بسببه» إذ فى تأخير قتله استدامة آدم وذريته فى 
العذاب . 

فان قالوا: إنما تحول واختفی لأن ساعة آجله لم تحضر بعد. 

قلنا: فکان الاولی أن یتحول. إذا كان لبثه لا یجر إليه مکروها» ولا یسلط 

«وإذا انسان يده يابسة فسألوه قائلین هل يحل الابراء فى السبوت لکی یشتکوا عليه فقال 

لهم :: اي اسان متكم بكرن روت واعاه فان سقط هذا فى السبت فى حفرة آفما 

يمسكه ويقيمه؟ ثم قال للانسان: مد يدك» فمدها فعادت صحيحة کالاخری» (مت 

+) ۲ 
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عليه سفيهّاء وهل سمع بإله له ساعة ترتقب» وأجل ينقرض ویقتضب. وقد كان 
آهل زمان فيه على قسمين: قسم كذبواء وقسم آمنوا به واستجابوا لدعوته. 

قال متی: «لا دنا یسوع واصحابه من آورشليم ارسل من جاءه باتان وجحشء 
فركب» وفرش الناس له ثيابهم» فارتجت الناس لدخوله» وقال ابحمیم: هذا یسوع 
النبى الذی جاء من ناصرة الجليل» فدخل إلى هیکل أبيه» واخرج الباعة الذین 
فيه» وأمر برفع موائد الصیارف» وکراسی باعة احمام» وفال: مکتوب أن بيت 
الله بيت الصلاء والذکر». 

وفی الفصل : إن أحسن کلام" الناس فيه أنه كان نبیّا من الانبیاء. 

وفی الفصل : أنه رکب حمارا من التعب والاعیاء وذلك مکذب لامانتهم؛ لانه 
كان من جوهر آبیه فقد خلق الخلق فى ستة أيام وما مه من لغوب» وکیف يفتقر 
من هو من جوهر أبيه إلى المأكول والمشروب» بل هو من جوهر أبيه يعقوب كما 
شهد به الإنجيل عن جبريل» ومن الدلالة على نبوته عدم إنكاره من يقولهاء بل 
کان يجن نسيتها: 

ومن الدليل على نبوته: 

دعاژه إلى الّه سبحانه أببره ودين الرسل . 

قال متّی: «قال له قائل: يا معلم! آیما اعظم الوصایا فى الناموس؟ قال: 
آعظمها أن تحب الرب إلهك من کل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فکرك ومن 
کل قوتك». 

ففی هذا جمیع نوامیس الانبیاء» ولم يقل أعظم الوصایا فى الناموس أن تحب 
الثالوث والصلیب وتشرك بالقریب الجیب . 
(۱) قد سبق أن خرجنا هذا النص فاطلبه تجده فى (مت ۱۱/۲:۲۱). 
(۲) فى النسخة الطبوعة : آقوال. 
(۳) النص الصحیح لیس فى إنجيل متی؛ ولکنه فى إنجيل مرقس هکذا: 

«فأجابه یسوع: إن أول کل الوصایا هی: اسمع يا (سرائیل» الرب الهنا رب واحد» 

وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن کل فکرك ومن كل قدرتك» (مر 

+) ۲ 
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دليل على نبوته: 

قال مّی : «قال یسوع: يا أورشليم قاتلة الأنبياء كم من مرة أريد أن أجمع بنيك 
حولك كما تجمع الدجاجة فراریجها») ووجه الدلالة من هذا الكلام: أنهم كانوا 
يثبون عليه فى المجالس بأورشليم يريدون قتله» إذ كان يفحمهم بالحجج» > فر بجا 
تناولوا الحجارة ليحصبوه فيتوارى ويخرج من بينهم ويذهب» وقد قتلوا عدة من 
أنبيائهم بها فکانه يقول: تریدون قتلی كما قتلتم من تقدمنی» فالخطاب لبا 
والراد أهلها. 

فالقول بنبوته ألزم على قول النصارى أنه فل بأورشليم لانه سماها قاتلة الأنبياء 
ولم يقل يا قاتلة الإله. 

وفى الكلام ما يمنعهم عن اعتقاد ربوبيته لأنه أراد جمعهم على الإيمان فلم 
تنفذ إرادته» ومن لم تنفذ إرادته لا يصلح للربوبية؛ لأنه شهد على نفسه بالعجز 
عن جمعهم على الدين والهدى وجعل ذلك لإلهه تعالى إذ يقول: أيها الاب كل 
كتواء ركف 

والعجب أن المسيح آراد. وأرادت اليهود» فنفذت إرادتهم» وقصرت إرادته؛ 
لانه أراد أن يجمعهم فلم يريدوا هم الجمع» وأرادوا هم قتله فنفذت إرادتهم - 
علی زعم التصاری - فما ظنكم: إله تقصر إرادته وتنفذ إرادة أعدائه» لكن هذا 
حال الأنبياء مع الكفار لا حال الإله مع العبيد اذ قال الله تعالی لنبيه عليه أفضل 


الصلاة والسلام : 
لير عَلَيكَ هداهم ولکن الله 4 يهسدى من یشاء اتات تکره الاس حتى یکونوا 
مؤمنين» [لبقرة:۲۷۲]. ۱ 


وفى كلامه مزية لموسى عليه السلام لأنه أراد جمع ہنی إسرائيل على الإيمان 
فاستجابوا له وأمرهم بالنفیر معه فسارعوا وظعنوا"» فأخرجهم من مصر» 
() النص الصحيح هكذا: 

ديا آورشلیم» يا آورشلیم» يا قاتلة الانبیاء وراجمة الرسلین» إليها کم مرة آردت أن 

آجمع آولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تريدوا؟» (مت ۲۷:۲۳). 
(۲) ظعن : سار . 
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وخدمهم النصرء وشق لهم البحرء ورفع عنهم السيف» وقاتل بهم الملوك فلم 


يغلّب» وقهر العمالقة والجبابرة ولم يقل ولم یصلّب. فما ترى موسى إلا كان 
قوله: يا قاتلة الأنبياء وبين دعواهم أنه فقتل بها لا وسعهم إلا القول بنبوته» ولكن 
أفهام القوم بعيدة عن هذا [النمط] قريبة من السقط والغلط» آلا تراهم كيف 
جمعوا فى الاعتقاد بين الأضداد فقالوا فى تسبيحة أمانتهم: «نؤمن بالرب يسوع 
السیح الذى أتقن العوالم بيده» وخلق کل شیء. وقتل وصلب أيام هیرودس ۳ 
فبينما هم ينعتونه بالرب المجيد إذ وصفوه بذل ما عليه من مزيد. 

وقال السیح عندما وحزه الناس بأبصارهم أنه لا يتل نبى فى بلدته وعند 
عشیرته. فذلك واضح فى نبوته لمن آراد الله هدايته» فمن لاحظ هذا الفصل بعین 

وکثیر من عقلاء النصاری یضمرون اعتقاد نبوته دون ربوبيته ولکن لا یبوحون 
بذلك خشية الجمهور مع تأنسهم برباهم إذ کل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
یهودانه آو ینصررانه . 

وأما قولهم أنه مجسد من روح القدس» فقد قال الاجیل : «إن یوحنا بن زکریا 
ات a e‏ 
cT‏ وه ووو ل ال کت 

وقد قال الله تعالى فى حق المؤمنين: «وأيدهم بروح منه» [الجادلة : ۲۲] . 

وقال أشعياء النبى فى كتابه : «قال الله لى أخرج إلى بیعة) كذا وكذاء 


)١(‏ فى المخطوطة: الغلط. 

(۲) فى المخطوطة: هيدروس وهی خطأ. 

(۳) النص الصحيح هكذا: 
«لأنه يكون عظیما أمام الرب» وخمرا ومسکرا لا یشرب ومن بطن أمه يمتلىء من 
الروح القدس» (لو ۱5:۱). 

(6) لم أعثر على هذا النص فى فهرس الكتاب المقدس. 
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الباب الخامس 


فخرجت» فجاءت الروح فدخلت فى فأقامتنى على رجلى» فهذه الروح متى جاءت 
نیا كانت وحيا من الله» ومتى جاءت وليّا اکسبته إلهامًا عن الله وفراسة وصدق 
توسم. 

إن نی ذلك لآيات للمتوسمين) [بلجر:ه۷]. 

وفی الف عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: «إن فى أمتى محدثین»'. 

وقد قال النصارى: قال السیح لاصحابه : «لا تهتموا با تقولون إذا حضرتکم 
المجالس فإن روح أبيكم الحالة فيكم هى تنطق عنكم بالعلم والحكمة»9', 

دليل على نبوته: 

قال لوقا: «رأى يسوع جنازة شاب واحد لأمه وفيها جمع من أهل الدينة ورآها 
تبكى» فرق لها وتحنن عليهاء وقال لها: لا تبكىء ثم مَس النعش فوقف 
الحاملون» فقال يسوع للميت: لك أقول يا شاب قم فاجلس فجلس الميت 
وتكلم» فدفعه لامه. ومجدوا الله فقال الناس: لقد قام نبى عظيم وتعاهد الله 
شعبه بصلاح)”" . 


(۱) المتوسمين قيل: للمتفرسين» ومنه قول رسول الله كيد «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله . 
وقال الإمام أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» وتكون مواد علمه 
من الحق بلا سهو ولا غفلة. وقال آبو عمر بن نجيد: كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لا 
يخطئ ويقول: من غض بصره عن المحارم» وامسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه 
بدوام الراقبة وظاهره باتباع السنّة» وود أكل الحلال لم تخطىء فراسته. . اه. 
(الرسالة القشيرية - للامام عبد الكريم القشیری - طبعة محمد على صبيح). 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون؛ لانکم تعطون فى تلك الساعة ما 
تتكلمون به؛ لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم) (مت 
۰ )+ 

(۳) النص الصحیح هکذا: 
«فلما اقترب إلى باب الدينة إذا ميت محمول ابن وحید لامه وهی آرملة ومعها جمع 
كثير من الدينة فلما رآها الرب تحنن علیها وقال لها: لا تبكى» ثم تقدم ولمس النعش» = 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


فقولهم حجة على النصاری | ذ صح عن خیار أسلافهم آنهم شهدوا له بالنبوة» 
فكيف یدعی المتأخرون ألوهيته؟ وإغا طريق من غاب الأخذ عمن حضر. 

فإن زعم النصارى اليوم أن قول ذلك الجمع ليس بحجة فى إثبات نبوته» قلنا: 
لهم الحجة القاطعة تقريره لهم على ذلك والرضى منهم به وترك الإنكار علیهم. 

أفتقول النصارى - ويلهم -: إن السیح عليه السلام أقرهم على الكفر وقول 
الباطل؟ وهل تسمية الله نبا إلا كتسمية النبى إلهاء وكيف یعتقد فى المسيح أن 
على الأرض فان معلمكم هو المسيح. والأنبياء كلهم معلمون» ولا تدعوا لكم 
مدبرا فى الأرض فان مدبركم هو المسيح. وإذا كان المسيح هو معلهم ومدبرهم 
فكيف تقول أنه أهملهم وتركهم يخبطون فى عمياء ويتيهون فى ظلماء؟ ويخاطبون 
ربهم بأنه نبى من الأنبياء ثم لا يرشدهم إلى اعتقاد الحق وقول الصدق. 

فإن استروح النصارى فى دعواهم ربوبيته إلى إحياء الميت أريناهم من كتبهم 
التى بأيديهم جماعة من أنبيائهم قد أحيوا الموتى مثل إلياس واليسع وحزقيال 

فإن قال النصارى: إن أولئك كانوا إذا راموا شيئًا من ذلك تضرعوا إلى المسيح 
وسألوه وطلبوا منه المعونة ودعوه فأفعالهم اغا هی منه » قلبنا عليهم السؤال وقلنا: 
فلعل المسيح كان إذا رام شيئًا من هذه الآيات تضرع إلى أحد ممن ذكرنا وسأله 
ودعاه وطلب منه» فهم متقدمون عليه وأرواحهم فى حضرة ة الملكوت قبله» وهو 
متأخر عنهم فهو أحق فى أن يسألهم من أن يسألوه. فقدوضحت”) بذلك نبوته 
واستوت حالته کحالة من مدمه من إخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات اللّه عليهم 
آجمعین . 


= فوقف الحاملون. فقال: آیها الشاب لك آقول قم فجلس الیت وابتدأ يتكلم فدفعه 
إلى أمه» فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله فائلین» قد قام ف فینا نبى عظیم وافتقد الله 
شعبه» (لو /1:؟1١/15).‏ 

() رام الشىء: طلبه . 

(۲) فى الخطوطة: وضح. 
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الباب الخامس EID‏ 


س 


دلیل آخر على رسالته من لفظه: 

قال لوقا: «اختار یسوع سبعين رجلاً وبعثهم إلى کل موضع أزمع أن يأتيه 
وقال: الخحصاد كثير والحصادون قليل» فمن شتمكم فقد شتمنى» ومن شتمنى 
فإنما يشتم من آرسلنی»۲۳. 

ان فال التصاری: ذلك دلیل علی الربويية لان ارسال الرسل لن الق دلیل 
على ما قلنا. 
00 ات دي إسرائيل» و اللّه 00 اختياره » فصاروا أنبياء » 
e‏ ا SE‏ قدا ارسل كله جماعة من اصحابه 


إلى ملوك الأرض 
فإن قال النصارى: قوله من شتمنی فإنه يشتم من أرسلنى دليل على الاتحاد 
الذى نقول به. 


قلنا: وقوله ومن شتمكم فقد شتمنى دليل على اتحادهم بالسیح أفتقولون إن 
السبعين اتحد جسدهم بجسد المسيح؟ 

فإن ادعوا ذلك قلنا: فيلزم أن يكونوا قد اتحدوا بذات الله تعالى إذ كانوا قد 
اتحدوا بمن اتحد به المسيح . 

فان التزموا ذلك قلنا: فالسبعون هم الله تعالى» والله هو السبعون» والرسول 
هو الرسل» والمرسل هو الرسول؛ وهذا هو الجنون. 


(۱) النص الصحيح هكذا: 
«وبعد ذلك عيّن الرب سبعين آخرین - ایض - وارسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل 
مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتى» فقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعلة 
قليلون» فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فَعلة إلى حصاده. . . الذى يسمع منكم يسمع 
منی» والذى يرذلكم يرذلنى» والذى يرذلنى يرذل الذى أرسلنى» (لو .)١1,5,1١:1١‏ 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


قلنا: قد اعترف المسيح أن غيره قد أرسله فكيف تقولون هو نفسه؟ 

فان قالوا: اعتقادنا المرضى عندنا أن المسيح ابن الله ولا يبعد أن يرسل الله ابنه 
إلى عباده» وحينئذ يحسن أن نعيد عليهم بعض ما مضى لنا ونقول لهم . 

ألم تقولوا فى الامانة : نؤمن بالمسيح الإله الحق الذى أتقن العوالم بيده وخلق 
كل شیء. الذى نزل من السماء وتجسد؛ وولدته مریم وقتل وصلب. 

ألم تقرؤا [فى صلاتکم]"*: يا ربنا المسيح الذى ذاق الوت من أجلنا ونزل من 
السماء لخلاصنا لا تضيع من خلقت بيديك. 

الم تنقلوا عن أشياخكم وكبار مشایخکم وعن أفريم: آن اليدين اللتین رتا 
على الخشبة هما اللتان جبلّت طینته وأن الشبر التى مسحت السموات والارض هی 
التى علقت على الصليب» وان من لم يقل أن مریم ولدت الله فهو محروم من 
ولاية الله تعالى. 

وإذا كانت صلواتكم وأمانتكم وأقوال مشايخكم مصرحة بذلك فقد كذبتم فى 
هربكم مما آلزمناکم . 

وصدق المسيح فى قوله: إن الله تعالى نبأه وارسله. فالنبى منزه عن التفوه با 
لا يليق بمنصبه» متعبد بذكر ما أتى به عن ربه؛ لا یکتم شيئًا ما يُوحى إليه» ولیس 
المعول فى تنزيه من آرسله إلا عليهء وقد قال: «اعبدوا الله ربى وربكم وإلهى 
وإلهكم». 

وأمانتكم تشهد أن المرسل والرسول واحدء فقد كذب فى ذلك معنى الرسالة» 
وصير الناس فى حيرة وضلالة» وذلك محال على الرسول» ففى الاعتراف 
بالرسالة إثبات لعبوديته وتنزيه مرسله على كال حاله» وأنتم متحيرون: تارة 
تقولون إنه ابن أرسله للبیان وتارة أن الله استعار من امرأة صورة إنسان» 
فجعلتموه من يستعير الصور تستراء فدعاژه لعبادة غيره إضلال وافتراء» وذلك مما 
يتنزه عن مثله الرسلون. فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما قولهم: ولا يبعد أن يرسل الله ابنه» وتسمية الله با والسیح ابنّاء فنحن 


(۱) ساقطة من الأصل . 
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نسالهم ما یعنون بهذه البنوة؟ آمجرد تسمية وتشریف آم لما خص من الایات 
والکرامات والخوارق أم يريدون النبوة المألوفة . 

فان قالوا بالأول قلنا: لا اختصاص للمسيح بها فقد سمی يعقوب اب وتقدم 
من ذلك ما يغنى عن الإعادة» وإن أردتم الشانی وهی البنوة المألوفة بين الناس 
التخذة من الزوجة والسرية على معنى أن المسيح انفصل من الله فلا يصح وإنما 
ينفصل الجسم من الجسم مثله والله منزه عن المجسمية» ثم ذلك باطل بنص 
الانجیل إذ يقول لوقا: إن المسيح من روح القدس» فكيف يقولون إنه ينفصل من 
ذات الله تعالى؟ فقد بل مقصودكم من البنوة على كلا القسمين. 

فان قالوا: إنما استحق المسيح البنوة نا اتحدت به الكلمة فصار بها ابا على 
الحقيقة وغيره ممن ذكرتم لم تتحد به فصار ابا على سبيل التشريف . 

قلنا: آخبرونا عن هذه الكلمة وما هی وما الذى تعنون بها؟ فانهم يقولون إنها 
العلم أو النطق فلا يعدلون عن ذلك. 

قلنا لهم: أليس من حكم الصفة أن لا تفارق موصوفها ويجعلها ضدها وهو 
الجهل أو الخرس وكلاهما محال عليه تعالی» فان كان علمه قد انفصل أو نطقه 
وقام بغيره فقد صار القديم ناقصًا وذلك محال على الله تعالی وإن كان علمه 
وكلامه لم يفارقه فلا حقيقة لهذا الاتحاد الذى تدعونه. 

قال لوقا: «جلس يسوع يومًا يتكلم على تلاميذه» فرفعت امرأة فى المجلس 
صوتها وقالت: طوبى للبطن الذى حملتك والشدی الذى أرضعك. فقال المسيح: 
مهلاً طوبى لمن يسمع كلام الله فيحفظه)”" . 

فلما اشتغلت بمدحه أرشدها لمدح خالقه» انظر إلى هذا الكلام الصادر من هذه 
المرأة هل خرج من قلب معتقد ربوبية المسيح وألوهيته» والا فهل يحسن أن يكون 
ربا فى بطن وإله على أيدى الراضع؟! 

«وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذى 

حملك. والثديين اللذين رضعتهماء أما هو فقال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله 

ویحفظونه» (لو ۲۸/۲۷:۱۱). 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


شهادة یوحنا الانجیلی - حبیب السیح - عليه بالنبوة: 
۱ 

وقال يوحنا: «تفل يسوع على طين ووضعه على عینی آکمه وقال: اذهب 
واغتسل فى عين سلوحاء ففعل » فانفتحت عيناه» وذلك فى يوم السيث» فوقع 
بين اليهود فيه خلف فمنهم من يقول: ليس هذا الرجل من الله إذ لا يحترم 
السبت» ومنهم من يقول: إن الله لا يستجيب للخاطئين» ومنهم من يقول: هذا 
5 ¢( 
ی 1 


فهذا یوحنا - حبیب السیح - شاهد بنبوته لاه ذكر ذلك فى معرض الدح له 
والثناء علیه» وذلك تکذیب للیهود فى جحدهم وللنصاری فى غلوهم. 

وقال آیضا فى الفصل الثانى" من رسالته الاولی: «أيها الابناء لا تخطئوا فان 
أخطأ آحدکم قلنا: شفيع عند الآب یسوع السیح البار»“ . 


(۲) التص الصحیح هکذا: 
«قال هذا وتفل على الارض؛ وصنع من التفل طيئاء وطلی بالطین عینی الأعمى وقال 
له: اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذی تفسیره مرسّل؛ فمضی واغتسل وأتی بصير» (یو 
۱:۹ 
وب ركة سلوام: كانت بركة جیحون (عين العذراء) التقطعة موردا رئيسيًا للمياه لدينة 
آررشلیم وکانت میاهها تجرى فى قناة مکشوفة تسیل ببطء على النحدرات الجنوبية التی 
تسمی شیلوه أو سلوام ومعناه: مرسل وکانت تستخدم فى آیام العهد الجديد للاغتسال 
للاستشفاء . 
(انظر داترة العارف الكتابية - ج 4 ص ٤١١‏ - مادة بركة سلوام). 

(۳) فى الخطوط : الأول وهو خطأ والاصوب الفصل الثانی . 

() النص الصحیح هکذا: 
«يا آولادی آکتب إليكم هذا لکی لا تخطئواء وان أخطأ احد فلنا شفیع عند الاب یسوع 
السیح البار» (أيو ۲ :۱). 
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دلیل واضح على نبوته: 

قال لوقا: «قال الفریسیون") لیسوع: آخرج من هاهنا فان هیردوس يريد قتلك؛ 
فقال : امضوا وقولوا لهذا الشعلب: آنی أقيم ههنا اليوم وغدا وفی الیوم الثالث 
أكمل لانه لا يهلك نبی خارج عن أورشليم». 

فهذا أدل دلیل على نبوته» فهذا الفصل حجة على من یدعی ربوبيته إذ هو 
صریح فى إثبات نبوته . 

فان قال النصارى: هب أن هذا الفصل يدل على نبوته آلیس هنا قد شهد بأنه 
فى اليوم الثالث يقتل ويصلب فذلك دليل على نبوته. 

قلنا: لم يقل ذلك وحاشاه منه» نما قال فى اليوم الشالث یکمل» أى يتم مدة 
إقامته فى هذا العالم السفلی ثم یرتفع» فان القتل والصلب وتوابعه لا يعد كمال 
بل الكمال حمايته ورفعه وخيبة كيد أعدائه كما يقوله المسلمون. 

قال يوحنا الإنجيلى شاهدا له بالنبوة ومكذبًا للمتأخرين فى دعوى الربوبية لانه 
تلميذ السیح وحبيبه وهو أحد مدّونی الانجیل : «لا أطعم يسوع خمسة الآف رجل 
من خمسة أرغفة وحوتين من السمك قال الناس: حقًا إن هذا هو النبى الآتى إلى 
العالم» فلما أعلم أنهم يريدون أن يخطفونه ويجعلونه ملکا عليهم خرج من بينهم 


(۱) الفريسيّون: الفريسى كلمة آرامية من فرس أى صار ذا رأى وعلم بالامور فهو فارسى أى 
عالم بالأمر» وهم فوارس» وقيل: بل من فرس بمعنى انفصل واعتزل» وهم الفوارس 
بمعنى العتزله» وقيل: إنهم ظهروا باسمهم الفريسية فى عهد يوحنا هركانوس 
(۱۰-۱۳۰ ق.م) وكانوا كتبة بمعنى فقهاء معلمين لديهم العلم السلفى الذى هو 
للشريعة الشفوية» واختلفوا مع الصدوقيين المعطلة الذين قالوا بأن الله قد توقف عن 
الفعل فى اليوم السابع؛ أى أنه خلق ما نعرف وما لا تعرف فى سته أيام ثم استراح أى 
توقف عن أن يريد أو يشاء. وقالوا: بفناء النفس مع فناء الجسد ومن ثم فلا قيامة ولا 
حساب وإئما الثواب والعقاب فى الدنيا اه. 
(لزید من التفصيل انظر: الوسوعه النقدية للفلسفة اليهودية - دكتور عبد المنعم الحفنى 
دار المسيرة - بیروت). 
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وذهب وحده إلى الجليل»'. 

فقد شهد له حمسة آلاف بالتبوةه وهو مقرهم على شهادتهم حاکم بصحة 
إيمانهم راض بهذا العتقد منهم ولو آنکر عليهم لنقل إلينا كما نقلت منهياته 
وأوامره؛ وهل يحسن بالإله ‏ وبيده مقاليد الأمور وهو العليم بذات الصدور - 
الخوف من عباده“ أن يخطفوه ويجعلوه ملکا عليهم ويغلبوه على رأيه فى ذلك؟! 

وقد نقلوا أن جبريل حين بشر مریم - آم السیح - بالناصرة قال لها: إن ولدك 
يجلسه الرب على كرسى أبيه داود ويملكه على بيت يعقوب. فإن كان ما حكوه 
عن جبريل صحيحا فقد كذبوا فى هربه من التمليك علیهم؛ وإن كانوا ما نقلوه 
فى الهرب صحيحا فقد کذبوا فى نقلهم عن لوقا وعن جبريل» وكيف يتقدم الله 
إليه على لسان جبريل بسياسة عباده والتمليك عليهم ثم یأبی ذلك ويخالف آمره 
ويتكص عنه فلا يمتثله؟! هذا مما يعترض به على النقلة» وبهذا الاضطراب 
والتخالف رد العلماء كتب هؤلاء القوم واضطروا لعدم الاحتفال بها . 


دليل صحیح على نبوته عليه السلام: 
قال يوحنا الإنجيلى: «جاء يسوع إلى بثر من آبار السمرة مستسقيا ماء وقد عى 
من تعب الطريق» ففاوضته امرأة منهم وقالت: يا سيدى! إنى أرى أنك نبى» 
فقال لها يسوع: آنا هو الذى آکلمك. ثم وافاه تلاميذه فعرضوا عليه طعامًا فقال: 
إن لى طعامًا لستم تعرفونه إن طعامى أنا أن أعمل مسرة من أرسلنى وأتم عمله 
ثم بعد يومين خرج من هناك لأنه شهد أن النبى لا یکرم فى مدینته»۳۱. 
)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«فقالوا له: ليس عندنا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمکتان. فقال: ائتونى بها إلى هنا 
فامر الجموع أن یتکتوا على العشب» ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو 
السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفه للتلاميذ والتلاميذ للجموع» فأكل الجميع وشبعواء 
ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتى عشرة قفة ملوءة والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف 
رجل ما عدا النساء والأولاد» (مت .)5١/١1/:15‏ 
(۲) فى النسخة المطبوعة: العباد. 
(۳) النص الصحيح هكذا: 
«وكانت هناك بثر يعقوب؛ فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البثر . .= 
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ووجه الدلالة تصدیقها فى دعواها نبوته» والثانی: قوله: أن لى طعاما لستم 
تعرفونه؛ یعنی به اللذات الروحانية الحاصلة من الناجاة الربانية» وکنی بالسرة عن 
الارادة والرضی 

دلیل واضح على رسالته: 

قال يوحنا التلميذ: «ل اتتصف العید حضر یسوع إلى الهيكل وشرع یعلّم 
فقال اليهود: كيف یحسن هذا التعلیم» فقال: تعلیمی لیس هو لى بل للذى 
آرسلنی» فمن عمل بطاعته فهو یعرف تعلیمی هل هو من عندی أو من عند اللّه» 
إن من يتكلم من عند نفسه نما يريد مجد نفسه. وأما من يريد مجد من آرسله فهو 
صادق» فعلام تریدون قتلى؟ فقال الجمع: لان بك شیطائا. فقال لهم: تزعمون 
أن موسی علمکم الختان ولیس الختان من موسی ولکنه من الاباء» وقد تختنون 
الانسان يوم السبت ومن الختان يهلك الانسان كيلا تنقضوا سنّة موسى» فعلام 
تنقمون على ابرائی للانسان یوم السبت؟ ثم قال: نی لم آت من عندی ولکن 
0 آرسلنی بحق وأنتم تعرفونه» وأنا الذی آرسلنی آعرفه وهو الذی آرسلنی» 

فهم اليهود بأخذه فلم يقدروا لأن ساعته لم تحضر»۲. 

رشع ا اون E‏ الصبح لذى عينين» ولم يزل 
أتباع السیح يختتنون ويتبعون سنة إبراهيم وموسى فى الختان حتى جاء رجل من 
التآخرین يدعى بولس - وهو الذى يسمونه بولس الرسول - فادعى أن المسيح 
تراءى له وأرسله إلى أهل دينه» فاحل لهم بولس أشياء وحلهم ما كانوا مرتبطين 
به من أقوال موسى والمسيح» فكان مما حلهم منه ستّة الختان(" التى شرعها الأنبياء 

= فجاءت امرأه من السامره لتستقى ماءًء فقال لها یسوع: أعطينى لأشرب. قالت له 

المرأة: يا سيد أرى إنك نبى. قال لهم يسوع: طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى 

وأتمم عمله لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبى كرامه فى وطنه» (يو 55/5:5). 
)١(‏ النص كاملاً صحیحا من نسخة البروتستانت ۰۱۹۸۵ الإصحاح الخامس» بأكمله من 

انجیل يوحنا حتى آخره. 
(۲) «وعلى هذا لم يكتف «بولس» بأن مبادىء المسيحية وشعائرها؛ بل شرع قوانين 

للمسيحين يتبعونها فى حياتهم العامة» فهو الذى أوصى با نراه اليوم فى الكنائس من 

التسابیح والأغانى الروحية والمزامير والتراتيل» وهو الذى يقول بعدم وجوب الختان = 
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علیهم السلام» فراجعوه فی ذلك فقال لهم :إن الختان لیس بشىء » فأطبق الملكية 
على ترك الختان» وتربص بقية طوائف النصاری فلم یتجاسروا على إهماله. 

وهذا بولس له كلمات تدل على تهكم وتلاعب بدين النصارى ستأتى متفرقة 
فى هذا المختصر. 

معجزة دالة على نبوته: 

قال يوحنا التلميذ: «أحيا() يسوع ألعازر وجاء إلى القبر مع أخته وقال لها: أين 
دفنتموه؟ فأشارت إلى المغارة التى هو فيهاء فقال: ارفعوا الحجر عنه» ثم دمعت 
اة فان هرد اط راه لمع قال اه يا سيدى إله فد انق ان نه 
أربعة أيام» فقال: إن آمنتى رأيتى مجد الله فرفعوا الحجر عن القبر» ورفع يسوع 
بصره إلى فوق وقال: يا أبتاه أشكرك لأنك تسمع منی. وأعلم أنك تسمع لى فى 
بصوت عظیم : اخرج فخرج الیت ويداه ورجلاه ملفوفة باللفائف ووجهه مستور 
بعمامت فقال یسوع : حلوه ودعوة یمضی إلى بیته ۷ . 

فهذا وشبیهه ثبتت نبوته ووضحت رسالته بصریح لفظه وعجیب فعله فهو 
إنسان من خراص القربین وسادات الرسلین» آمده الله تعالی بالمعجزات وأيده 
بالآيات» والرب هو معيد الروح إلى قالبهاء ویفعل ذلك عند دعوة النبى عليه 
أفضل الصلاة والسلام لیتوجه إلى العباد قبول أمره واجتلاب نهيه» فهى كالشهادة 
من الله أنه أرسله بمنزلة قوله تعالى: صدق عبدى فأطیعوه» وقد تقدم أن جملة 
من الأنبياء أحيوا الأموات ولم يتخذوا أربابًا وآلهة. 

واعلم أن فى هذه القصة ما يدل على العبودية : 

- ويدلل على ذلك بقوله «دعی أحد وهو مختون فلا يصير أغلف ودعی احد فى الغرلة 

فلا يختتن» ليس الختان شيئًاء وليست الغرلة شيئاء بل حفظ وصايا الرب» (اكو 

۷ (انظر المسيحية ‏ دكتور أحمد شلبى : ص ۱۲۷ - مكتبة النهضة الصریة). 
)١(‏ قد سبق وخرجنا هذا النص فاطلبه بين ثنايا الكتاب. 
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منها قوله: آين دفنتموه؟ وهل يخفى على الرب خافية؟! 

ومنها قوله لأخته: إن آمنتی رأيتى مجد اللّه» فأضاف القدرة على الإحياء إلى 
الله تعالى. 

ومنها: ابتهاله وطلبه وإظهار فاقته وحاجته إليه سبحانه» وعجزه وقصوره عن 
أن يأخذ إلا ما أعطاه» فكم صرح فى موضع من الإنجيل إذ يقول: إن الابن لا 
يقدر أن يفعل شيئًا ولا يتفكر فيه إلا أن يأمره الآب» فلو كان المسيح كما يزعمون 
صفة من صفاته لجر إلى تلبيس عظیم إذ سؤاله غيره وطلبه من غيره مطلوبا منه 
تلبيس وتدليس وحمل لخلقه أن يقفوا به دون حقه وأن يعاملوه بما يقصر عن 
جلاله. فیخاطبونه مخاطبة الآدميين» وينسبونه إلى نبوة يوسف ومريم وهم من 
المخلوقين» فيجب إظهار ما بيناه من دلائل نبوته ورسالته للمسلم والكافرء أما 
السلم فيزداد إيمانًا بقوله تعالى حكاية عنه: 

ما اسیح ابن مریم الا سول قد لت من له الرسل4 ناه:ه6۷. 

زا كان سين دور عليه که شنم لء ا ايازم م ی ينبن 
دنياه وأهمته العناية بأخراه أن يجمع من وجوه طائفة النصارى ومن رهابينهم 
وكبراء دينهم ويتلو عليهم هذه الفصول الدالة على العبودية والنبوة؛ ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حبی عن بينة» عسى يحصل لهم شكوك فى أباطيلهم 
ويتحققون الحق من آناجیلهم. 


د 3 6د 
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الباب الساجس 


فى أن السیح عليه السلام ما أتى بعجیب إلا سبقه بمثله الرسلون 
وأتى به من أمة سیدنا ونبینا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 
الأولياء العارفون 


قد تقدم آنقًا أن عيسى عليه السلام أزال برص الأبرص السائل له لوقته» قلنا: 
لا خصوصية للسيد المسيح فى إزالة البرص بعد أن قرب صاحب البرص قرياناء 
فقد روى النصارى واليهود ما تقدم ذكره من قصة نعمان الرومى'" لما برص ورحل 
إلى الیسم عليه السلام من بلده وقد تقدمت القصة بتمامها . 
ذلك . 

وأما التوراة فتنطق أن مریم - آخت موسی وهارون - تغیرت على موسی فى 
آمر من الامور. فلما صعدوا إلى قبة الزمان وکلمهم الله سبحانه وتعالى تهدد 
مریم وغضب علیها فإذا هی قد ضربت بالبرص من مفرقها إلى قدمهاء فرق لها 
هارون وسأل موسی أن يدعو لها فدعا لها فشفیت . 

وآما حياة ابنة الرجل القائل له: إن ابنتی قد ماتت» فوضع يده علیها فعاشت . 

ففی سفر اللوك أن إلياس أحيا ابن الأرملة”"؛ وأن الیسع أحيا ابن الإسرائيلية”" 
وأن حزقائيل أحيا ستين ألما فى ساعة واحدة» وهذا أعجب من إحياء المسيح 


(۱) تُعمان: اسم سامى معناه «نعيم»» وكان رئيس جيش «ينهدد» ملك الآراميين فى أواسط 
سورية واصيب برض البرص؛ وبحث عن علاج» فأخبرته إحدى جواری امرأته وهى 
يهودية أن فى السامرة نبيًا لله يقدر على إبراء المرض اسمه اليشعء وقد تحدث يسوع 
لمستمعيه عن شفاء نعمان ولقبه بنعمان السريانى». . اه. 
(قاقرين الات المقناس بماد لعمان صن :)٩۷۷‏ 

© القضة مرف ملوك آزل 1 2/139 

© الق رجو فى لرك فان ۱۳۷/۸۰۲ 
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الابنة المذكورة» وكذلك أعجب من إحياء العازر حبيبه المتقدم ذکره» والتوراة تشهد 
أن جماعة حملوا میتّا لهم فرأوا آعداء لهم فرموا الميت وهربواء فأحيا الله تعالى 
الميت ودخل المدينة بعدهم» ونظروا فإذا هم قد وضعوه على قبر اليسع» فأحياه 
الله ببركة تربة قبره. 
وأعجب من ذلك أن موسى عليه السلام كان يقلب عصاه عباتا فبيئما هی 
خشبة إذ صارت حيوانا'' ذا عينين تأكل ما مرت علیه. فقلبها حيوان أعجب من 
إعادة الروح إلى ميت. 
وأعجب من ذلك أنه كان يذهب إلى كثيب من الرمل فيضربه بالعصا فينقلب 
الرمل قملاً ينساب على فرعون وقومه» فقد أنقلب من ضربة بعصاه الرمل حيوانًا 
كثير لا يعلم عدده إلا الله» فكل رملة صارت قملة ذات روح وسعى وأعضاء. 
واعلم أن معجزات سيدنا بل سيد المرسلين محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسليم أعجب من إحياء المسيح نفسين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك؛ لانه ألقى 
الحياة على جماد من الشجر فصار يسعى إليه وينطق بالشهادة وبالرسالة ندیه 
وسبح الحصى فى کفه بصوت يسمعه الحاضرون» والنطق لا يكون إلا من حى» 
وكونه من غير آله أعجب» وكذلك حنين الجذع إليه لما فارقه وكان يخطب عليه. 
وقلت: 
يا عجابًا من حن جذع إليه ‏ كيف لا تذهل العقول عليه؟ 
تاشچ ی امن عم 
عَج من لوعة الفراق فهّلا ‏ كان متا ما كان منه علیه؟! 
وقد أحيا الله له بدعائه آبویه فأسلما على يديه" . 
ومن ذلك أنه أتاه رجل فذكر أنه طرح بنيّة له فى وادى كذاء فمضى معه إلى 
الوادى وناداها باسمها يا فلانة احيى بإذن الله تعالی» فخرجت وهی تقول: لبيك 
وسعديك» فقال لها: إن أبويك قد أسلما فان أحببت أن أردك إليهماء فقالت: لا 
(۲) أفرد السيوطى آراء العلماء فى تلك المسألة فى خمس مؤلفات» فلتراجع. (دكتور مصطفى 
الذهبی) . 
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حاجة لى بهما وجدت الله خیرا إلى منهما. 

واعجب من ذلك ما جرى على يد امرأة ضعيفة ببركة هجرتها إلى رسول الله 

قال أنس: توفى شاب من الأنصار وله أم عجوز عمیاء فجئناها وعزيناهاء 
فقالت أمات ولدى؟ قلنا: نعم» فقالت: اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إلى 
نبيك رجاء أن يعيننى على كل شدة فلا تحملن على هذه المصيبة» فما برحنا حتى 
کشف الثوب عن وجهه. فأحيى وعوفى» فطعم وطعمنا. 

ومثل ذلك: توفى لأستاذن''؟ جارية فعند غسلها وضع سيدى يده عليها وقال 
لا إله إلا الله فأجابته محمد رسول الله وعوفيت» فسئلت عن ذلك فقالت» قالت 
الملائكة: ردوها لأجل سيدها. 

وقد أحيا الله الموتى لا من أجل أحدء بل معجزة لهذا النبى الكريم من الله 
العظيم حتى شهدوا له بالرسالة ثم عادوا أموانًا على حالهم . 

قال لاله ون يشير ا ويد بن شاه سانش حفن سکاف الق ]دار 


(۱) لم ينوه الولف عن هذا الاستاذ أو صفة من صفاته» وربا یأتی ذکره بعد ذلك صريحا. 
(۲) اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء» وأنها واقعة موجودة مستمرة فى 
الأعصار؛ ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول. 
أما دلائل العقل: فهی أمر يمكن حدوثه ES‏ 
فيجب وصف «الله» تعالى بالقدرة عليه وما كان مقدرورا كان جائز الوقوع . 
وأما النقول: فآيات فى القرآن العظيم وأحاديث مستفيضة. 
ما الآيات: فقوله تعالى فى قصة مريم: وهزی إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطب 
جنيًا» . 
قال إمام الحرمين أبو العالی - رحمه الله : ولم تكن مريم نبية بإجماع العلماء. 
وأما الاحادیث فكثيرة: 
منها: حديث أنس أن رجلين من أصحاب النبى ولا حرجا من عند النبى فى ليلة مظلمة 
ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد «منهما» واحد 
حتى أتى أهله. 
آخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصلاة» وفى علامات النبوة. 
نقلاً عن بستان العارفین للإمام يحيى بن زکریا النووی - نشر دار الصابونی . 


. )۱۲( 
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ر۷ التخب المليل من تخجیل من حرف الإثيل 


ياه فرفع وسجی؛ فسمعوه بین العشاءین") - والساء یصرخن حوله - بقول: 
آنصتوا أنصتواء وحسر الخطاء عن وجهه. وقال: محمد رسول الله الثبی الأمى 
خاتم النبيين كان ذلك فى الکتاب الاول. ثم قال: صدق صدق. ثم قال: السلام 
عليك يا رسول الله ثم خر میّا كما کان . 

ولا دفن ثابت بن قيس - وکان قل باليمامة - قمع حين أدخل القبر یقول: 
محمد رسول الله آبو بكر الصديق» عمر الشهید» عثمان الرحيم» فنظرنا فاذا هو 

ودفن خال لى فالحده والدی فسمع له کلام فى القبر فسألت والدی عن ذلك 
فقال» قال لى: اعمل لى“ وليمة لوفاتی على الاسلام قول لا اله الا الله محمد 
رسول الله قال السامع: سمعت له کلاما كثيرا لكن لم يخبرنى والدى إلا بذلك. 

وأعجب من إحياء الموتى من الأجسادء إحياء القلوب بالإيمان والعرفان» بینما 
هو أى القلب ‏ جماد فى حكم الاموات إذا أحياه بمجرد نظرة من نظراته ولحظة 
من لحظاته» فيطير بهمته إلى أعلى السموات ويكون مع الملائكة المقربين والأنبياء 
والرسلین» وفى حضرة رب العالین» ثم يفعل بالجسد ‏ الذى هو به العجائب 
والغرائب» فينقله من طور إلى طورء ومن قالب إلى قالب» فيكون الكون با فيه 
من سمواته وأرضه وطوله وعرضه وجنته وناره وجميع آثاره لقمة يلتقمها أو ذرة 
يختبئهاء فتطوى له الأكوان بما اختص به من شهود العيان تحت كل ذرة من ذراته 
ولحظة من لحظاته وشعرة من شعراته. 

وما خفى من أمره فالاعجب امر عظيم مثله لا يكتب 
هذا لعمركم السيادة كلها والأمر فيه محقق ومجرب 

ثم آورث هذا الإحياء لموات القلوب خواص أمته» فيفعلون فى القلوب الميتة 
کفعلته» فهم رضى الله عنهم لا يحصون عدذاء ولا ينقص منهم على مر الزمان 
مدد آبداء بل لم تزل طائفة منهم قائمين على ال حق المبين حتى يأتى أمر الله أى 
الساعة ‏ كما روى عن سيد المرسلين» بل لا خصوصية للإحياء. 
(؟) فى المخطوطة: اعلمى . 
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بل کل آمره عجیب لم یات فى الأنبياء ماله 

وان بدا منهم عجیب لكن ممد الجميع حاله 
واعلم أنه ما صدر من نبی من لدن عیسی عليه السلام فمن فوقه من الانبیاء 
من معجز: أو آية إلا ومعجزات سیدنا ونبینا محمد ول آعجب وأعظم'" و 
واکرم؛ لان منها ما بقی بعد وفاته معجرا باقيّا على |عجازه شاهذا بنبوته ورسالته 
وهو الکتاب العزيز الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۳ إذ کتب 


: لزید من الوقوف على معجزات سيد الخلق یرجی الاطلاع على‎ )١( 
. الروض الاأنف - شرح سيرة بن هشام للامام السهیلی‎ ١ 
. البداية والنهاية - لابن کثیر‎ ۲ 
. دلائل النبوة - البيهقى‎ ۳ 
إثبات دلائل النبوة - للقاضی عبد ابار الاسترابادی.‎ -5 
ومن وجوه اعجاز القرآن ما آورده صاحب «مناهل العرفان» هکذا:‎ )۲( 
. النظم البدیع الخالف لكل نظم معهود فى ألسنة العرب‎ ۱ 
الاسلوب العجیب الخالف میم الاسالیب العربية.‎ -۲ 
. الزالة التی لا يمكن لخلوق أن يأتى بمثلها‎ ۳ 
الاخبار عن الغیبات التی لا تعرف الا بالوحی‎ 5 
عدم التعارض نمع العلوم الكونية ار بسني‎ ۵ 
: الوفاء بكل ما آخبر عنه القرآن الكريم من وعد ووعيد» ومن ا ا ما یأتی‎ 5 
. الإخبار بالغیبات‎ 
أ فى غزوة بدر: سيهزم الجمع ويَولُون الدبر؛ نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله‎ 
كه والمسلمون مستضعفون بمكة ويقول عمر بن الخطاب: إن رسول الله و حرج عليهم‎ 
فى غزوة بدر وهو يردد هذه الآية الكريمة» ففهم عمر  رضى الله عنه  معناها وأنها‎ 
أخبرت عن هزيمة المشركين من قبل وقوعها بزمن بعيد.‎ 
ب - «غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبِهم سيغلبون».‎ 
الإخبار عن بعض الأمور العلمية التى لم تكن معروفة وقت نزول القرآن والتى‎ 
أظهرها التقدم العلمى فيما بعد . . اه.‎ 
(انظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن - الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانی . أحكام‎ 
. التجويد وفضائل القرآن محمد محمود عبد العليم رئيس جماعة تلاوة القرآن الكريم)‎ 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


الانبیاء من قبله وقع بها التتحريف والتبدیل كما فى التوراة والانجیل» والکتاب 
العزیز محفوظ من الله من التغيير والتبدیل» ینادی على خلق الله جيلاً بعد جيل : 
#قل فأتوا بسورة من مثله» على طول الدی. 

ثم ما أبداه من العجزات وظهر على يديه من الآيات أعجب من معجزات 


الأنيياء قبله إذ ليس منهم احد مثله. 
وقلت : 
ارس ر تن رد 
آحیا لعیسی الیت لکن له 
وأنطق الصباء فى كمه 
صار جماد القلب من نوره 
یخترق السبع الطّباق التی 
خص به للقلب یفضی به 
آعجب من طير من الطیر إن 
ما باطن ا اتان 
وقلت : 
والحق نا لا نری من غیره 
آبدی العجائب قبل مبدأ خلقه 
ومصداق ذلك : ۱ 
وکل آى أتى الرسل الکرام بها 
فانه شمس فضل هم کواکبها 


وللمثير البدرَ فوق الل 
اجا القلوب الغلف بعد العم 

والنطق من إحيائها استلر 9 
طیرا إلى العلیاء نت پمما 
كان بها إسراؤه مثل ما 
مخرما لا ال اما 
طَارَ فلا يبلغ آدنی الما 
كبرو لس ال عز كالما 


و 
عجبا وذلك نوره وهذاه 


مر مين مر 
۰ 


وضح الخفا لیس العجیب سواه 


مر سر 3 3 
فاغا اتصلت من نوره ها 


الکرامات» معجز له على مدی الاوقات فمن آتباع آتباع آتباع آتباع آتباع آتباع 


() «شق لوسی» ساقطة من الاصل فأثبتناها لتمام العنی واستقامته . 


(۲) فى الخطوطة: استهدما. 
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الأتباع فمن فوقهم ومن دونهم من هذه الامة الحمدية من السادة العارفین القربین 
بحضرة رب العالمين من أحيا الأموات'" وأتى ببديع الكرامات » فمنهم الشيخ 
العارف بالله تعالى سيدى عبد القادر الكيلانى” وهبت له امرأة ولدها للتربية ثم 
جاءت لزيارته فوجدت معه فرص شعير وعليه آثار المجاهدة» فدخلت على الشيخ 
فوجدته یتخذی وبين يديه عظم دجاجة» فقالت: يا سيدى» ولدى يأكل الشعير 
وأنت تأكل الدجاج؟! فقال للدجاجة: قومى بإذن الله» فقامت تسعى وتصیح؛ 


وهذا من غير دعاء وتضرع . 


(۱) ما سیورده اللف من أمثال هذه الحكايات والادعاء‌ات یضرب به عرض الحائط » فلیحذر 
جار الزلف" “ركاذ به القلم لبت الولف لم یر له قلم 
شطحات ویرهات وبأمثالها ضاعت من قبلنا بها آمم 
لولا الاسانة لمحوتها ‏ وما كنت لاصول التسقیق ملتزم 
(دکتور مصطفی الذهبی) 
(۲) الشيخ عبد القادر الکیلانی : عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی دوست الحسنى 
أبو محمد محى الدين الجيلانى أو الكيلانى أو الجيلى. مؤسس الطريقة القادرية من كبار 
الزهاد والمتصوفين ولد فى جيلان «وراء طبرستان» وانتقل إلى بغداد شابًا سنة 1۸۸ ه 
فاتصل بشيوخ التصوف والعلم وبرع فى أساليب الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقرأ الآدب 
واشتهر وتصدر للتدريس والافتاء فى بغداد عام 578 ه وتوفى بهاء وله كتب منها 
«الغنية لطالب الحق» و الفتح الربانی» . 
وللمستشرق مرجلیوت الانجلی زی رسالة فى ترجمته نشرها ملحقة بالجلة الأسياوية 
الإنكليزية . 
وقالوا عنه أنه أول من نادی بالطرق الصوفية وأسسهاء وانه فاق أهل زمانه فى علوم الدین 
ووقع له القبول التام حتى أن عبد الله بن قدامة (۵1۱- ۱۲۰ ه) الفقیه الحنبلى الشهور 
وصاحب رسالة «ذم ما عليه مدعو التصوف» امتدحه فقال: لم أسمع عن احد یحکی عنه 
من الكرامات اكثر ما يُحكى عنه» ولا رأيت أحدا يعظمه الناس للدين أكثر منهء وأشاد 
بسلوکه ابن كثير لقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتأثر به الإمام ابن تيمية وقال 
عن طريقته: إنها الطريقة الشرعية الصحيحة. . اه. 
(انظر: الأعلام - خير الدين الزرکلی - ج ٤‏ ص 4۷ . الوسوعة الصوفية - دكتور عبد 
المنعم الحفنى ص5١١).‏ 
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التخب ال حليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ومثل ذلك ما حدئنیه بعض آصحاب آستاذنا رضی اللّه عنه : أنه أتى إليه بطیر 
حسن الريش مات فى يدهء فقال: يا سیدی» هممت أن آتی به لولدك فمات» 
فأخذه الاستاذ فى کفه» فرأيت الحياة تسری فى ريشه وعظمه» حتی طار من ید 
الشیخ. وذلك بدون دعاء وتضرع. فانقض عليه باشق") فقال الاستاذ:. آردنا 
إحياءه» وأراد الحق إماتته . 


وما يحكى أن بعض التجار ببغداد صنع وليمة ودعا فيها کبراء بغداد وأولياءها 
کالشیخ عبد القادر والشیخ آحمد الرفاعی"* فلما دم السماط ۰۲۳ أتوا بسلة9) 


(۱) الباشق اسم طاثر» آعجمی معرب. (لسان العرب ۲۷۹/۱ - طبعة دار العارف). 

(۲) السماط: ما يمد لیوضع عليه الطعام فى المآدب ونحوها وجمعه سمط وأسمطه. (العجم 
الوجیز ص ۳۲۱). 

(۳) فى النسخة الطبوعة : جاءوا. 

)٤(‏ الشیخ آحمد الرفاعی : السید أحمد بن السید ابن الحسن على الرفاعی الحسينى مؤسس 
الطريقة الرفاعية أو البطائحية» وینسب إلى جده رفاعة الغربی الحسينى وکانت ولادته 
بقرية حسن من آعمال واسط بالعراق سنة ۵۱۲ ه ووفاته بقرية آم عبيدة بين واسط 
والبصرة سنه ۰۷۸ ه ولم یخلف كتبًا الا أن تلامیذه جمعوا ما قال فى ثلاثة أسفار هی 
«جمع آسرار الشريعة والحقيقة والطریقة» والشهور باسم البرهان» والنظام اخاص لاهل 
الاختصاص»» و «رحیق الکوثر». 
ونظرية التصوف عند الرفاعی آساسها احترام الشريعة ولا وأخيراء والطرق الصوفية التى 
تخالف الشريعة زندقة. وما لم تشرق مناهجهها بنور علم النبی وعمله فهی باطلة؛ 
فالطریق الحق هو طریق النبی» والصوفی التبم هو الذی یعظم شأن النبی لانه الداعی إلى 
الله والخبر عنه والآخذ منه» ومن اتصل به اتصل» ومن انفصل عنه انفصل» وجمیع 
الخلق مخاطبون بشریعته ومن رد آخباره الصادقة کمن رد کلام الله تعالی» والتصوف الق 
لا يأخذ بالرای فما هلك من هلك إلا بالرأى. 
فالصوفی آدابه تدل على مقامه. وأقواله وأفعاله وأخلاقه ميزانها الشرع . 
ويقول: وينقلون عن الخلاج أنه قال: آنا الحقء وقد أخطأ الحلاج بوهمه فلو كان على 
الحق ما قال أنا احق» ويذكرون له شعرا يوهم الوحدة» وكل ذلك ومثله باطل وما أراه 
رجلاً واصلاً أبدا. 
وقال رضى الله عنه: الطريق محجة بيضاءء وكل ما فيه من قول وفعل بطّن أو ظهر لا 
يتجاور دائرة الشرع» وكل ما خالف الشرع فهو رندقة» والطريق أن تقول: آمنت بالله» = 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


اللاب السا 1 2 
باب السادس 1۸۳ 


يحملها اثنان ووضعوها فى طرف السماط فأطرق الشيخ عبد القادر» فلم يجد 
أحد أن يمد يده إلى الأكل منه» ثم قال لنقبائه: احملوا السلة وائتوا بها إلى 
ففعلواء وكشف عنها وإذا بها صبى مقعَد أجزم أعمى لا حراك به» فقال له: قم 
بإذن الله تعالى» فقام معافى يسعى. 

ومثل ذلك ما حكى ابن محرز» حضر زائر إلى ابن أبى يزيد القيروانى» وكان 
عنده بنت مقعدة كسيحة لا حراك بهاء فقال له: يا سيدى ادع الله لها. فقال: لا 
يخدمن على السماط إلا هى» فقامت كأنها نشطت من عقال". 


فقد أقام الأولياء من هذه الأمة المقعد من غير دعاء ولا تضرعء وهكذا شأن 
كراماتهم رضى الله عنهم . 

ومن عجيب ما حكى عن بعضهم أنه كان تاجرا بأرض الشام» فأتى بستة 
أحمال من الحرير والقماش» فامتنعت الجمال من أكل عليقهاء وكان فى مفارة"“ 
حيث لا يمكنه أن يكرى عن أحماله عند فقدهاء فاستغاث بأستاذنا وتوجه إليه» 
فمكثت ستة أيام لم تأكل عليقها وهی تحت أحمالها لم يضعف مسراهاء ولم 
یتخیر ختالهاء حتى وصل إلى بلد يمكنه الكراء منهاء فسقطت ميتة» منفوخة باد 
نتنهاء فمر بها رجل عارف» فقال: هذه لها ستة أيام ميتة" . 


= ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله» وانتهيت عما نهى اللّه» ولا طريق بعد 
هذا أبدًا. . اه. 

(الوسوعة الصوفية ‏ دكتور عبد المنعم الحفنى ص ۱۸۰/۱۷۹ نشر دار الرشاد ١4‏ ش 
جواد حسنی - القاهرة) . 

(۱) العقال: الحبل الذى يشد به البعير. 

69 الفازة : الصحراء. 

(۳) هذه القصص التی جاء بها الولف خارجة عن موضوع الکتاب الأصلى» وليته آعرض 
عنهاء ففى صحيح النقول ما يغنى عن آمشال هذه القصص والحكايات المرزولة» التى لم 
تثبت عن معصوم؛ فضلاً عن أستاذه المجهول» فليحذر منها القارئ وليكن على بصيرة من 
دنه . 


(دکتور مصطفی الذهبی) 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


فأحيى الوتی بذکر آتباع آتباع الصطفی یل فى حال الغيبة فکیف به فى 
احضور. 
وقال صاحب البردة : 


اکن اهب و بل خر دارس الرمم!) 
فبذكر اسم بعض آتباعه فى غيبته أحيا الله تعالى الجمال» وحملت ثقل 
الأحمال إلى مبلغ مأمنه» فاظهر الله كرامة وليه بموتها ونتنهاء وذلك معجزة للنبى 
ييه والتوسل إلى الله بأوصافه الكرام . 
وقد رأينا من أستاذنا من هذا الأمر عجائب وغرائب» بذكر اسمه تنجح 
الطالب وتنقضى المآرب» ويحصل للمستغيث الأمان» وينبت شعب الإيمان. 
وقلت: 
تحيا بذكر اسمه موتى القلوب كما تحبی من الجدب أنواء وأمطار 
ا ل كر ق د ات إلى ناه ار 
وما ادلهمت صروف الدهر داجية إلا وافاها بنور الامن زسفا۳ 


وفنا وزاك لق “كبك ره اضمت: الاخیتار اسار 


(۱) حاصل معنی البیت : أنه لو كانت آياته العظام مناسبة لقدار کماله لأحيا الله تعالی بعد 
وفاته ببركة اسمه العظام البالية والاجساد الفانية؛ لکن ما أحيى الله تعالی بعد وفاته تلك 
العظام لستر غایات کمالاته بين الانام. 
شرج إردة الدوع ۶ للشيخ مر بن آجمد آخزیوتین ت طیقه ترکیا): 

() النوء: النجم إذا مال للغروب. والطر الشدید (ج) آنواء. 
(العجم الوجیز - باب ناء - ص 1۳۸). 

(۳) ادلهم الظلام : کلف واللیل : اشتد ظلامه فهو مدلهم. (العجم الوجيز باب ادلهم 
ص )۲٣۳:‏ . 
و «داجية»: الظلمة (ج) دواج. (العجم الوجیز باب دجا - ص ۲۲۱). 
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وإذا الکروب تزاحمت ‏ وئیّزت غیظا وقهرا 
یدعی بکشاف الکروب وقلبها فرحنا ونصرا 
وقد تقدم قول یوحنا العمدانی - وهو یحیی بن زکریا - وقد آرسل إلى السیح 
اثنين من تلامیذه وقال: قولا له: آنت الاتی أو یرجی آخرء فقال لهما عیسی عليه 
السلام : اذهبا وأخبراه با رأيتماء العمی پبصرود» والبرص يطهرون» والوتی 
یقومون. فطوبی لمن لم يشك فى» ثم قال: الحق آقول لکم لم تلد النساء أفضل 
من یحیی » والصغیر فى ملکوت الّه أفضل منه ؟ يريك نفسه . 
فاعلم وفقك الله تعالی أن ما فعله السید عیسی عليه السلام - مما آخبر به يحيى 
- صدر مثله وأعجب من سيد الرسلین صلوات الله علیهم آجمعین» ومن السادة 
العارفین وآولیاء الله القربین؛ فقد رد السعیون بعد اها وآرال غمة القلوب 
وزكاها وآتاها هداها الوتی من خواص امته فضلاً عنه بنفحة من حاله الشریف 
دون دعاء فى الغيبة والحضور يقومون› وعم القلوب التى فى الصدور هدا 
والعارفون من فيض نوره يقتبسون» وعلى موائد فضله يتطفلون» فأعداؤه با 
آسدی من مکارمه بذیول حیائهم يتعثرون» وبا بهر عقولهم من عجائب معجزاته 
یتحیرول . 
وقلت: 
اع اا برحمته هم الأحياء نعم ما فعلا 
قابلهم بالجميل تكرمة فكم أنار القلوب والسبلا 
وكم كعيسى من خاص أمته 2 يفعل فى العالمين ما قعلا 
E E:‏ آن الاله آیدء بالروح منه وغير داك فله 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


وأنه عبده وآيته ارسله رحمة لمن قبلا 
مصور فی للشا بلفظة كن ووصف رپ السباد ما نقلا 
له فخا على الذین سبقوا ٠‏ فکان اولاهم بکل علا 
من حيث كان البشیر قبل يمن فاق النبيين بعد والرسلا 
جزاء بشراه عند خالقه بالنصر منه على السماء عَلاً 
وما ذکر من معجزات السیح أنه حضر عنده خلق کثیر ولیس عنده إلا خمس 
خبزات وحوتان» فرفع بصره إلى السماء» ودعا وبارك على الطعام» فاکل الجميع 

وشبعوا. 
فلو جاز دعوى الربوبية بمثل ذلك لكان موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 

أولى بذلك؛ لأن موسى أطعم أهله وقومه المن والسلوی وكانوا ستمائة ألف سوى 

النساء والصبيانء فكان المن يسقط على الأرض بالليل كأنه الجليد. آبیض كحب 
الكزبرة» وطعمه کالشهد. وأما السلوى فطائر السمانی") كان يتراكم على الارض 
حتى يملأ الأرض» وأما سيد المرسلين فقد أتى من ذلك بالعجب العجاب: أطعم 
أهل الخندق وكانوا جمعا کثیرا من صاع وشويهة فصدروا والعجين بحاله والبرمة 
بحالها لم ينقص منها شىء» وقد ورد فى معنى ذلك من إطعام الجم الكثير من 
الزاد القليل ما يضيق عنه هذا الکتاب» وسيأتى ما اختص به من تکثیر الاء 

القلیل» وذلك فى أحاديث كثيرة شهيرة. 
قال أبو أيوب: صنعت لرسول الله یل طعامًا قدر ما يكفيه وصاحبيه أبى بكر 

وعمر رضى الله عنهما فأكل منه مائة وثمانون رجلاً حتى تركوه. 

)١(‏ السماتى: قال الزییدی: هو بضم السين وفتح النون على وزن الحيارى» اسم لطائر يلبد 
بالارض ولا يكاد يطير إلا أن يطارء هو طائر معروف. ولا تقل سمانی بالتشديدء 
ويسمى قتيل الرعد؛ من أجل أنه إذا سمع الرعد مات» ومن عجيب أمره أنه يسكت فى 
الشتاء فإذا أقبل الربیع يصبح ويتغتذى بالبيش والبيشاء وهما سم نافع قاتل» وهو من 


الطيور القواطع لا يدرى من أين يأتى» ولاهل مصر به عناية ويتغالون فى ثمنه» ویحل 
أكله بالإجماع. . اه. 


(حياة الحيوان الکبری - كمال الدین الدمیری - ج ع). 
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وقد أتى عليه الصلاة السلام بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى اللیل 
یقوم قوم ویقعد آخرون . 

ودعا فى بعض مغازيه بجمُع ما معهم من الأزواد» فَجمع کل ما فى امیش 
من ذلك فصار کربضة العنزة. ثم دعا الناس بأوعيتهم فلم يبق فى الجيش وعاء إلا 
ملای وفضلت فضلة عن ذلك . 

وأطْعم عليه الصلاة والسلام ثمانین رجلاً من ثلاث آقراص شعير جاء بها آنس 
تحت ابطه . 

وقال آبو هريرة رضی الله عنه : أصاب الناس مخمصةء فقال عليه الصلاة 
والسلام: هل من شیء» قلت: نعم» شىء من تمر فى مزود» فقال: ائتنی بهء 
فأدخل يديه وأخرج قبضة ثم دعا بالبرکة» ثم قال: ادع عشرة فدعوتهم فاکلوا 
حتی شبعواء حتی أكل الجيش كله وشبعوا ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذ ما 
جئت به» فأکلت وأطعمت حياة رسول الله م وأبى بكر وعمر» وجهزت منه 
كذا كذا وسقًا فى سبيل الله» وكان عدة ذلك التمر بضعة عشر تمرة» وهذا من 
أعجب العجائب . 

وأما ما صدر من الأولياء العارفين فكثير جداء من ذلك ما شاهدته عيانًا أنه 
كان بمكة سيد من العارفين يسمى عبد الله الساوی كان شريفًا معمراء أخبر أن 
سنّه ثلاثمائة عام» وكان يطعم أهله وعياله ومريديه وكانوا نحو ثلشمائة رجل 
وعيالهم وأولادهم مما يدرسوه لهم" فى كل يوم نحو قدحين مصری ومريدوه 
يحكون عنه من ذلك العجائب. 

وقد سأل فى زيارة أستاذنا لما كان مجاورا بمكة» فأذن له» وطبخ له طعاما لظنه 
أنه يأتى له عفرده فأتى إليه بجميع مريديه» فقدم إليهم سماطا من أول السرحة 
إلى آخرهاء والطعام لا يكفى ائنین» والخبز نحو خمسة أرغفة» فأكلوا حتى 
صدروا شباعاء والسماط بحاله» فقد أكرمه وأكرم مريديه بمثل کرامته» وقد رأينا 


(۱) المخمصة: المجاعة. (المعجم الوجيز). 
(۲) فى الخطوطة: يدروزلهم. 
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لغب الیل من تخجیل محر ال 


من أستاذنا فى ذلك عجیا . 

تنکیت: اعلم أن الحق أن روح القدس هو جبریل عليه السلام لا كان مظهر؟ فى 
نفخ الروح فى درع مریم فتکون السیح بذلك لیکون آية من آیات الله تعالی» وقد 
سبق أمثال له فى خلقه وأعجب إذ آدم خلقه من غير آم ولا أب فهو أعجب من 
المسيح من جهة أنه لا آم له» فلما نفخ جبريل فى درع أمه. صر المسيح روحا 
مؤيدة بروح القدس فى بطن أمه فصار يكسب الأجساد الميتة حياة» ويصور طيرا 
من الطين فينفخ فيه فيصير طيراء كل ذلك من آثار تلك النفخة من روح القدس. 

ألا ترى إلى السامرى لما علم بجبريل عند شق البحر لموسى واستعصى فرس 
فرعون على الدخول آخذ من تحت حافر فرسه ترابًا لعلمه آنها ليست بفرس 
حقيقية وإنما هى طور من أطوار جبريل» فألقى ذلك التراب على عجل مصنوع 
من ذهب. فانقلب جسدا ذا لحم وعظم وشعر وروح له خوارء فهذا من آثار تراب 
مسه طوره» فکیف بالسیح وقد تکون جسده من نفخه ولازمه بالتأييد بعد بعثه 
والتصاری یزعمون أن روح القدس إله الث» ولم يرد ذلك فى کتاب ولا آثارة 
من علم» بل هو جبریل ولی النعمة وحامل آثار الکلمة. إذ الکلمة صفة التکلم 
وهی لا تفارق موصوفهاء إذ ذلك ممتنع عقلاً ولا ثبت نقلاً» فلا عجب إذ آبدی 
العجائب» وآظهر من محاسنه الغرائب. 

واعلم أن نبينا محمدا ول قد حاز أشتات الحاسن كلهاء إن لم يكن أهلاً 
لذلك من لها؟! 


فما خص نبى بمعجزة إلا أتاه الله خير منها أو مثلهاء فلما كان عيسى روحًا 
بمعنى أن الروح من أعظم صفاته وأوصافه البشرية اضمحلت فى معانى ذاته » 
رفعه الله بجسده إلى السماء لأنه صار روحًا كله فعظّم فضله وشرف محلّه 
ولسيد المرسلين من ذلك أشرف الأوصاف واعظم الائتلاف» فصار سرا کله إذ 
هو أعظم الأرواح» يكسب الحياة ما شاء من الجمادات؛ فالشجر يسعى وينطق 
بالشهادتين بين يديه» والحجر يصلى ويسلم علیه. والجذع يحن لفراقه» والحصى 
ينطق فى كفه بتسبيح خلاقه . 
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فعیسی كان تأييده من روح القدس بنفخة واحدة» فکیف من كان روح القدس 
ولی آمره من صغره إلى کبره» شق عن صدره وعن قلبه. وملاه حكمة من اسرار 
ربه ما يعجز عنه البیان ولا یطلع عليه الجنان فيقوله اللسان» وفعل ذلك به عند 
إسرائه ليتأهل لحضرة ربه ولقائه فله الشرف الباذخ والقدم الراسخ والسيادة 
الكبرى» فسبحان الذی أسرى بعبده فکان الصاحب له فى السفر فحبذا الصاحب 
فى إسرائه» والانح له اعظم الکرامة عند لقائه» ورافعه بجسده الشریف إلى آرفع 
من سمائه» والروح القدس خادمه وحامل لوائه» إلى أن انتهی إلى حجب الجلال 
فتخلف من ورائه فى مقامه العلوم. فنال عليه الصلاة والسلام من رتب القرب فى 
حضرة ای القیوم ما تقصر عنه الأحوال وتعجز الفهوم. 

وقلت : 


رب ترك الامانی حسری 
فحباه منها بأسنى مقام 
فهو آدنی من قاب قوسین لکن 
فا مه مره تلع كته 
یی ترفن ر شیاه 
كفل سوا هانق تنا 
أنت مصباح كل فضل فما يص 
نسم بالذی انالك فخسرا 
ما یری فى الوجود شبهك حتی 
ليس لله من شريك ولکن 
إن عیسی وهو ابن مریم عبد 
قا ت نت 


لیس عیسی کما یقولون ربا 
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دونها م ا وراءهن وراء 
دسا وا تساه 
ماله فى الدتو بعد اتتهاء 
فول صدق لا يعتريه المراء 
ااا ا ا 
ر کنیمیا شع السحوم الاء 
درلا عن شرك الأفسواء 
يق صر الدح عنه والإطراء 
ميان افق معي ما متا كنناء 
رکشل وا لاف شیاه 
وكين الوه اا 
زانه العلم وشن العف 
هو من ذلك الل براء 


e 
النتخب الحليل من تخجيل من حرف الانجیل‎ 


ومبشرا آهل السما بقدومه وبأنه الاتی لهم من بعده 
لکن لارفع رتبة وأعزها عند الاله فلا يقاس بمجده 
حتی ترقى عن مقام يسمّع فيه صرير القلم با قدر وحكم» فلما ترقى لرفعة 
يعظم خطرها على الانام» من دونها صعق موسى عليه السلام» فما زاغ بصره وقد 
وعلی عباد الله الصالين؛ لانه ولی آسرارهم» ومعدن آنوارهم» ومفيض عليهم 
عن ا ذلك مهم فى اورا ولم فى الیل كزوع أخرج 
شطأه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه» يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفارء رهاق 
الليل أُسَد بالنهار» كما وصفهم الله تعالى فى الكتب القديمة بالصفات الكريمة. 


واعلم أن الله تعالی نجی نبیه عيسى عليه السلام بصعوده إلى السماء من آعدائه 
وألقى شبهه على رجل من أهل ولائه؛ وقد تمالات قريش فى بيت التّدوة - وهو 
بيت المشورة لهمات أمورهم ‏ على قتل سيدنا محمد ول فجمعوا من كل قبيلة 
رجلاً بسلاحه. فأمر عليه الصلاة والسلام عليًا أن يمكث فى مكانه ليفديه بنفسه 
فامتثل مطیعا لأمرهء فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل أنى جعلت عمر أحدكما 
أطول من الآخرء فمن يفدى صاحبه بنفسه» فامتنع كل من الفداءء فقال لهما: 
إنى واخيت بين نبیی وبين على وها هو قد فداه بنفسه» فانزلا فاحرساه» فنزلا 
بحراسته وصارا يقولان: بخ بخ يا ابن أبى طالب يباهى الله بك اللائکت 
وباحملة فقد كان النبى بي فى منعة من ربه» وحراسة من خالقه فمن ذلك قصة 
سراقة لما قصده ‏ وقد سمع الجعالة"“ على الدلالة عليه - فغاصت قوائم فرسه فى 
صلب من الأرضء ثم لما زجرها طلعت ولقوائمها دخان من الأرض» فكان آولا 


(۱) الجعالة: ما یجعّل على العمل من أجر (ج) جعائل (الجعل). (المعجم الوجيز باب جعل 
ص ۱۰۸). 
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آتی للدلالة عليه فصار دليلاً بين يديه» يسأله الامان وأن یکتب له عهدا فانقلب 
یصرف الناس عن طلبه وعن تتبع مذهبه یقول لهم : کفیتم ما ههناء بل کفی الله 
نبيه أسباب العنا . 

وقلت: 

ووالله لم یحتج لقول سراقة ولو آبصروه نالهم کلما له 

وساخت بهم آیدی الجياد واحجموا وصاروا جميعًا حالهم مثل حاله 

وما كان آعنی ذاته عن تستر بغار ونسج العنکبوت بیابه 

ولو أن كلاً منهم قد بدا له ل به ما لم يكن فى حسابة 

إذا كان عون الله للمرء لم يكن كلاءته فى كل حال سوى به 

لقد كفاه المستهزئين من قومه ورماهم بأنواع البلاء» فلم يكن 5ة لعظم شأنه 
مستترا من أعدائه بل هم الخائفون من سطوته الراغبون فى أمانة» قد نصره الله 
بالرعب من مسيرة شهر فالقلوب منه واجفة» والافئدة من صولته وسطوته 
راجفة» وقد خاطر أبو جهل بنفسه فأتى بصخرة يطرحها علیه. فحين شاهده 
يبست يداه فلم يستطع الدنو إليه» فسئل عن انتقاع لونه وجبينه ورجوعه القهقرى 
وضعفه ووهنهء فذكر أنه عرض له دونه فحل لم ير مثله هم أن یاکله فقال عليه 
الصلاة والسلام: ذلك جبريل» لو دنا لعجل قتله. 

وفى رواية أخرى: ولى هاربًا ناكصًا على عقبيه متقيًا بيديه» فسئل عن ذلك 
فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أن أهوى فيه» وأبصرت 
هول عظيمًا وخفق أجنحة ملأت الارض. فقال عليه السلام: تلك الملائكة لو دنا 
لاختطفته عضو عضوا. 

وعن شيبة بن عثمان الحجى قال: فلما كان يوم حتين - وکان حمزة قتل عمى 
وأبى - قلت: اليوم أدرك ثاری من محمدء فلما اختلط الناس أتيته من خلفه 
ورفعت سيفى لأصبه عليه» فلما دنوت منه ارتفع لى شواظ من نار أسرع من 
البرق» فوليت هارباء واحس بى النبى 5 فدعانى» فوضع يده الشريفة على 
صدرى - وهو أبغض الناس إلى فما رفعها إلا وهو أحب الناس إلى» وقال: ادن 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


وقاتل» فتقدمت آمامه اضرب بسيفى وأقيه بنفسى . 

وعن فضالة بن عمر قال: أردت قتل النبى 5 عام الفتح وهو يطوف بالبيت» 
فلما دنوت» قال: فضالة؟ قلت: نعم قال: ما كنت تحدث به نفسك؟ قلت: لا 
شىء» فتبسم واستغفر لی ووضع يده على صدری؛ فسكن قلبی» فوالله ما رفع 
يده حتى ما خلق الله من شىء أحب إلى منه مد . 

وقال الحكم بن أبى العاص: تواعدنا على النبى چا حتى إذا رأيناه سمعنا 
صوئًا ظننا أنه ما بقى بتهامة أحد» فوقعنا مغشيا عليناء فما آفقنا حتى قضى 
فاته روش إلى اقل 

وقال عمر: تواعدت آنا وأبو جهم ليلة على قتل رسول الله ميو فجئنا منزله» 
فسمعناه يقرأ: #الحاقه * ما الحاقه...* [الاقة: .١‏ ۲] حتى انتهى إلى فوله: #فهل 
تری لهم من باقية* [الحاقة :1۸ فضرب آبو جهم على عضدی وقال : انج» ففررنا 
هاربين . 

وربا أخذ الله على بصر من يريده كحمالة الحطب. 

وقصده أعرابى والسيف فى يده وقال من يمنعك منى؟ قال: الله» فسقط 
السيف من يده فأرعد. 

وأعرابى آخر أسلم» فلما رجع إلى قومه عاتبوه» فقال: رأيت شخصًا طويلاً 
أبيض دفعنى» فعلمت أنه ملك فأسلمت. 

ومن عصمة الله تعالى له أيضا أن كثيرً من اليهود والكهنة أنذروا بقتله قريشّاء 
ووصفوه لهم وأخبروهم بسطوته لهم» وحرضوهم على قتله» فحماه الله 
وعصمه من كل سوء حتى بلغ فيه کرامته . 

وأتى رجل إلى النبى اة ليقتله» فطمس الله على بصره فلم يره» وكان يسمع 
قراءته ولا يهتدى إليه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه. 

وقد روى أفاضل الصحابة أنهم سمعوا ليلة ولادة رسول الله بي يهوديًا ينادى 
على آطم") من آطام الدينة أنه قد طلع نجم أحمد فى هذه الليلة» وذلك مواطىء 
TET‏ 0 
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الباب السادس 


لقول الجوس الذى حكاه النصارى فى إنجيلهم عند مولد المسيح» وقد حكى 
النصارى أن آم المسيح هربت به إلى مصر حين خافت عليه من هيرودس . 

واعلم أن سر نجاة المسيح برفعه إلى السماءء والحق قادر على نجاته بحمايته 
منهم كما نجی حبيبه ونیه ونبیه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام با ألقى فى 
القلوب من الرعب عند رؤيته وعصمته فى كل حال من سائر خلیقته» كان ذلك 
مبشرا بنبوته أهل ملته لأن يكون بعد ذلك من خواص أمته حكمًا عدلاً بشريعته» 
مدفونًا بعد مماته بتربته وذلك جزاء بشارتهء وقد تقدم أن اختفاء المسيح من أعدائه 
وتواريه منهم وهربه وانتقاله من مكان إلى مكان خوفا من كيدهم غير قادح فى 
نبوته ولا فى سمو رتبته» بل وتسلط الأعداء عليه وعلى السادة الأنبياء کیسحبی 
وزكريا وتمكنهم من قتلهم ليس قادحًا فى شرفهم وإنما أنالهم الله تعالى فوق رفعة 
النبوة الشهادة» فصاروا شهداء آنبیای وقد آنالها الله تعالى لنبيه عليه السلام وهو 
مرفوع ابلناب مالك الرقاب لكن لكل مقام مقال» فمحمد عليه الصلاة والسلام 
مخصوص بزيادة العصمة والإكرام» منصور بالرعب من مسيرة شهر على الأعداء 
اللئامء مرفوع الرتبة عالى الجناب» كف الله عنه الأيدى التى همت بالبسط إليه 
كما سطر فى الكتاب» أعطاه الله العصمه من الناس» فصرف عن بابه احجاب 
والحراس» فلقد آتاه الله ملكا عظيماء وهداه صراطًا مستقيماء ولا كان رحمة 
للعالین لم يحق القول على أمته كما حق قبله على الکافرین؛ لان كلمته تمت» 
وهيبته حقت» فوجبت رحمته» ووسعت ملتهء وإنما أراد الله تعالى تمام اللعنة 
على الأعداء واليهود بأنهم نسبوا إلى أنفسهم قتل المسيح وصلبه وان كان غير 
مقتول ولا مصلوب بل مرفوع الجناب مخطوب. ليحق القول عليهم بنسبتهم إلى 
أنفسهم ما يوجب غضب ربهم» وليسوا على ذلك بيقين من صلبه كما تقدم غير 
مرة. 

والعجب كيف وافقهم على هذه النسبة الذميمة طائفة من أهل حزبه فصاروا 
إمّعة لاعدائه الطغاة المتمردين البغاة» فتيقنوا ما شك فيه الاعداء(۰۴ ونسبوا"" إلى 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة : العدى. 
(۲) فى المخطوطة: نصبوا. 


AT) 
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تب یلیل من تخجیل محر ال 


من هو مزه عما زعموا تجرع غصص الردی؛ وما کفاهم ما اختلقوا من الزور 
والبهتان حتی جعلوا آدم صفی الله وخلیفته فى آطباق النیران لولا فداه السیح 
وذريته بنفسه لدام فيها معذبًاء كبرت کلمة تخرج من آفواههم ان یقولون الا 
کذیا . 

والعجب من طائفة النصارى ينكرون تكلمه فى المهد ببراءة أمه وقوله: «إنى 
عبد لله آتانی الکتاب وجعلنی نیا وجعلنی مارا ینما کنت» الآية امريم: ۳۰ 

وینکرون أنه كان یخلق من الطین كهيئة الطیر فینفخ فیها فتکون طیرا بإذن الله 
وینکرون نزول مائدة عليه من السماء» والسلمون شاهدون بذلك مومنون به» وقد 
قال الله على لسانه : 

«وأتبتكم با تأکلون وما تدخرون فى بيوتكم» [آل عمران : .]1٩‏ 

فنقول: أما علّم الغيب فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أمته بما كان وما سيكون 
إلى يوم القيامة حتى قال أبو ذر: تركنا رسول الله ول ما يحرك طائر جناحه فى 
السماء إلا ذكرنا منه علمّاء وقد خرج أهل الصحيح والائمة ما أعلم به رسول الله 
كك أصحابه من الظهور على آعدائه كفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام 
والعراق» وظهور الأمن حتى تظعن”' امرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف الا الله 
وبفتح خيبر على يد على رضى الله عنه فى غد یومه» وبما يفتح الله تعالى على يد 
أمته من الدنيا وبما يؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصرهء وبأنهم 
سيكون لهم أنماط ويغدو أحدهم فى حلة ویروح فى أخرى ويوضع بين يدبي 
صفحة ويرفع آخری» ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة» وأنهم سيمشون 
الطیطاء ۲ وتخدمهم بنات الفرس والروم» وأخبرهم بذهاب كسرى وفارس حتى 
لا کسری ولا فارس بعده. 

وأخبرهم أن الروم ذوات قرون إلى آخر الدهرء وبذهاب الامثل فالامثل من 
الناس» وقبض العلم» وظهور الفتن والهرج وقال: قزویت لى الارض فأريت 
(۱) (ظعن) فلان - ظعنا: سار وارتعل. (العجم الوجیز باب ظعن ص ۰ 
(۲) تمطى فى مشیته: تبختر ومد یدیه وفی القرآن الکریم: «ثم ذهب إلى اهله یتمطی» 

(ج) آمطاء. (العجم باب امتطی ص ۵۸۵). 
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مشارقها ومغاربهاء وسیبلغ مك أمتى ما زوی لى منهاء فامتد ملکهم من الشارق 
والغارب حتی بلغ آقصی الهند إلى بحر طنجة" حيث لا عمارة. 

واخبر بملك بنی أمية واتخاذهم مال الله دولا ۰6۳ وبضروج بنی العباس 
بالرایات السود وملکهم أضعاف ما ملکوا. وبخروج الهدی وبما ينال آهل بیته» 
وبقتل على بن أبى طالب رضی الله عنه من آشقى الثاس» وبقتل عثمان رضی الله 
عنه وهو يقرأ فى الصحف؛ ون الله تعالی سیلبسه قمیصا - يريد الخلافة ‏ وآن 


2 ممه مر و و 


المناذ يدون خلعه منه» وأنه دمه له تعا الله 
لنافقین پریدو > وأنه سيقطر دمه على قو لى: «فسیکفیکهم 
وهو السمیع العليم» [البقرة: ۰۲۱۳۷ 

وأخبر أن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيّاء وبقتال الزبير لعلى رضى الله عنه؛ 
وأن عمارا ستقتله الفئة الباغية . 


وقال لعبد الله بن الزبیر: ویل لك من دناس وويل للناس منك وقال لجماعة 


مر رم 


فیهم آبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة : آخرکم موتا فى النار» فکان سمرة 
آخرهم هرم وخرف» فاصطلى بالنار فاحترق فيها. 

وقال: إن فاطمة أول أهل بيته لحوقًا به. 

وقال: اخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملْكَاء فكانت كذلك بولاية الحسن 
رصی الله عنه . 


وأخبر بشأن آویس الق ووصفه بحليته» وأن له والده» وأنه كان به برص 


(۱) طنجة: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر الاعظم وبلاد 
البرب قال ابن حوقل : طنجة مدينة أزلية آثارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر 
وليس لها سور وهی على رأس جبل وهی خصبة وبين طنجة وسبتة مسيرة يوم واحد 
وهى آخر حدود إفريقية. . اه. (معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى ‏ ج ٤‏ ص ٤‏ - طبعة 
دار صادر) . 

(۲) دال الدهر ‏ دولا ودولة: انتقل من حال إلى حال والأيام: دارت - يقال: دالت الأيام 
بكذا. . اه. (العجم الوجیز - باب دال صن :۳۹). 

(۳) أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرنی من بنی قَرّن بن ردمان بن ناجية بن مراد: آحد 
النساك القدمین من سادات التابعین أصله من اليمن یسکن القفار والرمال وأدرك حياة = 
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النتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الانجیل 


فدعا الله فشفاه الا موضع درهم. 

وأخبر بظهور القدریة"* والرافضة” والخوارج”؟ ووصفهم بصفاتهم . 

وأخبر أن رعاة الشاة يتطاولون فى البنيان» وأن الأمة تلد ربتهاء وأن قريشًا لا 
يغزونه آبدا بل هو الذى يغزوهمء فكان كذلك. 

وهاجت ريح فى بعض غزواته فقال: هاجت لموت منافق فكان كذلك. 

وقال لجلسائه: ضرس أحدكم فى النار أعظم من أحدء قال أبو هريرة: فذهب 
القوم وبقيت آنا ورجل» فقتل مرتدا يوم اليمامة. 

وأخبر بمكان ناقته حين ضلت وتعلقت بشجرة بوادی كذاء فوجدت على 
النعت الذى ذكر. 


= النبى يد ولم يره فوفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صفين مع 
علی» ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. . اه. 
(الأعلام. خير الدين الزركلى - ج۲ ص ۳۲). 

(۱) القدرية: أول من تكلم فى القدر هو «معبد بن خالد الجهنى البصرى»» قال أبو حاتم 
«قدم المدينة فأفسد فيها ناسا وقال الدارا قطنى: «حدیثه صالح ومذهبه ردىء»» وقال 
محمد بن شعيب عن الأوزاعى: «أول من نطق فى القدر رجل من أهل العراق يقال له 
«سوسن» كان نصرانیا فأسلم ثم تنصرء أخذ عنه معبد الجهنى وأخذ غيلان عن معبد». 
(الفرق بين الفرق - البغدادی - ص ۱۸). 

(۲) الرافضة: وسمیت الرانضة لرفضهم آبی بكر وعمر - رضی الله عنهما - وقیل: لرفضهم 
زید بن على - رضی الله عنهما - نا تولی آبو بكر وعمر ‏ رضی الله عنهما ‏ وقال 
بامامتهما فقال زيد - رضی الله عنه - رفضونی فسموا رافضة. واجمعت الرافضة على 
|ثبات الامامة عقلاً وأن إمامه على وتقدیمه ثابتة نصا وأن الائمة معصومون لا يجوز 
علیهم آلخلط والسهو والخطأ وقالوا بتفضيل على على ساثر الصحابة وأنه الامام بعد 
رسول الله ية . اه. (البرهان فى معرفة عقائد أهل الادیان - السکسکی). 

(۳) الخوارج: وسمیت خوارج لخروجهم على على رضی الله عنه - یوم الحكمين حين 
كرهوا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله تعويضًا بسبب على رضى الله عنه - وخرجوا 
من قبضته وقالوا: شككت فى أمرك» وحكمت عدوك من نفسك» فسموا بذلك 
الشکاکین . 
(الرجع السابق - ص ۱۷ - نشر دار النار الأردن) . 
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وأخبر عن مصارع آهل بدر قبل كونهاء وأخبر بموت النجاشی يوم مات وهو 
بأرض الحبشة» وأخبر بقتل الحسين بالطائف وأخرج تربه وقال: هذه مضحعه . 

وقال لزيد بن صوحان: يسبقك عضو منك إلى الجنة» فقطعت يده فى الجهاد . 

وقال لسراقة : كيف بك إذا لبست سواری کسری» فلما آوتی عمر بها ألبسهما 
سراقة . 

وقال لخالد بن الوليد [عندما ۳ لأكيدر: ستجده يصيد البق فعان 
الامر كذلك . 

وكان يخبر جلساءه بأسرارهم وخواطرهم» ويخبر المنافقين بما انطوت عليه 
سرائرهم حتى صار يقول أحدهم للآخر: اسكت فوالله لو لم يكن عنده من يخبر 
آخبرته حجارة البطحاء. 

واعلم قريشًا أن الأرضة”" اکلت صحيفتهم التی کتبوها على بنی هاشم خلا 
اسم الله . 

ووصف لقريش بيت المقدس حين كذبوه فى خبر الإسراء» وأخبرهم بشأن 
العير الواصلة» فلم يخرم من ذلك حرف. 

وقد قال حذيفة: قام فينا فينا رسول الله اة مقامًا ما ترك من قائد فتنة إلى أن 
تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدا إلا یا لنا واسم أبيه وقبيلته. 
وفى رواية : ما ترك شيئًا یکون إلى يوم القيامة إلا حدئنا عنه حفظه من حفظه 
و ل 
() غير موجودة بالمخطوط وأثبتناها لوتمام المعنى واستقامته . 
را تا ی ی و عير ة کتصف 

e Se‏ غلنه 

السلام - والنمل عدوها وهو أصغر منها. وحكمها: أنه يحرم أكلها لاستقذارها. 

(حياة الخيوان الکبری - الدمیری - ۷/۱؟). 
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4 3 
التتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


البلاد» وقتل على رضی الله عنه» وملك بنی أمية» وقتل عثمان» وشأن آویس 
القرنی» وملك کل ملك» وخروج الهدی. وأشراط الساعة» وغیر ذلك عا لا 

وبالجملة فهذا باب واسع ذکرنا نبذة مسنه یسیرة وذلك آعم ما كان يخبر به 
السیح عليه السلام من علم الغيب. 

وآما ما صدر من الصحابة بعده فکثیر جدا؛ فمن ذلك قول عمر رضی الله عنه 
وهو على التبر : يا سارية الجبل» فانحازوا إليه فوجدوا فيه كميتًا عليهم» فقتلوه» 
فکان ذلك سببًا لنصرتهم . 

وذلك کثیر من الاولیاء والعارفین والسادة القربین من أمة هذا النبى الكريم» 
حتی كان آستاذنا یخبر"" الرید با كان منه من بداءة آمره إلى نهایته حتى عن 
مناماته والهول منها يؤمنه منه» ویقول إنه من النفس» وربا یقع ذلك النام بعد 
عام» ویخبر با یکون ولو بعد ثلائین عامّا وأكثرء على قدر حال ذلك الرید» 
وکذلك آحوال الزاثرین ومرادهم؛ وما یتمنونه عليه من آکل وغیره» وینسب ذلك 
لنفسه ستراء فیفهم من یفهم» ویخبر آرباب الصنائع بدقائق صنعتهم وما یحتاجون 
إليه من تعرفها فيفهمون ما يقول» فيجدون مطلوبهم غاية» وقد قال: عجبت لمن 
ينطق عن الهوى . 

وأما نزول المائدة من السماء على المسيح بدعائه» وتمنى الحواريين منه أن 
يجعلوها عيداء فهذا صدر للصحابة والتابعين والأولياء المقربين فضلا عن سيد 
المرسلين؛ فمن ذلك أن أم أيمن هاجرت من مكة إلى المدينة فى يوم شديد الحر 
فكانت ماشیة» فعطشت» فتدلى دلو من السماء فتناولته» فشربت منه فلم تظما 
بعد ذلك آبدا. 

وما سمعته عن بعض الأولياء أنه كان خادما للفقراء يطبخ لهمء فذهب عنهم 
مغاضبًاء فوجد فئة فسألهم الضحبة. فاجابوه على أن تفعل مثل ما نفعل فلما 
جاء وقت العشاء نزلت لهم مائدة من السماء فأكلواء فصار نزولها فى كل يوم 


)١(‏ لا يخفى ما فى ذلك من مخالفة لاصل من أصول الدين. 
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على واحد منهم» إلى أن انتهت النوبة إليه» فسألوه الدعاء بنزولهاء فنزلت علیهم 
مائدتان من السمای فتعجب وتعجبوا منه» فقال: ناشدتكم الّه» ما تقولون فى 
دعائكم لنزول المائدة؟ فقالوا: نقول اللهم بحق خادم الفقراء الذى يطبخ لهم 
یعنونه أنزل علينا مائدة من السماءء ثم قالواله: ما قلت حتى نزلت علينا 
مائدتان؟ قال قلت: اللهم بحق ما تسألك به هؤلاء إلا أنزلت علينا مائدتان من 
السمای فكانت ما ترون» فرجع حينئذ إلى خدمة الفقراء والطبخ لهم . 

وأما الخلق من الطين بعد تصويره طائرا من الطين فيصير طائرا بعد أن ينفخ فيه 
بإذن الله ربه فقد وقع لبعض العارفين مثل ذلك من غير تصوير ولا نفخ . 

ومن ذلك ما سمعته من أستاذنا أبى السعود حاكيًا عن بعض الأشياخ أنه ولدت 
له ابنة فجاء بعض المريدين لخطبتها فقال: أنا ما عندى بنات» ليس عندى إلا ولد 
ذکر فتدنى له حينئذ فرج وانثيان بمجرد قول ما عندی الا دک 

وما حکی عن بعض آولیاء الیمن رضی الله عنهم أنه جاءه رجل فقال: يا 
سیدی آرید منك ولدا ذکر] ! فقال: انذر لنا مائة دینار» فقال: نع فجاء 
للنقیب بتسعین دينارًا وبخل بتمام الائة» فولدت امرأته أنثى» فجاء للشیخ وقال: 
يا سیدی» ولدت امرأتی أنثى ! فقال: لو آکملت لنا آکملنا لك» فجاءه بالعشرة 
الباقية» فتدلی لابنته حینثذ فرج رجل وآنثیان". 

فانظر رحمك الله إلى هژلاء السادة» وما خصهم الله تعالی بثل ما آنعم على 
الانبیاء والرسلین» وذلك كله من معجزات سید الرسلین . 

وأما کلامه فى الهد بتوحید الله تعالی فذلك رأيناه من آولاد سیدی وأستاذی 
أبى السعود - نفعنا الله به» وأسبغ عليه فيض الرحمة والرضوان - فکانوا ینطقون 
فى مهدهم بالالة(. 

وقد تكلم فى الهد - كما فى احدیث ‏ أربعة آولاد: صاحب براءة يوسف 


(۱) هذه القصص يأباها العقل وتأباها السجية السليمة» وإنى آراها ما هی إلا من الخزعبلات 


التی یتحاکی بها القوم فى مجالسهم وما هی من الدين فى شىء» والله تعالى أعلى 


واعلم. 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


وبراءة جریج» وعیسی ابن مریم والغلام الرضیع الذی كانت آمه تتمنی أن یکون 
من آرباب الدنياء فقال: اللهم لا تجعلنى مخلهم» واستعاذت أن یکون مثل الجارية 
المتهمةء فقال: اللهم اجعلنی مثلها. 

وقد قال رسول الله جر لولد فى آول ولادته: من آنا؟ فقال: آنت رسول الله 
ثم لم يزل متکلما . 

شقن ج زان وساي عله ایشا سبح الحصى فى کفه 
تسبيحًا يسمعه الحضار» ea‏ وحن 
الجذع لفراقه حنين العشارء أيبعد أن ينطق برسالته الاولاد الصغار؟! صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. 


HK ¥ د‎ 


(۱) الضب: بفتح السضاد: حیوان بری معروف يشبه الورل» وقال ابن خالویه: مب لا 
يشرب الاء ويعيش سبعمائة سنة فصاعداء ویقال: انه يبول فى کل أربعين یومّا قطرة» 
ولا تسقط له سن. ویقال: إن أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة. وقال عبد القاهر: الضب 
دويبة على حد فرخ التمساح الصغير وذنبه کذنبه» وهو یتلون آلوان بحر الشمس كما 
تتلون اطرباء. اه 
() فى النسخه الطبوعة: الاطفال. 
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لباب السابع 


الباب السابح 
TTT 0‏ ی 9 


اعلم - وفقك الله - أن النصارى فى ربقة الشيطان أسارى» زعموا والزعم مظنة 
الكذب» وحبوا أن لا نکون فنتة قعموا وَصّمُوا» [المائدة: ۷۱] فعلى كل منهم إثم 


با ی 


قالوا: ما جاءهم السیح یسوع لینصرهم علی البهود ویطلع علیهم بالثالوث 
فسن رن 

فیقال لهم: يا أصحاب الحال» ويا عبّاد الرجال إن كان الامر على ما تصفون 
فقد كان يقضى آمره على آلسن رسله واحال صالحة» ومیزان التوحید بطاعات 
العبيد راجحة» والخلائق مقبلون على أنبيائهم إقبالهم على آبائهم وآبناثهم» فما 
الذى دعاه إلى نزوله عن مجده الرفيع وعزه المنيع إلى حضيض النَصَّباْء ومقر 
الآفات والتعب» حتى ولج فى بطن امرأه من إمائه» ومكث فى رحمها منغمت 
فى المشيمة» على حال ذميمة» بين فرث ودم» وضيق وغمء ثم ولدته وأرضعته 
وفصلته» وأدبته فأمرته وألزمته بحقوقهاء ونهته عن عقوقهاء وكان ملزمًا بطاعتهاء 
معرضًا كل الاعراض عن مخالفتهاء أسير أمرها ونهيهاء تحميه بالفرار به عن 
الأشرار» وتقيه بالاستتار عن كيد الفجارء تتردد به إلى الأعياد والواسم» وتريه 
الشعائر والعالم» فلما شب وترعرع» وتشوف إلى حنكة الرجولية وتطلع» وشرع 
- كما زعمتم ‏ لما جاء به من نصرتکم» وثب عليه اليهود فكذبوا فمه وأهدروا 
دمه» ووسموه وكدروا عليه روح الحياة وأنكروه» وأجمعوا أن يخربوا جسمانه 
ویفسدوه؛ فلما طال علیه مردهم امهل مطایا ا وبالغ فی الاستتار حلف 
الجدارء وتقدم إلى أصحابه أن لا پذکروی وأن یبالغوا فى طی آمره فلا ينشروه» 
ولم يزل ذلك حاله والیهود تنقب عليه» وترشی من يرشدهم إليه» حتی دل عليه 
صاحبه يهوذاء فساق إليه من الیهود جمعا كثيمًاء وآنزل به من الهول خطبا منيمًاء 
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تخب ابمیل من تخجيل مر حرف الیل 


فانشبوا فيه مخاليب الضراب؟» وامطروه شاآبیب( العذاب» وسحبوه على 
زعمکم على شوك السفاه والسباب وبقى [لهکم كما تزعمون فى آیدی الیهود 
عتهنا. آقبح ما يأتون به إليه عندهم حسناء فلما بلغوا من إهانته الراد» مضوا به 
إلى بقعة من الارض تزعمون أنه دحاهاء وآلزموه حمل خشبة تدعون أنه آثبت 
لحاهاء وألبسوه ثيابًا زعمتم أنه قد صبغ ورسها"" وأظهروه شمسا هو الذى 
أضحى مها فسألهم حين بلغت نفسه الحنجرة شربة ماء مما من العيون فجره 
فبخلوا عليه بذلك» فعوضوه خلا مما هنالك» فلما تظافرت عليه الدواهى قال : 
إلهى الهی» وصار بين اللصوص ثالثة الائافی"** وعوض عن بلوغ النی بالمنافى» 
ثم رهقت نفسه» وفتح رمسه*؟» وصار فى بطن الارض سرا مكتومّاء وعاد 
معدوما ولا تمت مدته فى الرجام"" قام من ذلك الکان» وعاد إلها كما کان؛ 
فتلبس الحال الوبيل» ولم یمن به الا عصابة هی آقل من القلیل» فیزعمون أن 
إلههم عرض نفسه للمحن» وأثار بين عباده الاحقاد والإحن"» فلقد شان على 


50 الق اب فر تالفحل الناقة رها را تما فال سير ضربيًا الفحل رابا 
كالنكاح . وفى الحديث: أنه نهى عن ضراب الجمل» هو نزوة على الانثی والراد بالنهى : 
ما یوخذ علیه من الاجرة لا عن نفس الضراب. . اه. (لسان العرب الاين منظور - 
مادة ضرب - ص ۲۵۱۱ ج 5). 

(۲) شابیب: جمع شوبوب وهو الدفقة من الطر وغیره (الصدر سابق ص ۲۱۷۵ - ج ٤‏ باب 
الشین) . 

(۳) الورس : نبت من الفصيلة القرنية ينبت فى بلاد العرب والحبشة والهند. ثمرته مغطاة بغدد 
حمر» یستعمل لتلوین الحرير ونحوه لاحتوائه على ماده حمراء. . اه. (العجم الوجیز. 
ص 11۵ - پاب: ورس). 

(4) وقولهم: رماه الله بثالثة الأثافى» قال ثعلب: أى رماه الله بالجبل» أى بداهية مثل الجبل ؛ 
والعنی أنهم إذا لم يجدوا ثالثة من الأثافى اسندوا قدورهم إلى الجبل. . اه. (لسان 
العرب - ابن منظور - ج١‏ ص ۲۷- باب أثف) . 

(۵) الرمس: القبر (ج) رموس وأرماس . (العجم الوجيز - ص ۲۷۷ - باب رمس). 

(5) الرجام: الرجم: الحجارة التى توضع على القبر (ج) رجام وأرجام. (المصدر السابق ص 
6 باب رجم). 

(۷) الإحنة: الحقد (ج) إحن. (المصدر السابق ص 8 باب أحن) . 
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الباب السابع 


زعمهم شأن الربوبية وآرال بهجتها وطمس نورهاء وأطلق آلسنتها السفلة بنقصها 
وثلبهاء حتى لقد شكك کثیرا منهم فى الربوبية» وسهل عليهم ارتكاب مذهب 
الدهرية"» وسلبهم من رق العبودية بالكلية» فسحقا وتعسًا لهم كيف يعبدون إلها 
تدبيره فى تدميره وحكمته فى تغييره؟! فلو أن إنسانًا نشا فى جزيرة منقطعة عن 
العمران لم يأنس بالأديان من لا يعرفون ربا ولا يقرءون كتبًا ولا يدينون بملة» 
عرض عليه دين النصارى فقيل له: أن لك ربا حلقك» وشق سمعك وبصرك» 
من صفته أنه رجل مثلك يبول ويتغوط» ويبصق ويتمخط. ويجوع ويعطش» 
ویعری ويلبس» ویسهر وینام» ویتنازع من الق الکلام» وان أناسا مثله حقدوا 
عليه فضربوه وسجنوه» ثم قتلوه وصلبوه» بعد أن حطّم ثغرهء ولطم نحره 
فجاور الأموات» وتعذر عليه روح الحياة ففات» لاستنکف الرجل أن يعترف 
بوجود هذا الإله فضلاً أن يتعبد له أو يتصوره» وليس فى النصارى من يجحد مما 
ذكرنا آنقا حرفا واحذا بل قدموا أعناقهم للذل وأسبلو”" آذانهم للخذى» وآنسوا 
بسماع التوبیخ» واستلانوا ملابس التقریم» فهم يتلون هذا الفصل فى صفة صلب 
المسيح تلاوة المبتهج إذ ليسوا له حبابا ولا به مؤمنين» وهم أعداء له متسترین» 
يبتهجون بذكر مصابه على زعمهم. فقد أضلهم الله على علمهم» فالحمد لله 
الذى خصنا بالفضل المبين فنزهنا إلهنا عن النقائص ونسبنا إليه أشرف اخصائص 
والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» فها نحن نورد ذلك 
على قصة زعموا أنها فى |نجیلهم» وحاشا وكلا إن الإنجيل المنزل من عند الله إنما 
سمع من لفظ المسيح لا ما يقوله بعض أصحابه فى صفة مصابه» فقد نسبوا إلى 
المسيح النقائص مع قولهم بربوبیته. فنذكر نبذة من آقاویلهم. وشذرة من 
أباطيلهم» يتبين بها معنى ما تقدم آنقًا من السخرية بهم وضلالهم على علمهم. 
)١(‏ الدهرية: لأنهم ينفون الربوبية ويحيلون الأمر والنهى والرسالة من الله تعالى ويقولون هذا 
مستحيل فى العقول» ويجعلون الطينة قديمة» وینکرون الثواب والعقاب» ولا يفرقون بين 
الحلال والحرام» وينفون أن يكون فى العالم دليل يدل على صانع وخالق ومخلوق. . اه. 
(البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص 88 للشيخ منصور السكسكى نشر مكتبة النار - 
الأردن). 


زهة أسبل الشىء : آرسله وآرخاه. (العجم الوجيز ص ۲ باب أسبل) . 
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00 
المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


قالوا: بينما المسيح جالسًا مع تلاميذه ليلة الجمعة لشلائة عشرة ليلة خلت من 
شهر نيسان إذ جاء يهوذا الإسخريوطى - أحد الإثنى عشر ‏ ومعه جماعة معهم 
السيوف والعصى من عند رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب» وقد قال لهم يهوذا: 
الرجل الذى أقبله هو هو فأمسكوه. 

فلما رأى بهوذا السیح قال: السلام عليك يا معلم» ثم قبله» فقال يسوع: مثل 
يوم أعلم فلم تتعرضوا لى» لکن هذه ساعة سلطان الظلمة. 

فذهبوا به إلى رئيس الكهنة حيث تجتمع الشيوخ» وتبعه بطرس من بعید» 
ودخل معه الدار ليلا وجلس فى ناحية منها متنکر! ليرى ما يؤل آمره إليهء فالتمس 
المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بهاء فجاء جماعة من شهود الزور فشهد منهم 
اثنان أن يسوع قال : آنا أقدر آنقض هيكل الله وأبنيه فى ثلاثة آیام . 

فقال له الرئيس : آما تجيب عن نفسك بشىء؟ فسكت يسوعء فأقسم عليه رئيس 
الكهنة بالله الحى: أأنت المسيح؟ فقال: أنت قلت ذاك وأنا أقول لكم: من الآن 
لا ترون ابن الانسان حتى ترونه جالسًا عن یمین أبيه وآتيّا فى سحاب السماء. 

فلما سمع رئيس الكهنة ذ 1 شق ثيابه» وقال: ما حاجتنا إلى شهادة» هو ذا 
فد سمعتم» ماذا ترون فى أمره؟ فقالوا: هذا مستوجب الموت» فحینثذ بصقوا فى 
وجهه ولطموه وضربوه وهزءوا به» وجعلوا يلطمونه ويقولون: بين لنا من لطمك؟ 

ولا كان من الخد آسلموه لبیلاطس القائد» فتصایح الشعب بأسره: یصلب 
يصلب» فتحرج بيلاطس من قتله وقال: أى شىء فعل هذا؟ 

فقال الشيوخ: دق عليهم وعلى أولادهم. فحينئذ ساقه جند القائد إلى 
الأبروطوريون”2؛ فاجتمع عليه الشعب ونزعوا ثيابه» وآلبسوه لباسًا أحمرء 
وضفروا أكليلاً من الشوك على رأسه”", وجعلوا فى يده قصبة» ثم جثوا على 
(۱) لم نعثر على هذه الكلمة «الإبروطوريون» فى المعاجم والقواميس المسيحية التخصصة 

ولعلها رتبة كهنوتية دينية تحكم بين الناس فى ذلك الوقت» والّه تعالى أعلى وأعلم . 


(۲) النص الصحيح كاملا فى الإصحاح ۲۸,۲۷ من إنجيل متی؛ ولم نستطع نقله لكثره 
أعداده الإثنان والثمانون آية» فمن لديه نسخة من الكتاب القدس فليطلبه هناك . 
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الباب الساپع 


رکبهم یهزژن به ویقولون: السلام عليك يا ملك البهود وشرعوا يبصقون عليه 
ویضربونه فى رأسه ثم ذهبوا به - وهو يحمل صليبه ‏ إلى موضع يعرف 
بالجمجمة» فصلبوه وسمروا يديه على الخشبة» وسألهم شربة ماء فاعطوه خلاً 
عزوجا بمرء فذاقه ولم یسق» فنادی على الخشبه: إلهى إلهى لم خذلتنی . 

وجلس الشرطة فاقتسموا ثيابه بینهم بالقرعة» وجعلوا عند راسه لوحًا مكتويًا: 
هذا يسوع ملك الیهود» استهزاء به» ثم جاءوا بلصین فجعلوهما عن يمينه وشماله 
تحقيرا له. 

وكان اليهود يقولون له: يا ناقض الهيكل وبانيه فى ثلاثة أيام خلص نفسك إن 
كنت ابن الله كما تقول» انزل عن الصلیب!. 

وقال اليهود: هذا يزعم أنه خلص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه»ء إن 
كان متوكلاً على الله فهو ينجيه مما هو فيه. 

ولا كان ست ساعات من يوم الجمعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوت 
عظيم: إلوى إلوى إيما صاصا تفسيره: إلهى إلهى لم تركتنى» وأخذ اليهود 
إسفنجة فيها خل ورفعها أحدهم على قصية وسقاه. 

وقال آخر: دعوه حتى نرى من يخلصهء فصرخ يسوع وأمال رأسه وأسلم 
الروح» وانشق حجاب الهيكل» وانشقت الصخورء وتفتحت القبور» وقام كثير 
من القديسين من قبورهم ودخلوا الدينة المقدسة وظهروا للناس. 

ولا كان الساء جاء رجل من الرامة يسمى يوسف وأخذ جسد يسوع وكفنه 
بافاتف وتركه فى قبر كان قد نحته فى صخرة» ثم جعل على باب القبر حجرا 

وجاء مشايخ اليهود من الغد الذى بعد الجمعة إلى بیلاطس القائد فقالوا: يا 
سیدی ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذكر لتلاميذه أنه يقوم بعد ثلاثة أيام» فلو 
أمرت من يحرس القبر حتى تمضى المدة كيلا تأتى تلاميذه ويسرقوه ثم يشيعون فى 
الشعب أنه قام فتكون الضلالة الثانية شرا من الأولى. 

فقال لهم القائد: اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه كما تريدون» فمضوا وفعلوا ما 


أرادوا. 
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التتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


وفی عشية یوم السبت جاءت مریم الجدلانية ومریم رفیقتها لینظرن إلى القبر - 
وفی انجیل مرقس إنما جاءت مریم یوم الاحد بغلس - وإذا ملك قد نزل من السماء 
برجة عظيمة» فالقی الحجر عن القبر» وجلس عنده؛ وعلیه ثیاب بیض کالبرق؛ 
فکاد احرس أن یموتوا من هيبته» ثم قال للنسوة. لا تخافا قد علمت آنکما جنتما 
تطلبان يسوع الصلوب. لیس هو هاهنا إنه قام» تعالین انظرن إلى الکان الذی كان 
فيه الرب» واذهبا وقولا لتلامیذه إنه سبقکم إلى الیل . 

فمضتا وآخبرتا التلامیذ» ودخل اراس وآخبروا رژساء الکهنة ابر فقالوا: 
لا تنطقوا بهذا وارشوهم بفضة على کتمان القضية. فقبلوا ذلك» وآشاعوا أن 
التلامیذ جاءوا وسرقوه ومهدت المشايخ عذرهم عند القائد» ومضت الاحد عشر 
تلمیذا إلى الیل وقد شك بعضهم. وجاهء‌هم یسوع وکلمهم وقال لهم: اذهبوا 
فعاهدوا کل الامم وعلموهم بجميع ما آوصیکم به وهو ذا آنا معكم إلى انقضاء 
الذهر . 

فیقال للنصاری: ما ادعیتموه من قتل السیح وصلبه أتنقلونه تواترا أو آحادا؟ 
فان زعموا أنه آحاد لم يقم بذلك حجة ولم یثبت العلم الضروری إذ الآحاد لا 
یمن علیهم السهو والغفلة والتواطو على الکذب. وإذا كان الآحاد یعرض ذلك 
لهم فلا یحتج بهم فى القطعیات. 00 

وان عزوا ذلك إلى التواترء قلنا لهم: شرط التواتر استواء الطرفين فيه 
والواسطة وهو أن ينقل الجم الغفير عن الذين شاهدوه ‏ وهو الصلوب - وعلموا 
به ضرورة» فان اختل شىء من ذلك فلا تواتر. 

فان زعم النصارى أن خبرهم فى قتل المسيح وصلبه بهذه القصة أكذبتهم 
نصوص الإنجيل الذى بأيديهم إذ قال نقلته الذين دونوه لكم وعليه معولكم إن 
المأخوذ للقتل كان فى شرذمة يسيرة من تلامیذه. فلما قبض عليه هربوا بأسرهم 
ولم يتبعه سوى بطرس من بعید. فلما دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جاريه 
منهم إلى بطرس فعرفته. فقالت: هذا كان مع یسوع ولا یقول بقوله» وخادعهم 
حتی ترکوه وذهب» ولم یکد پذهب. وان شابا آخر تبعه وعلیه إزارء فتعلقوا به؛ 
فترك إزاره فى آیدیهم وذهب عریائا» فهؤلاء أصحابه وأتباعه ولم يحضر منهم ولا 
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الباب الساپع 


رجل واحد بشهادة الأناجيل . 

وأما أعداؤه من اليهود الذين تزعم النصارى أنهم حضروا الامر فلم يبلغوا عدد 
التواتر بل كانوا آحادا وأفراداء وهم أعداؤه يحتمل تواطؤهم على عدوهم إيهامًا 
أنهم ظفروا به وآنهم بلغوا أمانيهم فلا يقولون فيما يحتمل فيه تواطؤهم على 
الكذب إذ شرط التواتر أن يكون مما لا يحتمل تواطؤهم على الكذب» فمن نازع 
فيما قلناه فالإنجيل شاهد فيما بیننا وبينه» فلا جرم أنه قدم تواتر القرآن العظيم 
الشاهد بنجاته من أعدائه كقوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شب لهم» 
[النساء : /ا6١1].‏ 

وما يزيد الأمر وضوحا قول الإنجيل: إن مریم لما جاءت لزيارة القبر رأت ملکا 
قد نزل من السماء برجة عظيمة» وبادر فدحرج الحجر عن فم القبرء وجلس 
عنده» فكاد الحراس أن يموتوا من هيبتههء وبادروا من فورهم إلى المشايخ 
فاعلموهم بالقصة فأرشاهم المشايخ برشوة» وتقدموا إليهم بستر القصة والإشاعة 
أن التلاميذ سرقوه كما تقدم. فما يؤمنكم أن تكون هذه العصابة من اليهود قد 
صلبوا شخصا من أصحاب يسوع وأتباعه وأوهموا الناس أنه المسيح ليغضبوا منه 
ويحطوا من قدره» حيث جهدوا جهدهم فى طلبه فلم يقدروا عليه» وأعوزتهم 
وجوه الیل فى مغالبته") كما فعلوا فى ستر الآية التى ذكرتم» وإذا كان أصحابكم 
المؤمنون العدول عندكم لم يحضر منهم أحد ألبتة» واليهود والكفار شرذمه قليلة 
وأكثرهم لم يعرف السیج أصلاء لم يحصل لكم غلبة الظن بقتل السیج فضلاً عن 
حصول الأمر الضرورى» وها نحن نورد الحجج المقبولة عندكم فى الباب الآتى فى 
الدلالة على أن المصلوب الشبه. 

فمما يدل على فساد دعوی القتل والصلب ما اشتمل عليه الفصل ۲ من 
الاضطراب کقوله لرئیس الکهنة: «إنكم من الآن لا ترون ابن الانسان حتی ترونه 


(۱) فى الخطوطة: مقاماته . 

(۲) النص الصحیح هكذا: 
«قال له یسوع آنت قلتء وایضا آقول لكم: من الان تبصرون ابن الانسان جالسًا عن 
يمين القوة وآتيّا على سحاب السماء. . .» (مت ۲ :11). 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


جالسًا عن يمين القوة وآتيّا فى سحاب السماء» يريد بالقوة الله تعالى. 

وقوله: «إن إناسًا من القيام ههنا لا يذوقون الوت حتى يروا ابن الانسان آتیا 
فى ملكوته». كقول الملك للنسوة: «تعالين فانظرن إلى الموضع الذى كان فيه الرب 
فى القبر» . 

ما أولى هذه المواضع أن تكون وضعت من بعض اليهود أدرجها فى كتب 
النصارى للهزژ بدينهم. أسمعتم يا معشر الناس برب فى قبر وإله فى لحد؟! أى 
حدك وسح اي كفن رارزا اق .تعش عا ها كا من عة الشره هل لعن 
حجته عند السوال( هل ثبت جأشه عند طلعة اكَلّكُء إن التراب يغشى وجه هذا 
الإله. 

تا لكفن ستر محاسنه. سحقًا لجذع انتصب تحته حتى صلب علیه. عجبًا 
للسماء كيف لم تبد وهو سامكهاء والأرض لم تمد وهو ماسكهاء وللبحار كيف 
لم تفض وهو مجريهاء وللجبال كيف لم تسر وهو مرسيهاء وللحيوان كيف لم 
يصعق وهو مشبعه» والكون كيف لم يمحق وهو مخترعه» أنى استقام الوجود 
والرب فى اللحودء كيف ثبت على نظام والإله فى الأرحام» قد لبس الكون ثوبا 
من الخلاق صفیقا» واستمر على البقاء وكان بالفناء حليقًا. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون على المصيبة بهذا الرب والرزية بهذا الوله. 

لقد ثكلته أمه التى خلقها وصورها حيث عاشت بعده. وعدمته الدنيا التى 
أبدعها وفطرها حيث استمرت خلفه» فليت شعرى هل قسم ميرائه وعمل مأتمه. 
وهل آخذ بثاره وأسلم مسلّمه. هذا وأبيك غاية الخذلان» والتلاعب بالأوثان 
والرکون إلى البهتان . ۱ 

وقد ذکروا فى الفصل : أن السیح قال: إلهى إلهى لم ترکتنی وخذلتنی؟ فیقال 
لهم: ألم تزعموا أن السیح فا تعنی ونزل ليؤثر العالم بنفسه ویخلصه من 


(۱) وهذا السوال هو عين فتنة القبرء وقیل: هی التلجلج فى الجواب» والانبیاء لا بسآلون 
وقیل : يسألون عن جبریل والوحی الذی أنزل علیهم . 
(شرح البیجوری على جوهرة التوحید - شيخ الاسلام ابراهیم البیجوری). 
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ED. بب‌سي‎ 


الشیطان ورجسه. آفتقولون أنه تبرم بالایثار» واستقال العثار(؟» وندم على النزول 
فجعل يقول: «لهی إلهى لم ترکتنی وخذلتنى؟» فالخذول لا يصلح للربوبية؛ 
والتروك لا يتأهل للألوهية . 

ألم ترووا لنا عن التوراة أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسی وهارون كانوا 
حين احتضروا مستبشرین بلقاء ربهم» فرحین بانقلابهم إلى سعيهم؛ لم يجزعوا 
من الوت ولا هابوه» ولا کرهوا من مذاقه ولا عابوه. هذا وهم عبید والسیح 
بزعمکم ولد ورب أو كان وثوقهم بالله فوق وئوقه ام حظ السیح عند الاب 
دون خظ رفيقه؟] 

وأما قولهم فى الفصل: إن يسوع صرخ وأمال رأسه وأسلم روحهء فهو 
مناسب لكلام المجانين وإلا فكيف يتولى الميت فى حال النزع تسليم روحه من 
شده الأمر وعظمه الخطب واشتغال البال فى ذلك الوقت عن التسليم؛ فان من 
استولت عليه الالام ورشقته من جمیع جهانه سهام احمام ۳ لغير مختار فى 
تسلیم روحه . 


وأيضًا تسلیم ا ميت روحه غير مشاهد بالعیان فکیف یقع عليه بصر انسان حتی 


يخبر به؟! فهذا نوع من الهذيان» أين قول النصاری فى شريعة إيمانهم: نؤمن 
بالرب الواحد يسوع السیح الذى أتقن العوالم بيده» وخلق كل شیء» وليس 
بمصنوع » الذى نزل من السماء لخلاص معشر الناس. 

وكيف تصح لهم هذه الدعوى والمصلوب ينادى بحضرة اليهود: إلهى إلهى 
كيف ترکتنی وخذلتنی؟ وكيف يكون خالق السموات والأرض مقروا باللصوص› 
مصلوبًا على الخشب له اله يدعوه ويستغيث به ويسأله أن لا يتركه ولا یخذله» 
فإن كانت الامانة صادقه فالاله قد استغاث وبكى» وسأل شربة من الماء» وقرن 
باللصوصء وعلق على الخشب» وسّمّرت يداه بالمسامير» وان كان الإله الرب 
الأزلى يتعالى عن هذه النقائص ويتقدس عن مثل هذه الرذائل فالأمانة باطلق 
(۱) العثار: الزلل. (مرجع سابق) . 
(۲) فى المخطوطة: على. 
4 الحمام : قضاء الوت وقدره. (مرجع سابق ص ۰۱۷۳ 

(۱ 
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التخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الانجیل 


وأقوال من عقدها لهم فاجرت وآراژهم غاشة» وقد مضی الکلام على رد آمانتهم 
واثبات خیانتهم . 

وآما قولهم فى الفصل: انه حين مات یسوع على الصلیب انشق حجاب 
الهیکل» وتزلزلت الارض كلهاء وتشفقت الصخورء وتفتحت القبور وقام 
القدیسون من قبورهم ودخلوا الدينة حتی رآهم الناس وأظلمت الشمس وحال 
لون القمر [إلى الظلمة]") فذلك کذب ومحال. وبهتان لا یخفی بحال؛ لانه لو 
كان صحیحا لاطبق الناس على نقله ولم یتفق |خفاء مثله» ولزال الشك على تلك 
الجموع فى آمر یسوع. فحیث داموا على الجحد”" له والتکذیب دل ذلك على 
کذب هذا النقل . 

واذا كان البهود آرشوا حراس القبر حتی لا یخبروا القائد بَلَّك نزل من السماء 
لی" قبر یسوع کی لا یظن براءته مما نسب إليه أعداؤه» وقد ثبت عنده بما حصل 
عند موته من الایات البینات [من] تزلزل الارض وتشقق الصخور وتفتح القبور 
وقیام القدیسین براءته ما نسب إليه آعداژه. فلّم يحتج البهود بعد ذلك إلى رشوة 
الحراس بعد ما ظهر من براءته وصدق طویته*۲ واعلام نبوته للناس . 

وأيضًا ما معنی تفتح القبور وقیام القدیسین من قبورهم؟ أهل استبشارا بمصابه! 
فلیسوا ادا من جملة أحبابه» فما ظنکم دا بممات رب فيه إحياء خواص العبید» 
یبدیء ويعيدء أم كيف الحال أم كيف ما ثبت لهم فى المآل» وهل التأم الحجاب 
والصخور آم دام ودامت على الانشقاق» فسحقًا لما يفتريه من الكذب أهل 
الشقاق. 

فان قيل: نما لم يشتهر ذلك لأن أصحاب يسوع لم يحضر” منهم أحد خوقًا 
من اليهود» واليهود الذين شاهدوا هذه الآيات تواطؤا على الكتمان حسدا وبغيًا. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الخطوطة وأثبتناه لتمام الفائدة. 

() فى المخطوطة: الجهد؛ وهی فى غير موضعها لعدم تمشيها مع العبارة التى تلیها. 
(۳) فى النسخة المطبوعة: على. 

(6) الطّوية: الضمير (ج) طوايا. (المعجم الوجیز - ص ۳۹۸ - باب طوی). 

(۵) فى الخطوطة: یحتضر . 
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قلنا: هذه الآيات إذا وقعت علمها من حضر وغاب من الاعداء والاحباب؛ 
لأنها آيات نهارية» إلا أن يكون للیهود شمس ليست إلا لهم لا يشهدها إلا هم 
وقمر كذلك لم يخبروا بذلك ولا بلاد الهند والصين والسودان والفرس والترك 
وسائر الطوائف الذين لم يتعصبوا للأديان ولا حاذو!" الملة والشريعة ولم ينقلوا 
هذه الآيات ولا حرقًا واحدًا من ذلك» فعلم بالضروره أن ذلك مما اخترعه كذبة 
النصارى ليخدعوا بذلك ضعفائهم ويتوصلوا به إلى جلب الحطام» وجذب الدنيا 
الدنية بالخطام”" . 

وأما قولهم فى الفصل: إن يسوع جاء إلى تلاميذه الأحد عشر بالجليل 
وأوصاهم أن يعمّدوا الناس» وأن يكون معهم إلى انقضاء الدهرء فأقول: انطفىء 
السراج على التلميذ" الثانى عشر وهو المشهود له فى الإنجيل بولاية حساب سبط 
إسرائيل» وبقى كرسيه شاغراء ودسته فى القيامة غامرا» وصار أحد الأسباط فى 
القيامة ليس له من يدينه» فاستراح من العقاب وسوء الحساب. 

ومعنى ذلك: أن يسوع قال لتلاميذه الاثنى عشر وفيهم يهوذا الإسخريوطى 
الذى أسلمه للقتل: إنكم ستجلسون يوم القيامة على اثنى عشر کرسیا تدينون اثنى 
عشر سبط بنى إسرائيل» وذلك شهادة للكل فى الزعامة يوم القيامةء يقال لهم: 
كيف صنع أصحابكم فى يهوذا وسبطه؟ فإن المسيح يقول: الويل لمن يسلم ابن 
الإنسان» الخيرة له أن لا يولد. 

فان قيل: يمكن أن يعوض رجلا غيره فينصب بدله لتتم العدة. 

يقال لهم: ليس هو الخاطب بوعد المسيح بل غيرهء فقد أخلف وعده أن 
كرسيه لا يجلس عليه غيره ولا يدين سبطه سواه» والمسيح يقول فى الإنجيل: «إن 
السموات والارض يزولان» وكلمة من كلامه لا تزول)9؟. 


(۱) فی الطبوعة: تحمسوا. 

(۲) الخطام: الزمام» وما وضع على خطم الجمل لیقاد به (ج) خطم. واخطمه. (العجم 
الج فن نات حط 

(۳) فى الخطوطة: التلامیذ . 

(6) النص الصحیح هکذا: «السماء والارض تزولان ولکن کلامی لا یزول» (مت ۲ :۳۵). 
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المتتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


وأما حكايتهم عنه أنه معهم إلى انقضاء الدهر فإنا نسألهم فنقول: هل تقولون 
إن هذا الكلام محمول على ظاهره أو على معناه دون ظاهره؟ فإن زعموا أنه 
محمول على الظاهر لزم منه أن يكون التلاميذ الاثنى عشر فى قيد الحياة» وسيرهم 
تكذب ذلك إذ تقول إن القوم اخترموا موتّا وقتلاً. 

وان قالوا : إن ذلك محمول على المعنى دون الظاهر» وهو أنه الآن مع كل 
جاللیی) وارقف) ومطران* و( وراهب" منهم قيل : أهو معهم بذاته أم 
بعلمه؟ 

فان قالوا: بذاته» آکذبهم الانجیل وشاهد العقل. آما شاهد العقل فانه شاهد أن 
الشخص الواحد لا یکون فى عدة مواضع فى حالة واحدة بل إن شغل مكانًا فرغ 
الآخر بلا محالة» وآما شاهد الاجیل فانه مصرح بان السیح إذا كان بالناصرة فارق 
أورشليم» وإن حل بأورشليم فارق الناصرة» ولم يتجدد له ما يرفع هذا الحكم. 


(۱) الجائليق: عند بعض الطوائف السيحية الشرقية مقدم الأساقفة (ج) جشالقة. (العجم 
الوجیژ - ص 97). 

(۲) الاسقف : رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون الطران. (ج) أساقفة. 
والاسقف ذو درجة ورتبه لتقديم القرابين وعمل كل ما يعمله الكاهن وله الحق فى وضع 
اليد لرسامة القسوس والرياسة عليهم. (الوجيز ص ۰۳۱۶ البادیء المسيحية حبیب 
جرجس .)١57/7‏ 

(۳) المطران: رئيس دينى عند النصارى وهو دون البطريرك وفوق الاسقف. (مصدر سابق 
10 
والمطران: بكسر الميم: عبارة عن القاضى الذى يفصل الخصومات بینهم (صبح الاعشی 
فى صناعة الانشا - للقلقشندى 1/۵ 1۷). 

(4) القّس: رئيس من رؤساء النصارى فى الدین» وهو الآن فى مرتبة بين الأسقف والشماس 
(ج) قسوس. (مصدر سابق ص ۵۰۱). 
واقس كلمة سريانية معناها (شیخ)» وهو القارىء الذى يقرا عليهم الإنجيل وغيرها ولا 
يصير أحد قسيسا حتى يزكى من خمسة رجال ويبلغ ثلائین سنة. 
اوه امس یت شین 0 

(5) الراهب : المتعبد من التصاری فى صومعة یتخلی فیها عن آشغال الدنیا وملاذها (ج) 
رهبان. (مصدر سابق - ص ۲۷۹). 
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الباب السابع 


فإن قالوا: [السیج]") معهم بعلمه کقوله تعالی: ر سک تم 
[الحديد: ؛]. 

قلنا: فاسلكوا التأويل فى جميع ظواهر الإنجيل ترشدواء فلو ألهم النصارى 
رشدهم لمحوا هذا الفصل من الإنجيلء فإن اللافظ به إنما يعرض بسب إلههم 
والتنقيص من معبودهمء إذ مضمونه أن اليهود الملاعين عدوا على إلههم 
ررصدوه(۲» وتوقعوا غرته» فوضعوا أيديهم عليه ذليلاً وآناطوا" به جوامع 
الي فلم يجد إلى الانفلات منهم سبيلاً» عرزت ايده عقر رتم 
فتناوله آعداژه بعد القهر وأسلموه(* وساقوه بینهم يحمل جذعة أسيراء ثم لطم 
حتی حطم؛ وارتضع آلبان الهوان حتی ود لو فطم وتفل فى وجهه القيام والقعود 
من آرازل اليهود» واستسقاهم ماء فسقوه خلاً» وسأل البقیا فزادوه فأسمعوه إهانة 
وذلآء فصرخ على جذعه: إلهى الهی كيف ترکتنی؟ فصرح بالعبودية لا یتلقب 
ولا يكتنى» ولم يزل فى قوس النزاع حتی مرق سهم روحهء فاعول عليه أحبابه 
وتفرق من الفرق أصحابه و الوالى جسده دفن › و نرق :عليه بالليحن 
والکفن» وهذه لعمرك معرة یأنفها العاقل ویأنف إلصاقها بكلبة» فکیف یلصقها 
بربه؟! ولعل ملصق هذا الفصل بکتاب النصارى قد جعل له اليهود جعلاً على 
إلصاقه» الا ترى إلى يهوذا ‏ أحد الاثنى عشر ‏ كيف فتنته الدنيا فقبل الرشا على 
فتل یسوع» وقد شهد له بالزعامة فى القيامة» فلم يرع الصحبة القديمة ليله للدنيا 
الذميمة» فکیف بغیره فيمن لم ير السیح ولم يتدين بدینه الصحیح آلف هذا 
الفصل استهزاء بدینهم» وهوانًا واستخفافا لعقولهم» لیصیروا ضحکة على مر 
الزمان» وسبة بين آرباب الادیان. فالحمد لله الذی شرفنا بالاسلام» وکشف عنا 
أستار الضلال والظلام بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


(۱) لم ترد فى الاصل وأثبتناها ليتم المعنى . 

(۲) فى المخطوطة: صدروه. 

(۳) ناط الأمر بفلان» ونيط عليه الشىء: عهد به إليه. (المعجم الوجيز ‏ ۱۳۹ - باب ناط) . 
(6) الیل : القید من أى شىء كان (ج) کبول. (الصدر سابق - 577 باب كبل) . 

(5) فى النسخة المطبوعة تسلموه. 
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0 5 تود ذه 
التتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


ومن أدل الدلائل على كذب النصارى فى دعواهم فى القتل والصلب ما رواه 
مّی فى إنجيله . 

قال متی: «سأل اليهود المسيح أن يريهم آية» فقال: الجيل الشرير الفاسق يطلب 
آية فلا يعطى إلا آيه يونان النبی۲۳۷. يعنى يونسًا عليه السلام؛ لانه أقام فى بطن 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الإنسان يقيم فى بطن الارض ثلاثة آیام» 
وثلاث ليال وذلك كذب وغلط بإجماع نقلة الإنجيل؛ لأنه لا خلاف بينهم أن 
الصلوب صلب فى الساعة الثالثة من يوم الجمعةء ثم أنزل من يومه ذلك فدفن 
ليلة السبت. وآقام يوم السبت كله مدفوناء ثم طلب ليلة الاحد بغلس”" فلم 
يوجدء فمنهم من قال: قام ليلة» ومنهم من ذكر أنه قام يوم الاحد باکر وإذا 
كان كذلك فإنه لم يقم فى بطن الأرض سوى يوم واحد وليلتين أو ليلة واحدة» 
وإذا كان كذلك فقد انخرمت الثقة بدعوى القتل والصلب» لحصول الخلل وظهور 
الكذب. 

وقلت: 


با لقوم حيث خصوا ربهم ١١‏ - فى زعمهم - بقبائح الاقوال 
جعلوه مقهورا لأدنى خلقه وأخسهم فى جملة الأحوال 
جعلوا الیهود أعز من معبودهم بالقهر إذ ساموه9) بالإذلال 
ره اا شاه ماه ظلموه بالاقوال والافعال 
عجبًا ! فهل یبقی الوجود وربه فى لحده متتّطم الاوصال؟! 

(۱) التص الصحیح هکذا: 
«فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطی له آية الا آية يونان النبی؛ 
لانه كما كان یونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هکذا یکون ابن الانسان فى 
قلب الارض ثلاثة آیام وثلاث لیال» (مت ۱۲ :7/۳۹ 4۰). 

(۲) العْلّس: ظلمة آخر اللیل إذا اختلطت بضوء الصباح. العجم الوجیز ص: 0۳؛ - باب 


آغلس) . 
(۳) سام: الانسان ونحوه لا أو خسمًا أو هوانا: أولاه إياه وآراده عليه . (العجم الوجیز - ص 
۰ باب سام) . 
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م و 


هذا لعمركم الصفار بعينه 
قوم تسربل بالخيال عقولهم 
عبدوا الصلیب" لاجل أن إلههم 
آهو العدو آم الإله فبينوا 
قد زين الشيطان فى آفکارهم 
من أن آدم والذرارى تعد 
لولا الاله فداهم - فى زعمهم - 
قولوا لهم: قد تاب آدم فاغتنی 
لم يدر ما مَس الجحيم وحرها 
يا ویحهم من شوم ما فاهوا به 
واعجز رب لم ينج عبيده 
إل بإذهاب الحياة وروحه 
ویصیر میت لا حراك لجسمه 
أن املوا میا یحقق ظنهم 
حاشا وكلاً فالاله مره 
تعس لقوم حيث صاروا ضحكة 


وقلت: 

3 3 مر وف 

قلتم بأن عداه اله بما 
صلبته ظلمًا فهو فوق صليبه 
ماذا يليق بربهم وهو الذی 
هذا لعمركم الهوان فبینما 
الله قد قهر العباد بحكمه 


۳ 
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النار والأهوال 
داموا بها فى ال والإنكال 
والغفران والإفضال 
وماله الفردوس خير مال 
فی شان آدم فهو شر مقال 
- فى زعمهم - ويخصهم بنوال 
ويهينها بالقتل والإذلال 
فيبوء عند نجاتهم بوبال 
بنجاتهم ۰ يا خيبة الآمال 
سبحانه وهو العزيز العال 
فيما تعانوه من الأقوال 


لا يرتضى حتى دهته بمكرها 
ظمآن يسقى ما يشاب بر 
فَطَرّ الخلائق أن يموت لاجلها ! 
فعل العداة بربهم فى زعمها 
يا عجز ذات نفعها فى ضرها 
وهو العزيزٌ فلا يسام بقهرها 


بحانه » ولامره فى خلقه 
وصموا إلههم با لا یرتضی 
اهم العداة آم الولاة فخبروا 
وقد ارتضوا قول العداة بأنها 
كى یوقعوا عباده من بخیهم 
أبدوا اعتذارا فى مصاب إلههم 
هلا غفرتم لليهود لأنهم 
ماذا علیکم أن تودوهم وهم 
أو تحمدون الدهر من قبل الرشا 
يا غی نفس تهتدی بضلالها 
عبدت صلیب مصاب مولاها الذی 
آهم ارتضوا جهلاً بمصرع ذانه 
وهجوا صلیبا كا فيه ا 
لعن الاله القائلین وأنهم 

2 لهم ضلوا السیا. وزینت 


التتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


فوق الذى قد أبرمت من أمرها 
لكلابه من ذا يقول بقيلها ؟! 
حارت عقول اولی الٹھی فى حبرا 
مت ولاهم حبائل مكرما 
فجت نفوسهم فضائح عذرها 
آبدت نفوسهم الصواب بغعلها 
سبب النجاة من الجحيم وحرها 
فى ربكم وأتی لکم بالسعهی 
سحمًا لمن علق الضلال بفکرها 
قد عوّضته عن عبادة ربها 
هلا تخب" جمعهم فى نصرها؟ 
أو قابلوا خشب الصلیب بکسرها 
قتلوه من فثة الیهود وحزیها 
سفها تساووا فی القالة :كلها 
آراژهم ما زينت تعسًا لها 


با 3% % 

وهنا أسئلة أذكرها متوالية متعاطفة » من ردها من النصارى كفر بالتوارة والإنجيل 
والنبوات كلها » ومن قبلها كفر بالأمانة التى لهم والصلاة النصرانية جملة» 
نسألهم : 

إن الإله الأزلى خالق العالم ونافخ الروح فى حواء وآدم فرد حى قادر فريد 
سميع بصير متکلم أحق ذلك آم باطل؟ . 

ثم هذا الإله الأزلى الواحد - جل وعلا - أهو جسم ذو لحم وعظم وشعر وظفر 
أو يتنزه ويتقدس عن ذلك إذ هو خالق الاجسام؟. 
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الباب السابع dD:‏ 


ثم نسألهم عن الاله الرب الخالق الأرلى» إله إبراهيم وداود وسائر العوالم» 
هل يفتقر إلى الطعام والشراب فيجوع ويعطش ٠»‏ وینام ویسهر» ویحزن ویفرح» 

ثم إن هذا الإله هل كان معه فى الأزلية ثان أم ثالث يشاركه فى الربوبية 
ويساويه فى الألوهية أم لم يزل واحدا من غير ثان وثالث؟ . 

ثم إن هذا الرب هل يجوز عليه أن يقهر أو يعذب أو يقتل أو يصلب آم لا؟. 

0 ۲ 

ثم نسألهم إن ما تضمنه الانجیل من آقوال السیح وأقوال تلامیذه أحق هی آم 
باطل؟ . 

ثم إن یسوع هذا الذى تجعلونه مع الله الها آخرء هل كان آدم ونوح وابراهيم 
وموسی وهارون وأهل مللهم یعرفونه أم لا؟ . 

ثم نسالهم عن آدم عليه السلام تًا زل وهفا هل استرجم وتاب وأقلع وآناب أم 
ل۷؟ . 

ثم نسألهم هل كان الباری تعالی یوصف بالقدرة على خلاص آدم وذریته دون 

فهذه عشرة أسئلة . 

فان قالوا فى السؤال الأول الدال على توحيد الله تعالى أنه حق أبطلوا الأمانة 
وكفروا بها وبدين النصرانية» إذ سائر فرق النصارى یدینون بعبادة ثلاثة الهة قديمة 
أزلية وإنسان من بنى آدم يسمى یسوع» إذ يقرأون فى أمانتهم: نؤمن بالله الاب 

وفى صلاة النوم: أيها الآب! إنك لم تزل وابنك - نظيرك فى الابتداء - وروح 
القدس - مساويك فى الکرامة - الوا واحدًا. وذلك مضاد للتوحيد الذى سلموا 
صحته . 

وان قالوا: ليس بحق بل کفر وباطل لا تقرر من مذهبهم فى آمانتهم فقد کفروا 
بتوارة موسی واجیل عیسی ومزامیر داود ونبوءة اشعیاء وساثر النبوات فى افراد 
الباری بالوحدانية . 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۳ 


متخب ال ليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ففی التوراة کثیر من ذلك قال الله تعالی لوسی فى التوراة: «أنا الله الهك فلا 
يكن لك إله غیری. آنا أميت واحیی. وانا اسقم وأبریء» ولا ينجو أحد من 
یدی»(۲. 

وقال السیح فى إنجيل متّی: «لا صالح إلا الله الواحد»(. 

وفی إنجيل یوحنا: «ورفع یسوع بصره إلى فوق وقال: إلهى إن الحياة الدائمة 
تجهب للناس إذ علموا آنك الواحد الحق»" , 

وفی إنجيل یوحنا: «إنى ذاهب إلى الهی والهکم إنى لم أعمل بمشيئتى لکن 
بمشيئة من أرسلنى» . 

إلى غير ذلك مما تقدم فى ادلة العبودية . 

وفى مزامير داود: «لا له إلا الرب ولا عزيز مثله». 

وقال بولس فى رسائله: «إن كان فى الوجود آلهة وآرباب كثيرة فإن إلهنا نحن 
واحد هو الآب الذى منه كل شیء»*۲. 

3 3 3 

الثانية: إن نفوا الجسمية عن الإله الازلی - التقدم ذكره - آخرجوا السیح من 
الربوبية. إذ الاجیل يشهد من فاتحته إلى خاتمته بان المسيح جسم لا يفارق 
الخلوقین بشیء وان وصفوا البارى بهذه النقائص الجسمية كذبتهم التوراة والانجیل 
والنبوات . 


)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«انظروا الآن أناء آنا هو ولیس إله معىء آنا أميت وأحيى سحقت» وإنى أشفى» وليس 
من يدى مخلص» (تث ۳۹:۳۲). 

() مت (۱۷/۱۹). 

(۳) يو (۳/۱۷). 

(8) يو (۱۰/۱۳). 

(*) النص الصحیح هکذا: 
«لانه وان وجد ما یسمی آلهة سواء كان فى السماء أو على الارض كما یوجد آلهة کثیرون 
وأرباب کثیرون؛ لکن لنا اله واحد الآب الذی منه جمیع الاشیاء». (آلو ۵/۸). 
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الباب السابع 


ففى التوراة : دللا تشیهونی بشیء ما فى السموات فوق» ولا فى الارض آسفل» 
ولا فى البحار تحت» ولا بشىء ما بدت من الحشرات والهوام 1 
وقال فى الزمور السبعين : (أنت صانع العجائب لا نظير لك يا قدوس 
اما 
كا« 
الثالثة: فى افتقاره إلى الطعام والشراب» فان قدسوا البارى عن ذلك تركوا 
القول بربوبية المسيح» والإنجيل يشهد بملابسة المسيح لهذه الأمورء وان جوزوها 
على البارى كفروا بالإنجيل والزامیر» ففى الإنجيل: «الله لا يأكل ولا يشرب ولا 
يراه آحد». 
ومثله فى مزمور داود» فمن زعم أن البارى مفتقر إلى هذه الأمور فللحيوان 
ا 
الرابعة: هل كان معه فى الأزلية شريك؟ . 
فإن قالوا: لم يزل واحدا بغير ثان وثالث وافقوا الملة ألحنيفية وفارقوا دين 
النصرانية لما تقدم من نص الامانة وان قالوا: بل كان معه فى أزله آلهة آخری» 
5 ۲ 55 و 0 
كذبتهم التوراة والإنجيل والنبوات» فالتوارة من أولها إلى آخرها مصرحة بتوحيد 
الله تعالى وأنه ليس معه إله غيره» ففيها: «واعلموا أن الله هو إله فى السماء فوق 
وفى الأرض أسفل ولیس له إ إله غيره»29 . 
وفيها: «اللّه ربنا فأحبوه من کل قلوبکم وأنفسکم وأموالکم» ولا تعبدوا آلهة 
(۱) لم أعثر على هذا النص بلفظه . 


(۲) النص الصحيح هكذا: 
«مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده» (مز ۱۸/۷۲). 

(*) النص الصحيح هكذا: 
«لا تصنم لك تمثالاً منحونًا ولا صورة ما ما فى السماء من فوق وما فى الارض من تحت 
وما فی الاء من تحت الارض)» (خر 4/۲۰). 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


آخری فالله» ربكم اله غیور»". 

وفیها: «إن دعاك قريبك أو صديقك إلى عبادة اله غير الله تعالی فاقتله ولا 
تتحنن عليه ولا ترحمه. أنا الله وحدى ولیس معى غير». 

وقال رجل للمسيح فى الإنجيل: «يا معلم: ما أول الوصايا؟ فقال: أول 
الوصايا من الأنبياء كلهم: اسمع يا إسرائيل» الرب واحدء أحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل قوتك»7". 

5 وعلى هذا جميع نواميس الأنبياء» وقد تقدم فى باب الدلالة على نبوته شىء 

كثير من ذلك . 

وقال فى النبوات: «أنا الله الأول» أنا الله الآخرء وليس معى غيرى»" فمن 
زعم أن مع الله غيره كفر وخرج من سائر اللل» ومن صرح بذلك لم يقبل منه 
سوى الإسلام أو السيف. 

# 3% 3# 

الخامسة: هل يغلب ويقهر ويصلب؟ . 

فان نزهوه عن ذلك آبطلوا الامانة؛ إذ یقرآون فى صلاة الساعة السادسة:«يا من 
سمرت يداه على الصليب خرق العهد الکتوب فيها خطايانا وخلصناء يا من سمر 
على الصليب وبقى حى لصق دمه علیه» قد أحببنا الوت لوتك» نسألك يا الله 


(۱) التص الصحيح هكذا: 
«فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك؛ (مت 
۳۷:۲ 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«فاجابه یسوع: إن آول كل الوصایا هى اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد» وتحب 
الرب الهك من کل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فکرك ومن کل قدرتك» (مر 
2-۲ 

(۳) النص الصحیح هکذا: 
«هكذا یقول الرب ملك إسرائيل وفادیه رب الجنود: آنا الأول وأنا الآخر ولا اله غیری» 
(ٍش : ۲/۶۱). 
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الباب السابع 


بالسامیر التی سمرت بهم نجنا!» . 

وان جوزوا ذلك على الله أكذبتهم التوراة والإنجيل والزامیر إذ التوراة تشهد فى 
السفر الأول أن الله أنزل الطوفان فأهلك الجبابرة والطغاة والنماردة وأغرق فرعون 
وجنوده فى ساعة واحدة» ولم یغلب سبحانه ولم يقهرء بل هو القاهر فوق عباده 
الغالب. 

وفى المزمور السابع عشر: «لا إله إلا الله لا عزيز مثل إلهنا الذى علّم یدی 
القتال» وشد ذراعی مثل قوس النحاس» عضدنی فى الحرب بقوته» جعل الذين 
قاموا على تحتی» سحق أعدائى مثل التراب وطین الطریق» آطوهم» صیرنی راسا 
للشعوب»۲. 

۷ ۷ و 

السادسة: ما تضمنه الإنجيل من آقوال السیح حق أم باطل؟ . 

فان زعموا أنه باطل کفروا بالسیح» وان قالوا: إن ما تضمنه من الاقوال حق 
وصدق اعترفوا بعبودية السیح ونبوته ورسالته آسوة بغیره من الانبیاء والرسلین» ! 
قال فى الانجیل : «إنى ذاهب إلى لى إلهى والهکم» وفیما حکوا عنه: : إلهى إلهى لم 
تر کش ولا خلاف بین النصاری آنه تعمد وصام وصلّی وت وقال: أنتم 
تسجدون لا لا تعلمون ونحن نسجد لا نعلم . 

وقال فى الکتاب العزیز حكاية عنه: ی عبد الله آتانی الكتاب) لمریم:0۳۰. 

ولا أحيا ابن الارملة قال الناس: قد قام فینا نبى» وقد تقدمت أدلة الصبودية 


(۱) التص الصحیح هکذا: 
«فها آنا آت بطوفان الاء على الارض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل 
ما فی الارض یموت» (تك ۱۷/۲). 

(۲) جاء النص ليس كما قال المؤلف فى الزمور ۱۷ ولکن فى الزمور ۱۸ هکذا: 
«لأنه من هو له غير الرب؛ ومن هو صخرة سوی إلهنا الاله الذى یمنطقنی بالقوة؛ 
ويصير طریقی كاملاً» الذی يجعل رجلی کالابل؛ وعلی مرتفعاتی يقيمنى» الذى یعلم 
یدی القتال» فتحنى بذراعی قوس من نحاس» وتجعل لى ترس خلاصك ويمينك 
تعضدنی ولطفك یعظمنی» (مز ۳۵/۳۱:۱۸). 
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التخب ابملیل من تخجیل مَنْ حرف الانجیل 


ونبوته ورسالته با يغنى عن الاعادة. 
¥ ¥ # 

السابعة: هل كان الأنبياء والمرسلون فيمن تقدم ذكرهم فى السؤال يعرفونه أم 
ل؟. 

فان قالوا: لا یصرفونه» فقد شهدوا على الأنبياء بالكفر الصريح إذ كانوا لا 
یعرفون ربهم وخالقهم الذی لا يصح التوحید دون معرفته . 

وان قالوا: کانوا عارفين» وهو ربهم وخالقهم آکذبتهم کتبهم ونبواتهم إذ لیس 
فيها شىء من هذا القبیل وحم التلامیذ فى آفوالهم إذا کانوا یخاطبونه بلفظ 


وقال شمعون الصفا: يا بنی إسرائيل اعلموا أن السیح جاءكم من الله بالاید 
والقوة. 


وکیف یکون ربا لداود» وهو یقول فى مزامیره إن السیح یکون کاهنا مزیدا من 
له يشبه ملکی") صادق خادم بيت القدس؟! . 

وقد تقدم قول العمدانی یوحنا عند تعمیده له . 

¥ ¥ #¥ 

الثامنة: هل تاب آدم واسترجع آم لا؟ . 

فان قالوا: لم يتب أكذبتهم الكتب التى بأيديهم» ون اعترفوا بتوبته ولابد لهم 
من ذلك» قيل لهم فلا حاجة إلى قتل المسيح؛ لأن التوبة تنفى القتل» والقتل 
ينفى صحة التوبة . 


(۱) فى الخطوط : خطق. 

() ملكى صادق: اسم سامى معناه «ملك البر» وهو ملك شاليم أى آورشليم» کاهن الله 
العلى وهو رمز إلى المسيح الذى هو كاهن على رتبة ملكى صادق. 
(انظر: قاموس الكتاب المقدس). 
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الباب الساپع 


التاسعة: هل یوصف الباری بالجهل بالغیب أم لا؟ . 

فان وصفوه بالجهل کذبوا إذ التوراة والانجیل وساثر کتب الله النزلة تشهد بأنه 
عالم الغیبات محیط علمه بکل شیء. 

«الا عم من خَلقَ وهو اللّطيف الخبير» [الملك: ۲]۱۶. 

فإن قالوا: لا يصلح من حاله الجهل بالغيب للربوبية تركوا ما يهتفون به من 
ربوبية السیح إذ سكل عن القيامة وعن يومها فقال: «لا أعرف يومها ولا ساعتهاء 
ولا يعرفها إلا الله وحده»۲ وقد تقدم كثير من ذلك. 

لبن 4 9 

العاشرة: هل كان الباری یقدر على خلاص آدم دون قتل السیح آم لا؟ . 

فان قالوا: لا يقدرء کفروا لنسبتهم العجز إلى الله تعالى» وان نسبوه بالقدرة 
جوروه ونسبوه إلى الحيف على السیح؛ وذلك جار على القول بالتحسين 
والتقبیح؛ وذلك آنهم یقولون: ان آدم لا خالف ما أمر به استحق العقاب» فأشفق 
من ذنبه فرحمه ال ولطف به وفداه بابنه السیح» > فکان کل ما نزل به من آعدائه 
فداء ء لادم وقضاء عنه. فضرب عوضا عن رفاهيته» وأهين E‏ ل 

فى الخلود فى الجنةء ولب على خشبة لتناوله من الشجرة؛ سمرت يذاه 
لامتداد يده إلى الثمرة» وك الخل عند عطشه لاستطعام حلاوة ما آکله» ومات 
بدلا عن موت المعصية الذى كان آدم يتوقعه لولا موت السیح» وذلك إظهارا 
لشرف المسيح إذ جعله كبش قربان العالم» فصبر ولم يمانع» واستسلم ولم ينازع. 

والجواب: يقال لهم: ألستم تقولون أنه استرجع وتاب فأى شىء أبقت التوراة 
من ذنبه» والتائب کمن لا ذنب له. وصار فتل قتل السیح عبثا تعالی الله منه . 

ثم يقال لهم : آخبرونا عن هذا القضاءء أليس هو استدراك مصلحة الاداء وهو 
أن يأتى القاضی بثل ما فوق. 

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا یعلم بها أحد ولا ملائكة السموات إلا آبی وحده» 


(مت ۳۱/۲). 
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اللتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


فإذا قالوا: نعم» قلنا: فالذی فوته آدم الانکفاف عن الاکل فیکون قضاؤه 
بصوم السیح ووصی له الاربعینیات فلا حاجة إلى قتله . 

فان قالوا: إن آدم وجب عليه موت المعصية وهو الخلود فى النیران وهو أعظم 

فنقول : هذا باطل لأنه لو كان موت المسيح من جنس موت آدم لكان أماته الله 
موت الخطيئة وكان مخلدًا فى النار بدلا عن آدم» فموت الطبيعة ليس بدلاً عن 
موت الخطيئة» وإذ بطلت دعواهم بطل قتل المسيح إذ صار ساذجا عن المعنى» 
فارغا عن الفائدة» والرب يتعالى عن العبث. 

فان قالوا: المسيح هو ابن الله فلا يصلح لفداء الخلائق غيره. 

قلت : أليس إسرائيل عندكم فى التوراة هو بكر اللّه» والبكر أولى وأفضل عند 
أبيه» فهلا فداه به ولم یدع الناس فى عذاب إلى مجىء المسيح . 

ثم نقول: إن المسيح عندكم هو الله الأزلى» وعند طائفة هو ابن اللّه» فكيف 
يستقيم أن يقتل الله نفسه او ابنه بدلا عن عباده؟! الله الذى يتوفى الأنفس» فيتحد 
القاتل فيكون قاتلاً قتيلاً. 

ثم نقول: آرآیتم آن رجلا أمر عبذه بأمر فخالف العبد» وتوعده فخاف العبد 


وأشفق من عقوبته» وراجع خدمته رت فعطف عليه مولاه 
ورحمه» ثم التفت إلى ابنه فقال: هذا فداؤك أو إ وي ا ا 
أكنتم تعدونه حکیما أو عاقلاً؟! ثم نقول آلستم عبتم قول ربنا: «وما تتلوه وما 
صلبوه ولكن شبّه لهم» [النساء: ۲۲۱۵۷ , 


)١(‏ قضية الصلب أو صلب السیح. كتاب أهيب بكل مسلم يبحث فى الأديان أن يقتنيه» 
وهو للداعية آحمد دیدات » وقد غیرت اسمه إلى «وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 
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الباب الساپع 


بنبوته ومأخوذ عليهم العهد إذا بعث فى اتباعه و مر اوا :مال عليه الكذت 
فإنه لا ينطق عن الهوى» وقد أخبر عن الله تعالى بقوله: #وما قتلوه وما صلبوه» 
ففى تکذیبه تکذیب لكل نبوات الانییاء عيسى فمن فوقه منهم وقد زعمتم أن 
قتل الشبه [فداء“ عن عیسی ظلم وحیف لا يليق باشکمة؛ ۰ فکیف نسیتم نفوسکم 

هنا وجوزتم أن یقتل الله السیح وینکل به فداءً عن آدم ولم تجعلوا ذلك ظلما 
وحيفًا؟ والجور لا يجوز على الولد كما لا يجوز على العبد. 

ثم يقال لهم: لم تنكرون أن الذى فدى آدم هو هابيل لوجهين؛ لأنه من جوهر 
أبيه إنسان حق من إنسان حق» وأما المسيح فهو عندكم إله حق منه له حق من 
جوهر الله(" . 

الوجه الثانى فى ذلك: البادرة إلى خلاص الخلائق من الجحيم» وفى الفداء 
بالسیح بقاء الخلائق وأبيهم آدم فى العذاب خمسة آلاف سنة» فكان الفداء بهابيل 
أولى ولا سیما إنكم توجبون على الله رعاية الاصلح لعباده» ولیس من الصلاح - 
فضلاً عن الاصلح - أن یعاقب الله عبیده آلاقًا من السنین وله مندوحة عن ذلك» 
ألستم رويتم عن توراتكم أن الله تعالى قد فدا ولد عبده إبراهيم ادا 
قالوا: بلى» قلنا لهم: أفكان ولد عبده أزكى لديه وأعز عليه من ولده المسيح» أ 
تقولون أنه أعوزته الغنم فلم يقدر على رأس يذبحها ویریح aE‏ 
وقد رويتم فى التوراة أن الله تقدم إلى إبراهيم فى ذبح ولده» فلما عزم على امتثال 
أمر الله تعالى لطف بهما وفدى الولد رحمة لعبده. وإذا كان ذلك جائزا فى 
حكمه فلعله قد أمر السیح فى حق نفسه با أمر به إبراهيم فى حق ولده فاستسلم 
وصار يخبر بذلك تلاميذه كما كان إبراهيم يخبر به ولده» ثم لما صح عزم السیح 
على تجرع الکاس لطف به وفداه برجل قد حضر أجله فان عناية الله بالسیح لا 
تقصر عن عنايته بولد إبراهيم . 

وقد أوحى الله إلى إشعياء عليه السلام: قل لحزقيال ملك يهود يوصى فإنه 
ميت فى علته» فأخبره بأن يوصى» فبكى وتضرع» فنزل الوحى على إشعياء قبل 
(۱) غير موجودة فى الاصل وأئبتناها لتمام المعنى واستقامته . 
(۲) فى المطبوعة: أبيه . 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


خروجه من الدار وقال: قل لحزقيال نك تعافی من علتك هذه وتنزل إلى الهیکل 
بعد ثلاثة أيام وقد زيد فى عمرك خمسة عشر سنت وإذا كان هذا وشبهه غير 
مستحيل عند النصارى فما الذى أحاله فى حق المسيح وقد تضرع إلى الله غير مرة 
فى صرف کاس النية عنه كما شهد به الإنجيل؟ والمسيح لا ترد له دعوة فلعل الله 
قد أجاب دعاءه ورحم نداءه وحال بين اليهود وبين ما أرادوا منه. 

SS e 
الكهنة : 93 المسيم؟ و الحيدة ا‎ 

وهل تقولون: إن أحدنا اليوم إذا عصى ربه آتجزیه التوبة أم لابد أن یقتل 


وسات 
فان قاتم: تجزيه. فهل هو آولی من صفی الله آدم إذ قلتم لابد فى توبته من 
قتل السیح لأجله . 


وإن قلتم: لا تجزيه أكذبتم بولس حيث يقول فى رسالته: أو لا تعلم أن إهمال 
الله لك من العقوبة إنما هو لیقبل بك إلى التوبة» فقد صرح أن التوبة مجزية فلا 
حاجة إلى قتل وصلب. 

ثم يقال لهم: آلستم ت تقولون أن الله تعالى فدی آدم بالمسيح رحمة لادم وامتنانًا 
بدلا من الموت الذى وجب على آدم» فإذا قالوا: بلى» يقال لهم: آلیس ناسوت 
المسيح من بنى آدم يحس ويتألم ويفرح ويغتم؟ فإذا قالوا: بلى» قيل لهم: فكيف 
فدى آدم ببعض آدم فقد صارت النعمة مشوبة بالكدر. 

فان قالوا: هذا بمثابة مال یشرف على الهلكة فتقضى الحكمة باتلاف بعضه 
يونا لبقیته. 

يقال لهم: نما ذلك لعسر الأمر على المالك إذ لابد من هلاك الكل أو البعض 
فهو کالکره والله تعالى لا مستكره ه له ولیس مضطر) ولا يفعل ما يفعله لعلّف 
فلو عفا عن جرم آدم وأحسن إليه لم يعد ذلك منه إلا إحسائًاء ولو عاقب أقبح 
الناس لم يقبح ذلك» وقد آخبرت التوراة أن الله تعالى عفا عن الساوى مع قبح 
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الباب الساپع 


س سوس 


جرمه» وأهلك بلعام بن باعور("؟ مع سابق معرفته الا بسنال عما یقعل وهم 
يسنالون). 

وكيف تعم خطيئة آدم سائر آولاده والنبوات والتوراة ترد هذه القالة الشوهاء( 
قال الله تعالى فى بعض النبوات(۲: «ولا آخذ الولد بخطيئة والده ولا الوالد 
بخطيئة ولده» بل طهارة الطاهر له تكون» وخطيئة الخاطىء عليه تکون». 

وقال فى كتابه العزيز: «ولا تزر وازرةٌ وزر أخْرى» [الأنعام : 154] . 

وقال داود فى مزمور له: «والذى تهمون به فى قلوبكم اندموا عليه فى 
مضاجعکم اذبحوا لله ذبيحة البر وتوكلوا على الرب». 

فهذا يقتضى أنه لا حاجة إلى قتل المسيح إذ الندم والتوكل فيه مندوحة عن 
ذلك. 

وقال السیح فى الانجیل : «قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالبشری». فقد شهد السیح أن التوبة مستقلة بمحو الائام فلا حاجة إلى شىء 
آخر . 


(۱) بلعام ومعناه «مبتلع» وهو ابن يعور من بلدة تدعی فتور فى آرام النهرين» وک‌ان نيا 
عرافا. 
انظر بقية قصة حياته فى کل من : 
۱- قاموس الکتاب القدس - د. بطرس عبد الملاك. 
۲- دائرة العارف الكتابية - نخبة من رجال اللاهوت. 

(۲) شاه الشىء شوه : فبح. ویقال: شاهت الوجوه فهی شوهاء. (العجم الوجیز - ص 
(oo‏ . 

(۳) لم يشر المؤلف ‏ رحمه الله - إلى هذه النبوات بادنی إشارة» وعلى الرغم من هذا بحثنا 
عن مظان وجود النص فى فهارس الكتاب المقدس فلم نعثر عليه. 

(6) النص الصحيح هكذا: 
«ارتعدوا ولا تخطئواء تكلموا فى قلوبكم على مضاجعکم» واسكتوا سلاه» اذبحوا ذبائح 
البر وتوكلوا على الرب» (مز 4/ 0-5). 

(5) النص الصحيح هكذا: 
«ویقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل» (ق ۱۵/۱). 
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2 6 
المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


ويقال لهم: ما تقولون فيمن مات قبل مجىء السیح اکفارا كانوا أم مؤمنين؟ 

فان قالوا: مؤمنين فقد سلّموا أن لا حاجة إلى قتل السیح فى تخليصهم» إذ 
إيمانهم مخلصهم لا غيره. 

وان قالوا: كانوا کفارا كذبهم المسيح» إذ قال فى الإنجيل: «إنى لم أرسل إلا 
إلى الذين ظلموا من بنى إسرائيل وإن الأصحاء لا يحتاجون إلى الدواء»؟. 

وأنتم قلتم: أن المسيح إنما نزل من السماء لخلاص كل الناس» فان قالوا: نعم 
قلنا لهم: فما تقولون فيمن مات قبل نزوله عليه السلام وكيف الطريق إلى بلوغ 
دعوته إليهم. 

فان قالوا: تعذر تلافى أمره وفات استدراكه بموتهم» قلت: جورتم المسيح 
ونسبتموه إلى الظلم والحيف حيث لم ينزل لخلاصهم قبل موتهم» فلم آغر ذلك 
حتى ماتوا على الضلال والكفر» وكيف صار الأحياء أحق بالرحمة من الأموات» 
وفى هذه المقالة هدم أصلكم فى التحسين والتقبيح. 

وان تحامقوا وقالوا: إن المسيح دعا الأحياء وهو حى» ثم مات فدعا الأموات 
فى قبورهم فمن أجابه نجا ومن أبى هلك» فنقول: دعاهم فى قبورهم وهو حى ام 
دعاهم وهو ميت؟ 

فان قالوا: دعاهم وهو ميت» سقطت مکالتهم وي جنونهم . 

وان قالوا: دعاهم وهو حى» نقضوا قولهم أنه مات فدعا الأموات. 

ثم يقال لهم: أدعا الومنین والكفار أم اقتصر على دعاء المؤمنين فقط؟ 

فإن قالوا: دعا الجميع» قلنا لهم: فلعله دعا فرعون ونمرود فآمناء ودعا جماعة 
من الموحدين ولم يجيبواء فهل تشکون فى أحد الفريقين؟ فان توقفوا فى ذلك 
فقد جوزوا أن يكون فرعون وأشباهه فى الجنان ومن مات على التوحيد فى دركات 
الثیران لاحتمال تغیر البال . 

«فاجاب وقال: لم سل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (مت ۲4/۱۵). 
(۲) فى الخطوط : بان . 
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الباب الساپع 


وان قالوا: بل کل على ما مات عليه من کفر وایمان؛ قلنا: فدعاء السیح 
إياهم وکونه مات بسیبهم وقع عبئًا بلا فائدة. 

فان قالوا: لابد من صورة الدعوة لاقامة الحجة علیهم فى القيامة» قلنا: دعتهم 
أنبياؤه ورسله وأقاموا الحجة علیهم فما حاجته | إلى تجشمه آمرا قد قُرِعّ منه الا آن 
يقولوا ! نه انهم أنبياؤه ورسله فى السفارة") ولم يدر ما حدئوا فى التبلیغ عنه» 
فنزل ليعلم حقيقة الامر! . 

فيقال لهم: اليس قد دعاهم فى حال حياته فزعمتم أنهم وثبوا عليه فقتلوه» 
أفترون أنه فى حال ماته أقوى منه فى حال حياته؟! فما يؤمنكم أنه حين دعاهم 

ی فإذا كان لا يستحيل من 
الاموات الدعوی والاجابه [لا یستحیل] منهم القتل والاهانة. 

ویقال لهم: اليس ۳1 عندکم عبارة عن لاهوت وناسوت احدا فصار 
مسیحا؟ فاذا قالوا: بلی» قلنا: فالیت آیهما؟ فإذا قالوا: الناسوت قلنا: فکیف 
استقل بهدایه الخلق ناسوت میت» وعجز عن ذلك لاهوت حی؟ آفتقولون: أن 
ناسوت السیح آقدر على الهداية من لاهوته . 

وأيضا فان الناسوت فى حال احاده آقام فوق الشلاثين سنة بالناصرة وأورشلیم 
لم يتجاوز لك قلما قاری لاهوته يومًا وليلة قلتم إنه أتى الأموات وهم فى 
أكناف الأرض متفرقون فدعاهم فما ترى الناسوت على مقتضى ذلك إلا أعظم 
حالة من إحاطة اللاهوت وما نرى لاهوت الرب الذى كان متحدا بجسده إلا 
حبسه عن خير کشیر إذ عطله عن الانبعاث ونشر الدعوة» فكيف يكون إله حى 
أنهض منه جسد ميت؟! والقسمان باطلان على ما لا يخفى. 

فإن قالوا: بل أحياه غيره فهو الذى آماته. قلنا: فذلك الغير الذى تولى موته 
وإحياءه أهو حى أم ميت. 


(۱) فى المخطوط : الشفارة. 
(۲) ساقطة من الخطوط . 
(۳) ساقطة من الخطوط . 
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التخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الانجیل 


فان قالوا: میت كان ذلك محالا إذ الیت لا يحيى ولا یمیت وان قالوا: 
كان حًا قادرا مات السیح ثم أحياه» قلنا: فقد اعترفتم أن السیح عبد من العبید 
تجری عليه الأحكام من الموت والاحیای وفی ذلك بطلان شريعة إيمانكم إذ 
تقولون: إن المسيح إله حق غير مخلوق وأنه أتقن العوالم وخلق كل شىء. 

ثم يقال: أخبرونا هل إماتة المسيح من آماته وأعدمه فضل وحكمة أم سف 
وعبث؟ 

فان قالوا: فضل وحكمة فقد اثنوا على اليهود لمساعدتهم على ذلك» وعلى 
يهوذا لأنه فاز بالدلالة عليه وأعان على حصول ذلك . 

فان قالوا: لعن اليهود ويهوذا مین لأن ذلك هو كسبهم وإن وافقوا الفضل 
والحكمة وصادفوا ذلك مصادفة» يقال لهم: فكيف يقول المسيح على الصليب: 
إلهى إلهى كيف تركتنى وخذلتنى؟ وكيف قال: إلهى إن كان يحسن صرف هذا 
الکاس عنى فاصرفه. فلزم بمقضتى قولكم أنه لم يرضى بهذا الفضل والحكمة 
والتمس البقاء» وذلك فيما زعمتم سفه يناقض الحكمة. 

ثم يقال لهم : خبرونا لو لم يتب آدم هل كان قتل المسيح يستقل بخلاصه دونها؟ 

فان قالوا: نعم فى دم المسيح خلاص وان لم يتب» فحیشذ خلت التوبة عن 
الفائدة ولزم أن يكون كل فاجر وكافر وظالم خلصواء فإن التزموا ذلك يقال لهم: 
فاليهود ويهوذا وفرعون ونغروذ قد خلصوا أيضاء وأنتم لا تقولون بذلك. لكنه 
لازم لكم. 

فان قالوا: بل الخلاص بمجموع الامرین» قلنا: فلا يكون دمه مكافنًا لادم ما 
لم ينضم إليه التوبة» ومن عجز عن خلاص عبد واحد فإنه عن خلاص سائر 
العباد أعجز. وقال مرقس فى خاتمه إنجيله: إن المسيح حين ودع تلاميذه صاعدا 
إلى السماء قال لهم: «کرزوا بالإنجيل فى الخليقة فمن آمن حلص ومن لا یمن 
فإنه يُدان)0©. 

٠ النص الصحيح هکذا:‎ )١( 
«وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع» وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء من آمن واعتمد‎ 
.)15/1١86,1١5 خلص» ومن لم یمن يدن» (ق‎ 
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الباب السابع 2 


نے 


فالإيمان هو الُحلّص بشهادة السیح ولا يقتل ولا يصلب. 

ويقال لهم : هل كان خلاص آدم من غير أن ينال المسيح سوء ممكن فى قدرة 
الله تعالى أم كان سبحانه عاجرا من سلامة عبده وصونه من الحن والبلایا؟ 

فان قالوا: لا یمکن» جعلوا الله عاجزا مضطراء وسائر كتب الله تكذبهم إذ 
هى شاهدة له بالقدرة على كل ممكن. 

وان قالوا: كان قادرا جوروا الله ونسبوه إلى الظلم إذ عذب آدم وقتل المسيح 
وهو قادر على سلامته وكفايته» وذلك مشوش على أصولهم بالتحسين والتقبیح» 
والله أعلم . 


1۱ > 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الباب الثامن 


الباب الكامن 


فى الأدلة على أن الصلوب الشبه » وأنه عند قتله على قاتليه اشتبه 
والدلالة على رفعه إليه » لشرفه عنده ومكانته لديه 


قد تقدم أن أصحاب المسيح المؤمنين لم يحضر منهم أحدء واليهود والكفار 
شرذمة قليلة أكثرهم لم يعرف المسيح أصلاًء ولم يحصل لهم عَلَبَةَ ظن بقتل 
المسيح فضلاً عن حصول العلم الضرورى به» وها نحن نورد من الحجج المقبولة 
عندكم ما يقضى بغلطكم فى قتل السیح وصلبه ويحقق لكم أن المفعول به ذلك 
سوام وهو الشبه الذى نطق الكتاب العزيز به» وقد ثبت ذلك عن الله بنبوات 
الأنبياء ورسالات المرسلين» إذ كل مصدق وشاهد بنبوة سيدنا محمد سيد المرسلين 
وأن ما ينطق به عن الله تعالى» وأنه معصوم عن السهو والغلط» وقد شهد الله 
على لسانه أن السیح لیس“ مقتولا ولا مصلوبًا وأنه شبّه لهم» ويدل على ذلك ما 
سنورده من الحجج : 

الحجة الأولى: 

أن المسيح نشأ بين أظهر اليهود وتردد معهم في مواسمهم وأعيادهم» وزاحمهم 
فى مجامع قراءتهم» ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأسباطهم» وأنه حين بهر فى 
علم التوراة والنبوات كان عندهم فى الهيكل بأورشليم» ويناظر أحبارهم فيبهتهم 
بحسن“ تعليمه» وا مح" من الفهم الثاقب والحجة البالغة» ويقولون متعجبين 
من شأنه : أليس هذا ابن یوسف. أليس أمه مريم» أليس إخوته وإخوانه عندناء 
فمن أين له هذه الحكمة؟! فحيئئذ ما حاجتهم أن اكتروا“ رجلاً من تلاميذه 
بالأجرة حتى عرفهم بشخصه لولا وقوع الشبه الذى نقول به. 


(۱) فى المخطوط: لا. 

© الط ف ترا 
(۳) فى الخطوط : منحه. 
(6) فى الخطوط : اترکوا. 
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التتخب الیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


الححة الثانية: 

على أن المقتول غير السیح» وأنه كان قد شبه لهم قول النقلة أن رئيس الكهنة 
أقسم على المأخوذ: بالله الحى أنت المسيح ابن الله الحى؟ فقال له: أنت. قلت: 
ولم يجبه بأنه هو السیح. SE a‏ : نعم 0 
یهن أذ اور ادراب وهو مكلك الله احی. ثم إن السیح إنما جاء لبث 
ا کن رو 

قالت النصارى: [لو كان غيره]”" لبينه ولم يخف ذلك وكان يقول لست السیح 
وإنما أنا سواه. 

فنقول: إن الشبه ربما أدركته دهشة تمنعه من البيان والإيضاح أو يقال: أخذ الله 
على لسانه فلم يستطع أن يخبر عن نفسه صونًا لنبيه أن يفصح”" الرجل عن أمره. 
أو نقول: يحتمل أن الشبه لصديقه آثر المسيح بنفسه وفعل ذلك بعهد عهده إليه 
رغبة فى الشهادة» فلهذا وری" فى الجواب» وقد وعد المسيح التلاميذ قبل بقولهم 
لو دفعنا إلى الموت معك لمتناء والشبه من جملتهم» فوفی لما وعد من نفسه على 
عادة الصديقين من أصحاب الانبیاء» فهو من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليف 
وقد عاهد أصحاب سيدنا رسول الله کج وبايعوه على أن يفدوه بأنفسهم وآموالهم 
فوفوا ها وعدواء فأثنى الله عليهم فى كتابه العزيز بقوله: 

إن الله اذ شتری من المؤمنين أ وأموالهم بأنّ الجنة يقاتلون فى 
الله فقون ويقتَلُونَ وعد) عليه e‏ ومن آوفی 
من الله فاستبشر ستبشروا ببيعكم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» [التوبه: ۰۲۱۱۱ 

فلو كان الم عليه هو المسيح لم ینکر ولم يور فان قلت: قال تعالى: 
#ولكن شبّه لهم» [النساء: ۱۵۷]. 


)١(‏ فى الخطوط : آن ؛ وهى فى غير موضعها. 

(1) ساقطة من الاصل. 

(۲) فى الخطوط : يفضح 

. (العجم الوجيز - ص ۱۱۱ - باب وری)‎ ۱ TT 
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الباب الثامن 


فاذا شبه لهم» يسألون: هل هو السیح أم لا؟ آما كان فى شبهه بالسیح ما 
يغنيهم عن السوال عنه؟ 

قلت: وإن ألقى الله عليه شبه الصورة فلم يلق عليه ما كان كسى به المسيح 
عليه السلام من المهابة وأبهة الرسالة وعظم الشأن» فهم يعهدون منه ذلك حتى 
كانوا إذا أنكروا عليه شيئًا ما يقوله بين ظهرانيهم ما لا تحتمله عقولهم يمنعهم من 
الوقوع به هيبة سلطانه وعظيم مهابته» فوجدوا معهم رجلاً ذليلاً حقیرا لا يمتنع 
عليهم بشىء مما يقصدونه به من الإهانة والضرب والصفح.ء ولا سيما وقد أخذوه 
ليلاً فرابهم أمره ولم یتیقنوا أنه المسيح» فاحتاجوا إلى السؤال والقسم» وإلا فأى 
حاجة لهم فى ذلك لو عرفوه يقيئّاء وزادهم ريبة فيه حيدته عن الجواب. 


نينا 3# ¥ 


الححة الثالثة: 

على حماية المسيح عليه السلام وأن الصلوب غيره والدلالة على رفعهء قال 
لوقا: «السیح صعد إلى جبل الخليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحناء فبينما هو 
یصلی إذ تغیر منظر وجهه عما کان علیه» وابيضت ثيابه وصارت تلمع کالبرق» 
وإذا موسی بن عمران وایلیا قد ظهرا له وجاءت سحابة فاظلتهم وأما الذین 
کانوا مع السیح فوقع علیهم النوم فناموا»۳*. ۱ 

وهذا من واضح الدلالة على رفعه وحصول الشبه الذی نقول به» وذلك آقوی 
ما یتمسك به فى حماية السیح ووقوع شبهه على آخر سواه إذ لا معنی لظهور 
موسی وایلیا ووقوع النوم على آصحابه إلا رفعه» وما بقی بعد ذلك ورآوه بعد 
يقظتهم ليس السیح إنما هو طور من آطوار روحه؛ لان السیح كان له قوة التطور» 
وهذا من أحكام الروح» ولو رفعت إلى الحل الاسنی یکون له طور فى هذا 


(۱) التص الصحیح هکذا: 
«وبعد هذا الکلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ویوحنا ويعقوب» وصعد إلى جبل 
لیصلی. وفيما هو يصلى صارت هيئة وجهه متغيرة» ولباسه مبيضًا لامعًا؛ وإذا رجلان 
يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذى كان عتيدا أن 
يكمله فى أورشليم» وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تنقلوا بالنوم» (لو ۳۲/۲۸:۹). 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


العالم» وقد شوهد") جماعة من الوتی یمشون فى الاسواق بصورهم ولیس ذلك 
سوی طور من تشکل آرواحهم. وحکاياتهم فى هذا عجيبة يضيق عنها هذا 
الختصر. ألا تری أن اليهود كان يسمعون منه أن ایلیا یأتی» فلما رفعوه على 
الخشبة قالوا: ادعوه حتى نرى إن كان أيليا يأتى فی‌خلصه. فصاروا فى شك 
يريدون تحقيقه» فان أتى إيليا فان الذى رفعوه هو السیح» وان لم يأت فهو غيره - 
كما فى ظنهم -. فلما لم يأت زادوا ريبة فى أمره. 

والدليل على غلط النصاری قول بولس الرسول فى صدر رسائله زار“ 
عليهم: «إنهم لم يعرفوا الله ولكن أضلت قلوبهم التى لا تفق» فجهلوا واستبدلوا 
بالله الذى لا يناله فساد صورة الفاسد» فلذلك أهملهم الله وتركهم وشهوات 
قلوبهم النجستة فبدلوا حق الله بالکذب» وعبدوا الخلائق وآثروها على خالقها 
الذى له التسابيح والبركات» فلذلك وكلهم الله إلى الأدواء الفاضحة» فكان بولس 
هذا ألهمه الله ما سيفعله فتأخروا النصارى إلهاماء فنطق بذلك ردا عليهم 
ومصرحا بکفرهم وضلالهم. 

3 4۶ 3# 

الحجة الرابعة: 

أن المأخوذ قد غیرت صورته لما سبق ذليلاً» والبس من الشوك إكليلاً وجذب 
وسحب» ولزم وضربء وحمل خشبته التى صلب علیها. 

قال دا" أَخذ فى ليلة باردة من بستان بوادى الأرز كان يخلو فيه مع 
تلامیذه» فاجتمع فى القصة ما یفضی إلى الغلط » فترجح فى النقل اللغط وهو أن 
الصلوب أخذ فى ليل مظلم على حين فترة» فلم يصل به الشرط حتى طمست 
محاسنه» فلم يتحقق أنه السیح» فما نقله لوقا أعظم دلالة على أنه الشبه. 


نيبا ¥ نينا 


)١(‏ فى المخطوط: شهد. 
(۲) فى المخطوط: رازیا. 
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الباب الثامن 


الححة الخامسة: 

على ما قلناه» قال يوحنا التلميذ: كان يسوع مع تلاميذه بالبستان» فجاء اليهود 
فى طلبه» فخرج إليهم يسوع وقال لهم: من تريدون؟ قالوا: یسوع - وقد خفى 
شخصه عنهم ‏ فقال: آنا یسوع» وفعل ذلك مرتين» وقد أنكروا صورته. 

فانظر رحمك الله وتدبر إلى ذلك لما سألهم من الذی تریدون؟ قالوا: یسوع» 
وهم أعداؤه. فلم يسعه أن ینکر نفسه»ء وقال لهم: آنا يسوع لما علم أن الله تولی 
حراسته منهم وأنهم لا ینالوه بسوء نكف يقر نه لا شالة رس الکهته وان 
علیه. لکن لا لم يصدقوه أنه السیح آلقی شبهه على رجل من آولیانه» وکیف لم 
یصدقوه وهو الناشیء بینهم وهو الى بینهم فى جماعتهم . 

¥ ¥ و 


الحجة السادسة: 


قال لوقا فى إنجيله: «إن المسيح بعد قيامه صحب رجلين من أورشليم وهما 
فلما كلمهما عرفاه بعد ذلك»۲؟. 
وقال أيضًا: «بینا التلاميذ فى غرفة لهم إذ وقف المسيح فى وسطهم بعد قيامه 
والتمس منهم شيئًا يأكله؛ فأطعموه جزءا من حوت» وشيعًا من شهد العسل)97 . 
اعلم وفقك الله : [أن الشبه لا فدی السیح بنفسه أخفى 1 من ت 
بدا مك عد مهارن الصلب والقتل والدفن وبقائه فى القبر مده إغما هو 
ED‏ الا تن اورت سين علر: 
اسمها اعمواس»» وکانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث» وفیما هما 
عن معرفته. . .» (لو ۱-۱۳/۲6). 
(۲) النص تكملة لا قبله (لو 75:174/ 47). 
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© a 
التتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل‎ 


تطور من روحه ولیس جسما حقیقیّا» فمضیه إلى ابحبل [ومعه]) بطرس وبیاض 
الأثواب ولعها والقاء النوم على الحاضرين يؤيد أن رفعه كان قبل قتل الشبه» وآن 
الذى بقى بعد الجبل عندهم إنما هو تطور روحانى إن شاء أبقاه وإن شاء() فكهء 
وأن الشبه قضی له بالقتل والصلب - وان كان المسيح غنيًا أن يفدى بشبه أو غيره - 
وفى الكتاب العزيز ما يدل على ذلك. فإنهم آخذوا رجلاً شبّه لهم فعلوا به ذلك» 
ويحتمل أن يكون المسيح أخفى الله شخصه عن اعدائه وما رفع إلا بعد صلب 
الشبه» فقال لوقا وغيره: «بعد قيامه» ظنا منهم أنه صلب. وإنما هو بعد اختفائه 
عن أعين الناس» حتى خاب مكر آعدائه. لكن الأوجه أنه رفع قبل ذلك عند تغير 
لون آئوابه ووجهه وحضور موسى وإيليا وإلقاء النوم على من كان معه» وأن ما 
بدا للعيون بعد ذلك انا هو [طور]"" من أطوار روحه الشريفة كما تقدم. 


(۲) يقول الشيخ الداعية أحمد ديدات فى كتابه 8108 كد «الصلّب»: دعنى أيها القارئ 
الكريع: آقدم بين بديك موجز) ريع للنقاط التى ناقشناها حتى الآن أن عيسى (يسوع) - 
عليه السلام - لم یقتل ولم يصلب كما يدعى السیحیون والیهود ولکنه كان حیّ. 

١‏ كان عیسی - عليه السلام - حريصا ألا یموت. 

۲ تضرع عیسی ‏ عليه السلام - إلى الله كما ینقذه. 

۳ یسمع الله دعاءه وهو ما یعنی أن الله استجاب لدعائه أن یظل حيًا . 

4- يجد الحاكم الرومانی بيلاطس أنه ليس مذنبًا وهو سبب قوی لابقائه حيًا. 

5 ترى زوجة بيلاطس حلم ينبهها أنه لا يجب أن يلحق أذى بهذا الرجل العادل بمعنى 
أنه يجب أن ينقذ ليبقى حًا . 

5 حسب الاناجیل فانه بقی على الصلیب ثلاث ساعات فقط» وحسب النطق الشائع لا 
یمکن أن یکون أحد الحکوم عليهم بالوت صلبّا قد مات فى مثل هذا الوقت القصیر مما 
یعنی أنه حتی لو كان ثبت على الصلیب فانه كان حیا. 

۷ تقول دائرة معارف الانجیل تحت عنوان الصلیب أنه عندما غز یسوع بالرمح فإنه كان 
حیا». 

ولزید من التفصیل اقتن کتاب «وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم» للشیخ أحمد دیدات 
وترجمة الباحث رمضان الصفناوی - نشر الختار الاسلامی 

(۳) ساقطة من الاصل . 
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الباب الثامن 


الححة السابعة: 

قال يوحنا: وقف المسيح على تلاميذه وهم يصيدون السمك فقال لهم: يا فتيان 
هل عندكم طعام؟ فلم يعرفوهء فقالوا: لاء فقال: ألقوا الشبكة من الجانب 
الأيمن» ففعلواء فرفعت سمکا كثيراء فحينئذ عرفوهء وقالوا: هو المسيح» وكان 
أحدهم عریانا فأخذ مئزره۲ حين عرف السیح . 

فانظر رحمك الله أن المسيح ابن مریم لما كان من الأنبياء والمرسلين آتاه الله 
تعالى من فنون الولاية وعجائبها شيئًا کثیرا. 

وکان للسید عیسی من ذلك ما یجل عن الوصفب» اا لاه 
فى صفة حارس بستان» ثم مشی مع الرجلین لقرية عمواس فلم یعرفاه لولا آراد 
إظهاره لهما فتحققاه بالبیان» ثم وقف على تلامیذه عند صيد السمك فلم یعرفوه 
فلولا آظهر نفسه ما تستر العریان. 


الححة الثامنة: 
إن القول بقتل السیح يكذب المسيح» وما آدی۳ إلى تکذیبه فهو باطل» وبيانه 
هو: أن المسيح عليه السلام قد بشر فى إنجيله بمحمد ِا وقال إنه النبى الصادق 
الآتى بعده» ومحمد عليه الصلاة والسلام قد جاء وأخبر أنه ما قل ولا لته 
فالقول بقتل المسيح يؤدى إلى تكذيب المسيح . 
3% 36 
الححة التاسعة: 


النبوات وکذب سائر الأنبياء؛ لان الأنبياء كل منهم [بشر]۳ عحمد والتزموا 


(۱) اللزر: الازار؛ وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن (ج) مآزر. (العجم الوجیز - 
باب آزر - ص ۱۵). 
(۲) فى المخطوطة: إدعى . 
(۳)سافطة من الاضل. 
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المتتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


الإيمان به واتباعه» فإذا جاء محمد وأخبر بخبر غير صادق فيه بطلت نبوته 
لذلك» وبطلت نبواتهم حيث أخبروا أنه نبى» فلا يوثق بأخبارهم عن توحيد الله 
وحدوث العالم وقدم الصانع وغير ذلك مما جاءوا به» وما أدى إلى ذلك فهو 
مردود مق أصيله: 
نينا 3# نب 

الححة العاشرة: 

قال لوقا: لما كان فى الشهر السادس من حمل اليصابات ‏ زوجة زكريا - 
بيحيى» جاء جبريل إلى مریم العذراء بالناصرة من أرض الجحليل» وهی إذ ذاك 
خطيبة یوسف - رجل من نسل داود - وقال لها: «أبشرى يا ممتلئة بنعمة الرب» 
مباركة آنت فى النساء فلما رأته اضطربت من کلامه. فقال لها: لا تخافی فقد 
ظفرت بنعمة من عند الله تعالى» وأنت تقبلین حبلاً بولد یدعی یسوع یکون عظیما 
وابن العلاء یدعی» یعطیه الرب کرسی أبيه داود» یملك على بيت یعقوب؛ 
فقالت مریم : أنى لى بذلك ولم آعرف رجلا فقال: جبریل روح القدس يحل 
عليك وقوة العلاء تظلك» فقالت مریم : ها آنا عبدة الرب فلیکن ما قلت». 

ورد ذلك على مریم مورد الامتنان والانعام وهو أن یجلس ولدها على کرسی 
اه واو وملک وقات اهر 

فالقول بأن السیح ملك وما ملك یقضی بالسخرية والکذب من الرسول والبذاء 
من الرسل» والکل محال؛ فالقول بقتله محال» وحکمه آخر الدهر بشر به سیدنا 


(۱) النص الصحیح هکذا: 
«فى الشهر السادس سل جبرائیل اللاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها «ناصرة؟ إلى 
عذراه مخطوبة لرجل من بیت داود اسمه پوسف رابع الو مریم فذخل الیها لاذه 
وقال: سلام لك أيتها النعم عليهاء الرب معك» مباركة أنت فى النساء» فلما رأته 
اضطربت من کلامه وفکرت ما عسی أن تکون هذه التحية» فقال لها اللاك: لا تخافی يا 
مریم لانك قد وجدت نعمة عند اللّه» وها آنت ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه یسوع» هذا 
یکون عظيماء وابن العلی یدعی ویعطیه الرب الاله كرس داود آبیه» ویملك على بيت 

یعقوب ...» (لو ۳۳/۲۷:۱). 
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الباب الثامن : د 
مما اا «»_________ 


محمد عليه الصلاة والسلام وقتله لليهود مصداقًا لوعد السيد جبريل» فان وعد 
الله حق . 

ومما يدل على فساد دعوی القتل وما اشتمل عليه الفصل من الاضطراب وقبح 
الألفاظ كقوله لرئيس الكهنة: «إنكم من الآن لا ترون ابن الإنسان حتى ترونه 
جالسمًا عن يمين القوة وآنيًا فى سحاب السماء» يريد بالقوة الله تعالى. 

وقوله: «إن آناسا("؟ من القيام ههنا لا يذوقون الوت حتى يرون ابن الإنسان آتيا 
فى ملکوته. 

وكقول الملك للنسوة: تعالين فانظرن إلى الموضع الذى كان فيه الرب فى القبر» 
ما أخلق هذه المواضع بالهزء والكذب إذ ليس من أسماء الله تعالى إنسان» ولم" 
ير أحد من القيام هناك قبل موتهم [عيسى عليه السلام]”" آتیا فى ملكوت السماء» 
والرب لا يكون فى لحد ولا قبر. 

وأيضًا فى الفصل أن المصلوب شكا العطش» والإنجيل مصرح أن المسيح صام 
أربعين یومّا وأربعين ليلة» أيجزع من فراق الاء شانه» وقد كان يقول لتلاميذه: إن 
لى طعامًا لا تعرفونه» فمن كان صابرا عن الزاد““ والماء المدة السابقة كيف يجزع 
من فراقه» وقد كان صابرً قبل ذلك عن مذاقه وبذلك يتحقق أن العطشان 
الطالب» والمستسقى والراغب غيره. 

وكذلك قوله وهو على الصليب: إلهى إلهى لم تركتنى وخذلتنى؟ وذلك ينافى 
الرضا بر القضاءء ويناقض التسليم لأحكام الحكيم» وذلك لا يليق بالصالحين 
فضلاً عن أكابر المرسلين» > فان صح ذلك فهو من كلام الصلوب؛ لأن الشبه كا 
سلم نفسه يبتغى فداء نبيه عيسى عليه السلام كان طامعا فى عدم القتل والصلب» 
وأن يحصل له من قبل الله تعالى حماية من أعداء المسيح» ولم يحقق وقوع القتل 
ولا الصلب» فلما آيس من النجاة والحياة ناجى إلهه بما كان فى طويته من ظن 
(۱) فى الخطوط : إنسانًا . 
(۲) فى المخطوط: ولا. 
(۳) ساقطة من الأصل . 
(6) فى المخطوط: يصير 

O» 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


النجاة» وقال: لم تركتنى وخذلتنى وما نجيتنى من أعداء يسوع كما كان فى ظنى؟ 
وما علم أن ذلك خير له عند ربهء وأن الله أناله الدرجة العظمى فى جنة الفردوس 
لاستسلامه للقتل» وان لم يحقق وقوعه رجاء فى النجاة من أيدى عداه» إذ لو 
كان السیح هو المقتول أو المصلوب لكان حين احتضر مستبشرا بلقاء ربه» فرحا 
بانقلابه إلى سعیه. كما عهد من الأنبياء والمرسلين قبله [حیث]") لم يجزعوا من 
الوت» ولم يخافوا الفوت؛ إذ فى الموت طلبهم وغاية رغبتهم» لترقيهم إلى 
حضرة حبيبهم» ووصولهم إلى جنة قربهم . 

وإذا قلتم أنه السیح آلستم تزعمون أنه تى عن ورل ليؤثر العالم بلفسه» 
ريخلعية بن الخيطاد ورجسه. أفتقولون أنه ندم على ما فعل» وطلب الإقالة فلم 
يقل؟! وأنه ما فعل ذلك إلا مخذولا متروكاء مغلوبًا على آمره. معاتبًا مولاه على 
فعله» غير راض بالقضاءء ولا متمسكا بحبال الرضاء فتبّا لمن ينسب هذه الحالة 
لأقل عباد الله الصالحين فضلاً عن أولى العزم والمرسلين. 

وأما قولكم: إنه صرخ وأمال رأسه» وأسلم روحه» فمناسب لكلام المجانين ! 
كيف يتولى الميت إسلام روحه؟ أهى فى يده حتى يسلمها أو فى قدرته حتى 
يجذبهاء بل هو فى شغل عن ذلك» وعن الاختيار فى سلوك تلك المسالك» 
وتسليم الميت نفسه غير مشاهد بالعيان حتى يطلع عليه بصر إنسان فيخبر عما 
كان» أين قولهم فى شريعتهم: نؤمن بالرب الواحد يسوع المسيح الذى نزل من 
السماء وبیده أتقنت العوالم کلها. وخلق کل شیء ولیس عصنوع » الذى نزل من 
السماء لخلاص معشر الناس . 

كيف يصح لهم هذه الدعوی وهو ینادی بحضرة آعدائه اليهود: إلهى إلهى 
كيف تركتنى وخذلتنى؟ هذا لا يصلح من أضعف العبید» فكيف يكون ممن يبدىء 
ويعيد؟ وكيف يكون مقرونًا باللصوص مصلوبًا على الخشبة» له إله يدعوه ويسأله 
أن لا يتركه ویخذله فإذا فالأمانة باطلة» وقد تقدم أنها الخيانة فى العاجلة 
والاجلت والحق أن المصلوب والمقتول الشبه. 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
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ا بج ی تست سس سس سس سب سک سے 


وقلت من جملة قصيدة تقدم شیء منها وهی هذه: 

ولعبده عيسى خصائص رحمة فهرت أعاديه معانی سرها 

رقع اش ذاته لسمائه ‏ فى عزة وبا يليق بقدرها 

وفداه بالشبه الذى ألقاه فى آیدی العداة قذاق شدة ضرها 

و تم 0 ۳ ت 

حتی یکون ممتعّا بجواره فى جنة الفردوس أى بمقرها 

هذا ونحن نقول: عیسی عبده ٠‏ بخلاف قول الکافرین ونکرها 
تنبیه: روی وهب بن ت أن السیح حين أحاطت به الیهود فى بیت» صور 
الله الجميع بصورة السیح» فخرج واحد منهم - وکانوا تسعة عشر رجلا - فأخذوه 
وروى ابن إسحاق عمن أسلم منهم : [آن]) السیح حين أحضره اليهود قال 
لأصحابه: من يقبل صورتى ویقتل وله الجنة؟ فقال بعضهم: أناء فوقع عليه 
الشبه» وصعد المسيح من ساعته إلى السمای وأخ الشبه فقتل» قاله السَدى وابن 

ریس وقتادة. 
وقیل : بل هرب من كان معه من آصحابه وثبت معه واحد يسمى جرجس» 

فألقى الله شبهه" عليه فأخد ليلاً وقتل فلم شك من كان هرب أن المأخوذ هو 

المسيح . 
وقد تقدمت رواية بطرس فى صعوده الجبل وليع وجهه وثیابه» وحضور 

الأنبياء : موسى وإيلياء ونوم أصحابه » وقد تقدم أن حين ذاك صعوده » وما بقی 

فى الأرض نما هی أطوار قلبه وروحه. 

(۱) ابو عبد الله وهب بن منبه اليمانى الصنعانی» من رواة الإسرائيليات» من التابعين آبوه من 
خراسان وأرسل إلى اليمن فى رمن كسرى أنوشروان» واسلم فى حياة النبى ولو ونشأ 
وهب فى اليمن وولى القضاء لعمر بن عبد العزيز» وأخرج له اليخارى» وأبو داود» 
والنسائی» والترمذی» وقیل : إن له کتاب المبدأء وكتاب الإسرائيليات. 
(الوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية - دکتور عبد النعم الحفنى ص ١‏ نشر دار السیرة). 

)۲( ساقطة من الأصل . 

(۳) فى الخطوط : الشبهة. 
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5.11 شظآ. ( 


الباب التاسع 


الباب التاسج 


فى المعهود من فضائح النصارى واليهود 
وحيل الرهبان وما رووه من الكذب والبهتان 
وما افترا۱ اليهود على الأنبياء الأبرار وصفوته الأطهار 


فنذكرها محملة فنقول: 

من ذلك: أن قدماء اليهود عبدت عزیرا وقالوا: أنه ابن الله» وساووا فى ذلك 
النصارى فى عبادتهم» وقد نطق الكتاب العزيز بذلك» والمتأخرون ينكرون ذلك 
لما شهد الله فى كتابه عدوائًا وجحلا وهو منصوص عندهم» وقال به طائفة من 
أسلافهم يقال لهم المؤتمنية"22 وقد أسلم يهودى فتلا من أقاويلهم ما فيه شهادة بأن 
[عزيرًا]” ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

قال الله : وما أمروا» أى فى توراتهم «إلا ليعبدوا إلها واحدا) وسبب ذلك 
أنه لا أحياه الله بعد مائة عام فتلا عليهم التوراة عن ظهر قلب يهذها هذا كهذ 
الشعر» وهم يقرؤنها عن ظهر قلب» فقالوا هذا ابن اللّه. 

ومن فضائحهم: أن قدماءهم عبدت الكواكب والزهرة وقرّبت لها القرابین"* 
وقد آخبر الله بذلك نبيه أرميا فى نبوته» فقام فيهم ووعظهم» وخوفهم بأس الله 


(۱) فى الخطوط : افتروه. 

زفق الاسم الصحیح لهذه الطائفة : هو اليمونية نسبة إلى میمون بن عمران» وقیل: میمون بن 
خالد» وهو أحد قادة الخوارج» وقد زادت الميمونية على كفرها فى القدر نوعا من 
المجوسية؛ فآباحوا نکاح بنات البنات وبنات البنين» ورأوا قتال السلطان ومن رضى 
بحکمه فرضا واما من آلکره فلا يرون قتله إلا إذا اغار علیهم أو طعن فى دينهم أو كان 
دلیلا للسلطان . 
الق بين الفرق - البغدادی - ص 48 - دار العرفة. 

(۴) ساقطة من الخطوط. 

(6) فى الخطوط : قرابین. 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


َه 1 
النتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


وسرعة بطشهء وذكرهم بأيام الله فتوائب عليه" الشعب وقالوا: إنا لا ندع 
السجود د للزهرة والكواكب» وهموا بقتلهء وقد عبدوا العجل أيام موسى حين 
ذهب إلى مناجاة رب فصنع لهم السامری عجلاً من الذهب وألقی عليه ما أخذه 
من [ تحت ٩]‏ حافر فرس جبریل» فانقلب ما ذا عصب ودم وعروق له خوار 
كما قص الله علینا فى کتابه» فأقبلوا على عبادته» وترکوا عبادة الله تعالی » فقام 
هارون فيهم خطيبًا ووعظهم؛ فهموا أن يقتلوى فاعتزل عنهم فى طائفة من قومه. 

ومن فضائح طائفة منهم: يقال لهم الأسمعية” '» مشبهة مجسمة يعقتدون أن 
خالقهم فى صورة شيخ أبيض الرأس واللحية» ويزعمون أن له فى السماء الثالثة 
خليفة يسمونه الله الأصغرء ويزعمون أنه مدبر العالم. 

وهم يقولون بالنسخ» ومن اليهود من يحيل النسخ بالعقل والنقل جميعاء وقد 
دل الدليلان العقلى والنقلى على جوازه وأنه ليس من البدء الحال على الله تعالى» 
وإنما هى أحكام مقدرة فى مدد معلومة ينتهى كل بفراغ مدته على ما تقتضيه 
الصالح. ولذلك أدلة ذكرها العلماء فى کتبهم . 

منها: أن الله أباح لآدم وذريته كل ما على وجه الارض من طير ووحش 
ودواب» وقد حرم على اليهود كثيرا من ذلك» وحرم الأخت بعد حلها فى زمن 
آدم » وحرم الجمع بين الأختين بعد حله لإسرائيل. 

ومنها: تحريم السبت بعد حله؛ ثم حلّه بعد تحریمه. 

ومنها: فداء إسماعيل بالكبش بعد الامر بذبحه وغير ذلك مما ورد فى التوراة 
من التحليل بعد التحريم وعكسه من أمور لا نطيل بذكرها. 


شبح 
(۱) فى المخطوط: عليهم . 
(۷) ساقطة من الاصل . 
ا وات ی ارورم لسار 
۳ - الفصّل فى الل والأهواء والتحل - ابن حزم الظاهرى. 
ان الفرق بين الفرق - البغدادى . 
1 البرهان فى معرفة عقائد آهل الادیان - منصور السکسکی. 
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الباب التاسع 


ومن فضائح طائفة منهم يقال لهم الاصبهانیة آصحاب آبی عیسی 
الاصبهانی» يزعمون أن أبا عيسى كان نبيًا مبعوئًا قبل موسى وذلك على خلاف 
رأى سائرهم إذ يقولون ليس قبل موسى نبى» ويقولون أنه مفتاح النبوة وبكر 
الرسالة» والتوراة التى بأيديهم تكذبهم فإنها مصرحة بأن أوامر الله قد وردت على 
من قبله» وهذه نبوة دانيال تشهد بأن دانيال يشهد بان بختنصر لما غزا بيت القدس 

2 3 
حرق كتب الله النزلة على إبراهيم وشیث وغیره» وعدتها مائة کتاب وأربعة کتب» 
فنبوة دانیال وغیره حجة علیهم . 


وماس 
ومن اليهود طائفة تسمى البنيامينية “ أصحاب بنيامین موحدة غير أنها تعتقد أن 


لله مضاددًا من خلقه يضاددهء وهو فاعل الشرء غير أنه مخلوق من خلقه . 
ومن اليهود طائفة تسمى الملكية" يزعمون بان الذى خلق العالم ليس هو الله 
إنما هو ملك من الملائكة أقدره الله على ذلك» قالوا: وهذا الملك هو الذى كلم 


(۱) الاسم الصحيح لهذه الفرقة هم العيسوية» وقد نسبوا إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب 
الاصفهانی» وكان فى رمن المنصور وابتدأ دعوته من زمن آخر ملوك بنى أميه: مروان بن 
محمد الحمارء فأتبعه بشر کثیر من الیهود وادعوا له آیات ومعجزات وزعم أبو عيسى أنه 
نبی وأنه رسول السیح النتظر» وزعم أن للمسیح خمسة من الرسل یأتون قبله واحدا؛ 
بعد واحد وزعم آن السیح أفضل ولد آدم وانه أعلى منزله من الأنبياء الاضیین» واذ هو 
رسوله فهو آفضل الكل أيضًا. وحرم فى کتابه الذبائح كلهاء ونهی عن أكل کل ذی روح 
على الاطلاق طیرا كان أو بهيمة» وأوجب عشر صلوات وأمر أصحابه بإقامتها وذکر 
أوقاتها. . اه. 
(انظر : الملل والنحل ‏ الشهرستانی - ص 7١5‏ - نشر دار الفكر) . 

(؟) البنيامينية: ينسبون إلى بنيامين النهاوندى» وقد قرر لهم مذهب أعلمهم فيه أن الآيات 
المتشابهات فى التوراة كلها مؤولة» وانه تعالى لا يوصف بأوصاف البشرء ولا يشبه شیا 
من المخلوقات» ولا يشبهه شىء منهاء وأن المراد بهذه الكلمات الواردة فى التوراة ذلك 
الملك العظیم . . اه . 
(الملل والنحل - ص ۲۱۹,۲۱۸ - الشهرستانی - نشر دار الفکر). 

(۳) الملكية: لم أعثر على هذه الطاتفة بين کتب الملل والنحل . 
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التخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


وطائفة تسمى الفارحیة؟ أصحاب يوحنا بن فارح» على زمن أرميا كانوا 
يعبدون صنما يقال له بعل» ويقربون لنجوم السماء كما هو مذكور فى نبوة أرمياء 
والتوراة عندهم باللسان القبطى ولا يعرفون [اللسان] العبرانى. 

وطائفة تسمى العيسوية”"© أصحاب أبى عيسى الاصبهانی» يزعمون أن عيسى 
ومحمدا عليهما السلام نبيان مرسلان لقومهما خاصة ولم يؤمرا بنسخ شريعة 
موسى عليه السلام» فيقال لهم: إذا صدقتم بنبوة محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام وبرسالته إلى العرب فيلزمكم تصديقه فى جميع ما آخبر به؛ إذ النبى 
معصوم من الکذب. وقد قال الله تعالى: «قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم 
جميعا) [الاعراف:۱۰۸] والالف واللام فى الناس لاستغراق الجنس من بنى آدمء 
ولذلك أكده بقوله جميعاء وفى آية أخرى: #تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لیکون للعالین نذیر> [الفرقان: ]١‏ . 

وقد قال عليه السلام: «بعثت إلى الاحمر والاسود» يريد العربى والعجمی» 
وقد آرسل رسله إلى الأطراف يدعوهم إلى ديئه» والتواتر لا سبيل إلى رده» وقد 
قتل عليه الصلاة والسلام المخالفين لملته من اليهود. 


وطائفة تسمی السامر ۳ وهم طائفتان: طائفة تقر بنبوة موسى وهارون ويوشع 


() هذه الفرق کسابقتها لم نعثر عليها مما بين آیدینا من مراجع فى الملل والنحل وکتب 
الفرق . 

(۲) قد ترجمنا هذه الفرقة فى الصفحة السابقة تحت اسم الأصبهانية . 

() السامرة: هؤلاء قوم یسکنون جبال بيت المقدس و «قرايا» من أعمال مصر ويتقشفون فى 
الطهارة أكثر من تقشف سائر البهود» أثبتوا نبوة موسى» وهارون» ويوشع بن نون - 
عليهم السلام -» وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيًا واحذا وقالوا: التوراة ما 
بشرت إلا بنبى واحد يأتى من بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها 
ولا يخالفها البتة. 
وافترقت السامرة إلى دوستانية وهم الالفانية» والى كوستانية. 
والدوستانية معناها: الفرقة المتفرقة الكاذبة. 
والكوستانية معناها: الجماعة الصادقة وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب. . اه. 
(الملل والنحل ‏ الشهرستانی - ص ۲۱۹). 
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الباب التاسع 


وتجحد بنبوة من عداهم" من النبيين» وطائفة تعترف بنبوة کل ما عدا عیسی 
ومحمد علیهما السلام وتزعم أن السیح لم يبعث بعد وأنه سيأتى» وآراژهم غير 
آراء اليهود: یخالفونهم فى القبلة» فیتوجهون فى صلاتهم إلى جبل بالشام» والیه 
وی ون افو الذی نفی اليه السامری - جدهم - وهم الذين يتبال لهم: لا 
مساس» ویرون تحريم ما مسه غيرهم» والیهود تزعم آنهم لیسوا من بنی إسرائيل . 

وبالجملة قد ذكر العلماء آنهم یفترقون على إحدى وسبعين فرقة» کل فرقه 
تضلل الاخری والعروف الان آربع فرق [هم] : القرائین» والربانيين» 
والعيسوية» والسامرة» وهذه الفرقة تزعم أنها آهل توحيد» آما القراءون”" فمشبهة 
والربانیون*) معتزلة» والعيسوية مخصصة. 

ومن فضائحهم: أن الله تعالى حين أكمل خلق العالم» قال: تعالوا حتى تخلق 
بشرا مثلناء فخلق آدم» فلذلك اعتقد كشير من اليهود التجسيم فقالوا: إن الله فى 
صورة شيخ وإنه جالس على كرسىء واللائكة قيام بين يديه» والكتب تقرأ 
بحضرته. سبحانه لیس كمثله شىء وهو السميع البصیر [الشررى:١1].‏ 


(۲) زائده عن النص لتمام المعنى . 

(۳) القراءون: من المقرا وهی التوراةء سميت كذلك لأنها كتاب الله المقروء فى مقابل الكون 
كتابه المنظورء والقراءون مفردها قَرَاء وهو الداعية الدينىء لأنهم حملة دعوة إن التوراة 
دون التلمود هى المصدر الوحيد للشريعة» وهم إحدى أكبر الفرق التى تفرق إليها البهود» 
وتقابلهم فرقة الربانية وهم الأحبار» والقراءون هم معتزلة اليهود وجلهم من الظاهرين» 
وأخذوا عن المسلمين القياس والإجماع ويقولون بالاجتهاد. . اه. 
(الوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية - دکتور عبد المنعم الحفنى ص ۰6۱۷۲ ۲ 

() الربانیین: هم أكبر فرق اليهودء والربان هو الحبر» وهو ایض امحاخام» وکتاب الربانية 
«التلمود»» يقولون إنه الشريعة غير النزلة الکملة لشريعة موسی الحفوظة فى التوراة» 
وهو عبارة عن التفاسیر والتعاليم» وقالت غالبة الربانية: أن التلمود أعلى منزلة من 
التوراة» وأن الله نفسه يستشير الربانیین إذا حزبه آمر» والقراءون فرق تناقض الربانیین 
وتهاجم التلمود وتهدمه وتفند تقالیده» وتكفر الآخذين به» ولا تقر إلا بالتوراة مرجعا 
وحیدا للعقيدة والقانون. . اه. 
(مصدر سابق ‏ ص ۱۰۷ - نشر دار السيرة بیروت). 
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التخب ابفلیل من تخجیل من حرف الانجیل 


ومن فضائحهم: زعمهم أن الله لا خلق السموات والارض استراح فى اليوم 
السابع من التعب» وبعضهم يقول: استلقی على قفاه واضعا إحدى رجلیه على 
الأخرى» وقد رد الله تعالی علیهم بقوله: ولقد خلقنا السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب» [ق:۳۸]. 

ومن فضائحهم: أنهم يزعمون أن روح الله قبل خلق العالم كانت ترفرف على 
الاء» كيف يزعمون أن حياته تفارق ذاته؟ 

فان قالوا: إنما عنينا أن المياه كانت محفوظة بحفظه عن الضياع» قلنا: ليس 
للمياه اختصاص بذلك» فهلاً قلتم: وصان الله المياء وحفظها کی لا تضيع ولا 
استعملتم هذا اللفظ الموهم. 

ومن فضائحهم: زعمهم أن نرود لما بنى الصرح نزل البارى إليه فهدمه وحال 
بين نمرود وبين ما آراد» ويطلقون فى توراتهم نزول البارى» فكأنهم يعجزون 
القدرة عن مراده حتی يصفونه بالحركة والانتقال والتفریغ والاشتغال» وذلك كله 
من صفات الحدئین ما تعالی عنه رب العالین . 

ومنها: آنهم زعموا أن الملائكة حين مرت لهلاك سدوم آضاف هم إبراهيم؛ 
واطعمهم خبزا ولحمّاء وسقاهم سمنًا ولبتاء وعشاهم لوط طیرا وذلك جهل 
عظیم فإنهم ذکروا أن المؤمنين فى الجنان لا يأكلون ولا یشربون وشأنهم شأن 
اللائکت فان آجساد الملائكة أجساد روحانية» إنما غذاؤها وقوت آرواحها جنس 
شىء آخر روحانی لا تعرفه الیهود» فقد نافضوا قولهی وبهذا التحریف یعلم أنه 
لم يبق فى آیدیهم من نبوة آنبيائهم إلا الرسوم. 

ومنها: زعمهم أن الله تعالی لا خلق آدم ورای معاصى بنیه قد کثرت على 
الارض قال: لقد ندمت إذا خلقت آدم» فأرسل الطوفان فأباد به ما على وجه 
الأرض من النبات والحيوان» فلما فعل ذلك ندم آیضا وقال: لا أعود أفعل ذلك! 

وهل يخفى على علام الغيوب ما سيكون من عباده مما هو خالقه منهم على 
وفق مراده؟ وهل يخفى ما علمه الملائكة من الافساد فى الارض على من يعلم ما 
كان وما یکون ؟! ان هذا ما حرفوه فن کتبهم وهو نوع من السفه انون إنما 
یتصور الندم من الجاهل بالعواقب. والباری عالم بالخفيات ما مضی وما هو آت. 
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ومنها: زعمهم آن الذبيح إسحاق دون إسماعيل . 

والنحر إنما هو عنی وهو موطن (سماعیل» وکانت فرون الفداء معلقة فی جوف 
الکعبة حتی احترقت فى فتنة الحجاج» وأن القصة كانت قبل مولد إسحاق. 

وفى التوراة: «ولما أهوى إبراهيم بالسكين لنحر ولده ناداه الملك: إبراهيم 
على أنه إسماعيل . 

وفيها أنهم ينكرون وجود إبليس وليس له فى توراتهم ذكر ألبتة. 

وقالوا: إنما الذى وسوس لادم فى الجنة الحية» والنصارى يخالفونهم فى ذلك 
ويعتقدون وجوده» وذكر فى الإنجيل كثير. 

ومنها: زعموا أن نوحا نام فانکشفت عورته » فضحك ابنه حام» فدعا عليه 
وعلى عقبهء وذلك من ترّهات”" العوام ولا حقيقة له» فجعلوه قرآئا يتلى فى 
الا 

ومنها: آنهم یزعمون أن ابنتی لوط اسکرتا أباهما وضاجعتاه فوطئهما"» فولدتا 
ولدین . أبعد الله اليهود كيف يحميه بالامس ويهتك ستره الوم( هذا کذب 
(۱) فى الخطوط : تواهات. 

الترهة: الباطل والقول الخالى من نفع (ج) ترهات. (العجم الوجیز ص ۷۵). 
(۲) فى الخطوط : فى طیها. 
(۳) إن هذه القصة وما شابهها فى الکتاب القدس ما هی الا من الفواحش والدواعر التی 

تعافها النفس السوية فکیف یتسنی لامرژ صحیح القلب وسلیم العقل أن يقرأ فى کتاب - 

الفروض أنه من عند الّه - هذه الاثارة الجنسية الفاضحة» فتحت أى مسمی تقرأ والی أى 


مغزی تقرأ لغزی أخلاقى آم لاثارة الشجن واللوعة والحرارة انسية» ولیس هذا بغریب يا 
سادة» ففی آمریکا حالیّا كاتدرائيات عالية دولية پدیرها الکهنة أصحاب الراتب الرفيعة فى 
سلك الکهنوت تعقد قران الرجال بالرجال بل ویوثقون هذا العقد من الحكومة على مرآی 
ومسمع من العالم آجمع ومن لم یعرف فلیسال !۱۱ 

آما قصه لوط - حاشا لله - فإنها وردت كاملة فى سفر التکوین ۰:۱۹ ۳۸/۳۰ فمن آراد 
الاطلاع علیها فلیطلبها هناك . 
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کے 


ومنها: آنهم یزعمون أن روبیل"۲ - بكر يعقوب - زنى بسرية أبيه يعقوب 
وافترشها فعند وفاته منعه من السهم الذى كان يعطى للبكرء وأن إبراهيم عليه 
السلام ورث ابنه إسحاق ومنع إسماعيل وإخوته من إرثه» وهذا كذب وافتراء على 
أنبياء الله تعالى لأنهم معصومون من قبيل هذه الرذائل . 

ومنها: آنهم زعموا أن دینا۳) ابنة يعقوب زنى بها رجل مشرك يدعى سحیما!؟ 
وأزال بكارتهاء وأن أباه أسلم هو وجميع أهل القرية فأمرهم بالاختتان» فلما 
اختتنوا قتلهم بنو يعقوب وانتهبوا أموالهم عن بكرة أبيهم» ثم خاف يعقوب فركب 
جملاً ولم يظهر له أثر بتلك البلاد. وهذا كذب ينسبون أنبياء الله إلى قتل المؤمنين 
وانتهاب الأموال فلا نسلم لهم هذا عن أنبياء الله تعالى؛ فإنهم معصومون من 
آدنی من ذلك . 

ومنها: أنهم زعموا أن يهوذا بن يعقوب زنى بامرآة ابنه ثامار ورهنها خاتمه 
وعصاه» وأنها حملت منه فصار شهرة» هذا مع حظوته عند أبيه ودعائه له بتخليد 
املك والنبوة فى عقبه حتى يأتى محمد رسول الله ياد فاى فخر فى ذلك وأى 
فضل حتى يدعونه التوراة ويعظمونه تعظيم الوحى والتنزيل جيلاً بعد جيل» هذا 
كذب وافتراء على نبى الله يهوذاء فلعن الله اليهود ما أكثر ما يتناولون أنبياء الله 

ومنها: أنهم يزعمون أن الله تزل [إلى]“ الجنة حين كلم آدم» وإلى الأرض حين 
كلم موسى من شجرة العليق» وعندما بشر إبراهيم بالولد» وحين [ربط]" آلسن 
نمروذ وقومه ومنعهم من بناء الصرح وكل ذلك جهل وكذب إذ البارى متره عما 


. الاسم الصحيح : رأوبين وهو الابن البكر ليعقوب‎ )١( 
الاسم الصحيح هو «دینه» : وهو اسم عبرى معناه «دينونه»» وهی ابنة يعقوب من ليئة‎ )۲( 
فرق الاسم الصحیح : شلیم بن حمور الحوى الذی آساء إلى «دینه» ابنة يعقوب فذهب أخويها‎ 
.)۵۱ شمعون» ولاوى» وقتلا كل ذكر فى الدينة. (مرجع سایق - ص‎ 
ساقطة من المخطوط.‎ )6( 
. لخطوط‎ ١ ساقطة من‎ )0( 
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يقولون» تعالى علوا کبیرا. 
بعبادته» وذلك مردود با حكاه دانيال فى نبوته أن الذى صنع [العجل]“ منجا 
السامری» وکان آباژه یعیدون البقد9) فنفاه موسى إلى الشام . 

وکیف ينسبون نبی الله إلى الدعاء إلى الکفر والفساد وقد عبد بنوا إسرائيل 
الكواكب والاصنام وقربوا لها القرابين» وعاقروا الزناء وموسى بين أظهرهم» وقد 
هجم زمرى - رجل من قبيلة شمعون ‏ على بغى من البغايا يقال لها: «کشی» 
ففجر بها بحضرة الجميع» فضربهم الله بموت الفجأة» فقتل منهم فى يوم واحد 
أربعة وعشرون ألقًا كما شهدت بذلك توراتهم. 
المصريين وثيابهم» وأن يهربوا بها ويغصبوهاء حاشا وكلاء وقد قال الله تعالى: 
ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء:08]. 


وقالوا: إن الله أمرهم بالربا فى التوراة ولم يحرمه إلا فيما بينهم» وقالوا لم 


يحرم علينا إلا فيما بيننا. 


ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
بعلمون؟» [ل عمران:۷۰]. 

ومنها: آنهم زعموا أن الله تعالی آمرهم أن یبنوا له قبة ینزلها إذا سافر معهم» 
واقترح علیهم صفتها > فبنوها كما طلب ‏ فکان موسی [ذا آراد الرحیل قال : 
انهض إلينا يا رب لنکبت شانيك” ۰ فکان الباری یظعن بظعنهم ويقيم لقامتهم؛ 
وأنه أبى مرة أن يسير معهم وقال: اظعنوا أنتم فانی أبعث معکم ملکا يغفر 
ذنوبكم» وهذا منهم غاية الاستخفاف والسخرية برب البرية» تعالى الله عما 


)١(‏ شافط مى اللتطرظ؛ 

(۲) فى المخطوطة: القمر. 

(۳) شاه - شتا وشتآنًا: أبغضه وتجنبه فهو شانئ (الشناءة) أشد البخض. (المعجم الوجيز ص 
۱+ 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 
یقولون) علوا کبیرا. 

وبالجملة: فان فضائحهم كثيرة» وأقوالهم أكثرها شهيرة» ولهم فى الکفر 
مذاهب» وأحوال ومشارب» وقد اختصرت من فضائحهم ما اختصره غيرى» وهو 
قليل من كثيرء ويسير من خطير. 


)١(‏ فى المخطوط: يصفون. 
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فضائح النصارى 


اعلم أن جميع ما سطر فى هذا الكتاب تبيين لفضائحهم وتقرير لقبائحهم. 

منها: زعمهم أن الكلمة الازلية نزلت إلى الارض فو لحت فؤاد امرأة وسکنت 
بطنها تسعة آشهر تغتذى بدم حيضهاء ثم تصورت وخرجت من فرجها إنسانًا 
فتردد فى الارض بين الناس» وناله ما ينال الاطفال من تقلب الأحوال إلى أن بلغ 
إلى مبلغ الرجال لا يظهر له فيها أثر ولا ينقل عنه خبرء فلما شرع يشهر نفسه 
ويطهر قدسه وثب عليه طائفة من عبيده» فكذبوا فمه» وسفكوا دمه» وقتلوه 
عيانّاء وصلبوه عريانًا. 

فإذا قيل لهم: ما الذى أحوج الكلمة الأزلية إلى ارتكاب هذه الحرمة الدنية؟ 

قالوا: ما فعلت ذلك لتخلصنا من الجحيم وتخصصنا بالنعيم المقيم . 

با لهم يزعمون أن البارى أو صفته عجزا عن خلاص عباده بل وما قدر على 
خلاصهم وهو معافی» بل جاء لخلاصهم فعطب» ورام سلامتهم فقتل وصلب» 
هذا لعمرکم التلاعب بالادیان والتعلل بالزور والبهتان» عدموا عقلهم فقالوا 
ومانوا» واهتدوا بالضلال فیما یعانوا. 

ومنها: أن إلههم صلب مع اللصوص ودفن بين الامسوات وقام فى اليوم الثالث 
إلى السماء وجلس فيهاء وهذه الاقوال من عدم عقله لا برتضیها. 

ومنها: زعمهم أن إبليس احتمل السیح ودفعه إلى جبل عال» وآراه الدنیا 
باسرها وقال: هذا كله لى وأنا آعطیکه إن خررت لى ساجدا. وهذا ینقض قولهم 
أن السیح رب إبليس ورب کل شیم فکیف یطمع اللعين أن یکون [له]'" عابد؟! 

ومنها: آنهم إذا تقربوا فى الكنيسة أكلوا الخبز وشربوا الخمر وقالوا قد آکلنا 
جسد الرب وشربنا دمه» ورووا عن المسيح أنه أعطاهم خبزا وقال هذا جسدى 
فكلوه وأعطاهم خمرا وقال هذا دمى فاشربوه؛ فكون هذا جناية توجب العقاب 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
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آقرب من کونه قربة توجب الثواب . 

ومنها: ترك الختان لأنهم تخت موه وجعلوه معصية» وأن إطالة الغلفة دين يدان 
به وشرع لا يسع الکلف خلافه ‏ فراغموا التوراة والاجیل وسائر كتب التنزيل . 

آما التوراة فقد نصت أن إبراهيم الخليل آمره الله تعالی بالختان فقال له: هذا 
عهدی بینی وبينك وبين نسلك من بعدك أن تختنوا غرلة كل ذکر منکم ومن 
عبدانکم لیکون عهدی میسمًا فى آجسادکم عهد دائما إلى الابد» فکان كل ذکر 
لا یخن غرلته فلتهلك تلك النفس من شعبها لانها أبطلت عهدی فاختتن وهو . 
شيخ کبیر وختن آولاده وعبیده» . 

فقد وضح كفر من خالف عهد الله تعالى والتوراة وأنه یقتل بنصهاء والذی 
أبطل الختان منهم هو بولس - أتى بعد المسيح بمدة متطاولة - وقال لهم: إن الختان 
لیس بشىء» احذروا الختان إحذروا قطعه فإنه لا ينفعكم عند المسيح› وقد سلبهم 
بولس هذا من الدين بلطف خداعه إذ رأى عقولهم قابلة لكل ما پلقی إليها. 

وقد طمث هذا الخبيث رسوم التوراة فقال فى رسائله: إن الانسان لا يعمل 
بسئن التوراة» وأن منتهاها إلى حضور المسيح . فكيف ذا والمسيح يقول : إنى لم 
آت لتنقيض التوراة بل لأكملها. 

تخاریف الرهبان: 


اعلم أن للنصارى كنيسة ببعض البلاد يحجون إليها ویزعمون أن يد الله تخرج 
إليهم من الستر فتصافحهم فى يوم من السنةت فبلغ ذلك بعض رؤساء دولتهم 
فمضى إلى الكنيسة فى ذلك اليوم» فلما ظهرت اليد قربه الاقساء إليها ليقبلهاء 
فالتزمهاء فصاح عليه الاقساء وقالوا: الساعة تخسف الارض بناء وترسل علینا 
الصواعق. فقال: دعوا هذا عنکم» لا أضعها من يدى حتى أرى وجه صاحبها. 
فقالوا له رجعت عن دينك . فقال: لا ولكنى أردت معرفة ذلك فقالوا: إنها يد 
أسقف من أصحابنا وراء الستر» فلما أرسل يده اشتهرت القضية. 

ومن فضائحهم: أن للنصاری صلیبّا من حدید معلقّا فى قبة كنيسة لهم فى 
الغرب» وقد وقف بالهواء بغیر علاقة ولا دعامة» وهم یحجون إليها لیشاهدوا 
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الصلیب ویتعجبوا من تلك الآية» فأكثر التعجب بعض ملوکهم فقال لكاتب كان 

عنده من الیهود: ألا تعجب يا فلان من هذه الآية؟ فذکر اليهودى أن فى جهات 

الصليب حجارة من المغناطيس مخباة فى الجدار وفيما يوازيه من سقف القبة 
وأرض الكنيسة فهى التى أوجبت قيامه ومنعته من السقوط» فحضر اللك إلى 
الكنيسة فى وقت خلوهء وأمر بالكشف عن الحجارة من بعض الجدران» فاضطرب 

الصليب حتى خافوا أن يسقط . 
ومنها: فى بلاد المغرب كنيسة فيها ثُریا معلّقة نحو تعليق الصليب ينزل إليها نور 

من فوق فتتقد فى وقت من السنة» فهم يعظمون ذلك الوقت ويفخمونه» فعلم بها 

بعض ولاتهم فصار إليها فعرف حقيقة الحال؛ وذلك أنهم مدا من الجسدار قصية 
حديد مجوفة وأبرزوا لها أنبوبًا دقيقًا على وزان أطراف الذيالة فإذا كان هذا 
الوقت الخصوص أرسلوا نار لتسقط فى تلك القصية فتخرج بسرعة فتتقد 

"© وانصرف. 
ومنها: أنهم يزعمون أن مريم أم المسيح تنزل من السماء على دار المطران 

بطلیطلة") فى يوم معروف فى السنة بكسوة تليسها له» وهم لا يشكون فى صحة 

هذا لبلادتهم . 
قال بعض من بلغته هذه الحيلة: هل نزولها بغیر إذن الاب آم بإذنه؟! فان كان 

باذنه فکیف لم يرسل بعض ملائکته ورسله ویوقر أم ولده ویصونها عن التبذل 

لرجل من جنسها آجنبی عنها؟! ون كانت تنزل بغیر إذنه فکیف يجوز من الآب 

(۱) فى الخطوط : النويالة . والذيالة : فتيلة الصباح (ج) ذيال. (العجم الوجیز - ص ۲4۳). 

(۲) السادن: خادم الكعبة (ج) سدنة. (مصدر سابق - ص ۳۰۷). 

(۳) طُلَبْطْلّة: هكذا ضبطه الحميدى بضم الطاءين وفتح اللامين. وهى مدينة كبيرة ذات 
خصائص محمودة بالأندلس. . . وهی غربى ثغر الروم وكانت قاعدة ملوك القرطبين 
وموضع قرارهم» وهی على شاطىء نهر تاجة» وعليه القنطرة التى يعجز الواصف عن 
وصفهاء ومن خاصيتها: أن الغلال تبقى فى مطاميرها سبعين سنة لا تتغیر» وينسب إليها 
جماعة من العلماء منهم: أبو عبد الله الطلیطلی روى كتاب مسلم بن اسجاج؛ وعيسى 
ابن دينار بن واقد الغافقى. . اه 
(معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى - ص 4۰/۳۹ - نشر دار صادر) . 


للوقت» فلما غرف وجه الخيلة آمر بصفع السدئة 


(¥) 
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> التتخب ابملیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ا ل فقد حرا فی 
أمرها؟! . 


ومنها: أن لهم عیدا ببيت المقدس يسمونه «عيد النور یحجون إليه» فإذا عنده 
نزلت نار من تجويف القبة فتعلقت بذيالة القنديل فتتقد بسرعة» فتكثر الاصوات 
وتعج بالدعاء والابتهال فلا يشكون إلا إنها آية نزلت من السماء. 

ووجه الحيلة فى ذلك أن رجلا يختبىء فى إفريز القبه من داخل» فإذا كان ذلك 
الوقت وقرىء الإنجيل أرسل الرجل قبسا من نار النفط فجرت على خيط مدهون 
فتتقد» إذ لو كان نورا لم تتقد القناديل إذ صفة النور الاشراق والنار الإحراق. 

ومنها: أن من النصارى من لا يقبل توبة الإنسان ما لم يعترف بذنوبه) ويشرح 
ما فعله طول عمره من أنه زنى وسرق وكيت وکیت. فيعدد ما ستره الله تعالى 
عليه» فيجد أكابرهم التحكم فى ماله ویسقی فى أيديهم طول عمره» ويعرف 
قبائحه من لم يعرفهاء وعيرت به أولاده وعقبه من بعده جيلاً بعد جيل وقرنًا بعد 
فرن» وهذا الأمر لا أصل له فى شريعة ولا نص عليه فى ناموس لكنه مما ابتدعه 
جهالهم بعقولهم . 

ومنها: أن الروم من التصاری على كثرة طوائفها لا يرون وجوب الاستنجای 
فیبول آحدهم ویتخوط ویقوم من فوره إلى مصلاه وهو متضمخ بالنجاسة وذلك 
ما أحدثوه بعد المسيح. والا فساثر الشرائم قاضية بخلاف ذلك . 


)١(‏ يقول الشيخ عبد الله الترجمان الأندلسى: «اعلموا ‏ رحمکم الله أن النصارى يعتقدون 
أنه لا يمكن دخول الجنة إلا بعد الإقرار بالذنوب للقسیس وان كل من يخفى منه ذنبًا لا 
ينفعه إقراره فهم فى كل سنة عند صيامهم يمشون إلى الكنائس ويقرون بجميع ذنوبهم 
وخاف الوت» فإنه يبعث إلى القسيس فيصل إليه ويقر له بجميع ذنوبه فيغفرها له» وهم 
يعتقدون أن كل ذنب غفره القسيس فإنه مغفور عند الله تعالى». . اه. 
(تحفة الأريب فى الرد على الصليب - عبد الله الترجمان. تحقیق الدكتور محمود حماية - 
نشر دار المعارف) . 
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ومنها: آنهم یستدبرون قبلة السیح التی كان یصلی إليها ویست-قبلون الجهة 
[التی]) صلب فيهاء ويسألون آدميًا أن يغفر لهم بحق السامیر التى سمروا بها 
يديه» واخشبه التی صلبوه علیها بزعمهم» وقد ذکر بعض من اهتدی لدين 
الاسلام أن لهم فى کنائسهم خشبة مصورة یسمونها «مريم» یصلون لها طول 
الليل» ویقولون: يا أم لهنا اشفعی لنا عنده! 


: 53 


زاد النصارى فى صومهم جمعة يصومونها لهرقل ملك بيت القدس؛ وسبب 
ذلك أن الفرس لا استولوا على بيت المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس 
أعانتهم اليهود على ذلك فلما توجه هرقل إلى بيت المقدس تلقاه اليهود بالهدايا 
وسألوه الأمان» فأمنهم على أنفسهم وآموالهم. فلما دخل بيت المقدس شكا إليه 
التصاری ما لقوا من البهود وكيف مالوا عليهم مع الفرس وسألوه قتل الیهود؛ 
فقال: كيف آقتلهم وأنا آمنتهم؟ فقالوا: نحن نصوم عنك جمعة فى آول الصوم 
الکبیر کفارة لخطيئتك» وندع أكل اللحم فى الصوم ما دامت النصرانية» ونعلن من 
یخالف ذلك ونکتب به إلى الآفاق» وهذا من باب التلاعب فى الدین . 

فضيحة آخری: 

أن للنصارى عید)"" يسمونه «عید میکائیل» لیس له أصل فى شریعتهم بل هو 
ما ابتدعوه» وسبب ذلك أنه كان بالاسكندرية صنم» وکان آهلها واهل مصر 


(۱) ساقطة من الاصل. 
(۲) الاعیاد هی : 
أ الاعیاد السيدية السبعة الکبيرة - و قد سمیت سيدية نسبة إلى السید السیح - وهی : 
١‏ عيد البشارة. 
۲ عيد الیلاد. 
۳ عيد الظهور؛ ویعرف بعيد الغطاس. 
4- عيد الشعانین . 
۵ عيد القيامة الجید. 
1 عيد الصعود بعد عید القيامة بأربعين یوما. 


۷ عيد الخمسين . = 
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يجعلون له عيدا عظيمًا ويذبحون له الذبائح» فولى بطركة الأسكندرية رجل يقال 
له «الإكسندروس» فرام إبطال العيد وتعطيل الصنم فلم يقدر من عوام النصارى» 
فقال: إن تعبيدكم لصنم لا ينفع ولا يضر لضلال وكفرء فلو جعلتم هذا العيد 
لميكائيل وذبحتم له هذه الذبائح كان نافعا وشافعا عند الله فأجابوه» وكسروا 
الصنم واتخذوا منه صلباناء وسمى الهيكل «كنيسة ميكائيل» وعيده إلى اليوم 
صر ولا اصل له فی زمن السیح ولا امحواریین. 

فضيحة آخری: 

أن للنصارى عیدا آخر یعرف ب «عید الصلیب» لا اصل له ألبتة إنما أحدثوه بعد 
رفع السیح» كعيد ميكائيل وعيد النور وغیره» قال بعض العلماء: ومن میلاد 
السیح إلى أن وجد الصلیب ثلثمائة وثمانية عشر سنة. 

وسبب إحداثه أن الیهود اتخذوا القبرة التی دفن فيها الشبه مزبلة یطرحون 
عليها''' الکناسات والاوساخ تحفیرا لشأن الصلوب. فاقامت الزبلة نحو هذه الدة 
إلى أن جاءت زوجة قسطنطین اللك واسمها آشمونی فأمرت بالکشف عن القبرت 
فظهرت لها فإذا فیها ثلائة [صلبان: صلیبا اللصین وصلیب الشبه]( فقالت : 
كيف لنا أن نعلم خشبة ربنا التى صلب علیها؟ فکان هناك مریض قد آشرف على 


ب - الاعیادالسَديةالسبعة الصفیرة وهی : 
١‏ عيد الختان. 
۲ عيد عرس قانا الجليل. 
۳ عيد دخول الهیکل. 
6 عيد خمیس العهد قبل عيد الفصح بیومین . 
5 عيد آحد توما فى الأحد التالی لیوم القيامة . 
1 عيد دخول السیح أرض مصر. 
۷ عيد التجلی. 
ج - أعياد القدیسین والشهداء. . اه. 
(موسوعة تاريخ الاقباط - ج ۱ - ص ۷ ۲ للاستاذ زکی شنودة الحامی). 
(۱) فى الخطوط : فیها. 
(۲) ناقصة من الخطوط . 
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الوت فأمرت بوضع الصلبان علیه» فوضع عليه صليب فلم يقمء فأمسته الثالثة 
فلم يقم» فأمسته الثانی فقام وبرأ من علته كأن لم يكن به بأس. 

قالت التصاری : فعلمت اله صلیب اثرب» فغلفته بالذهب» وبعثت به ٍلی اللك 
واتخذت عیدا. 

فهذا جرى بعد المسيح بهذه الدة فكيف يعد مأخوذا عن السیح» وهذه الاعیاد 
لو كانت 0 مسطرة فى الإنجيل أو مأخوذة من التلاميذ» فنقول لهم: 
أخبرونا بم ستحق الصليب عندكم هذا التعظيم حتى صرتم تقبلونه وتصلبون على 
اكد م وار ۳ ۳۱ ۳ ومنهم 
بأصبعين وهم الروم» ومنهم بالخمسة والعشرة وهم الفرنج» أفهذا دين تعلمونه 
عن الأنبياء أو اتخذتموه من شرائع الرسل؟ فآرونا ذلك فى توراة موسى ونبوات 
إشعيا وأرميا ومزامیر داود» وقد كان الصليب لو کنتم تعقلون _ بالمقت 
والبغخض› > فان قلتم شرف بصعود المسيح عليه» > قلنا: فلم لا تعظمون الحمر 
وتقبلونها وتسجدون لها؛ لأن لوقا وغيره أخبر أن السیح رکب حمارا عند دخوله 
الدينة والصبيان بين يديه ينادون مبارك الآلة باسم الرب» فكان رکوبه الحمار فى 
تعظيمه أولى بالتعظيم من ركوبه الصليب فى حال تصغيره واهانته. 

فضيحة أخرى: 

أن النصارى مختلفين فى السجود للصورء فمنهم من يؤثره ويهواه» ومنهم من 
يكرهه» وأكثرهم على المذهب الأول بدليل أن كنائسهم لا تكاد تخلو من الصورء 
وهذا ما أحدثوه بعد المسيح وأصحابه» وهذه الأناجيل التى فى أيديهم ليس فيها 
شىء يدل على انتحال ذلك ألبتة بل صرحت بالتوحيد فى غير موضع» والتوراة 
شددت وغلّظت على من يفعل ذلك» والمسيح صرح فى إنجيله أنه لم يأت لنقض 
التوراة بل لإكمالها؛ فهى تكفر عابد الصور صريحًا ولم يبق إلا الجاهرة والعناد 
وعبادة الأنداد. 

فضيحة أخرى: 

أن للروم كنيسة ببعض بلادهم مشهورة يحجون إليها فى يوم من السنة 
فيشاهدون صنمّا بها إذا قرىء الإنجيل بين يديه در ثدياه وخرج منها اللبن» 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 


فيشاهده من حضر ویحدث به من غاب ویعدها آية بينة ودلالة على الدین» 
ویحصل للسدنة بسبب ذلك مال عظیم فبحث ملکهم عن ذلك فوجد القیْم قد 
نقب من وراء الجدار طاقه لطیفه وهندمها حتی وصلها بثديى الصنم وجمل فيها 
آنبوبة من نحاس وأصلحها بالجير» وأخفی أمرهاء فاذا كان یوم العید فتحها 
وصب فيها لب فیخرج من ثديى الصنم ویسقط نقطة نقطة على تدریج» فلا پشك 
من حضر آنها آية ظهرت عند تلاوة الانجیل» فلما انکشف له وجه هذه الحيلة 
ضرب عنق القيم وأقسم "' أن لا يبقى فى کنائس بلده صورة فوفع بینهم اختلاف 
فى ذلك» وكفّر بعضهم بعضا وبدعه وتبرأ منه 

فضيحة أخرى: 

كان للنصارى صنم بالقسطنطينية له عيد فى السنة يحج إليه النصارى من كل 
وجهة فى يوم مشهودء فإذا تلى الإنجيل بين يديه يبكى بدموع غزيرة"» فيشاهد 
ذلك من حضر فيكثرون البكاء ویعجون بالدعاء» فاجتمع عند القيم مال عظيمء 
فاحتاج الملك إلى قرض فأبى عليه القيم» فحضر الملك إلى الكنيسة بنفسه وقال 
للاسقف : إقرأ الإنجيل الساعه حتى نرى كيف يبكى الصنم؟ فقال: إنما يبكى فى 
يوم واحد من السنت فعلم اللك أن هذه مخرقة. فتقدم وحفر ما تحت الصنم 
فوجد حفرة مصنوعة ی لو ضيقّاء فإذا كان ذلك اليوم 
برأس الصنم» وستر احفرة ۳ 00 لماه يصير يصير إلى الأنبوبة ثم إلى 
رأس الصنم وقد حشى رأسه بقطنء فإذا تشرب القطن الماء سالت منه دمعات 
وسقطت من عينى الصنم بالتدریج» فلما اطلع الملك على ذلك آمر بالصنم 
اراد باصي جر وأدب القوم وشردهم. 

ترك بعض طوائف النصارى أكل اللحم فى صيامهم وحرموه وذلك مما آحدثوه 


0 00 0 (۱) 
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بالرأى بعد السیح وتلامیذه فانتحلوا مذهب الانویة۳ أصحاب مانی الزندیق» قال 
الشاعر فى الانوية : 
ترکنا اللحم للافلا س والقلة والضيق 
فقالوا مانویین ‏ بقول غير تحقيق 
ولو مر بنا مانی . أكلناهة على الریق 
وقد أكل الانبیاء والنجباء من عباد الله اللحم واغتذوا به فلو كان لتحریمه أصل 


جوز النصاری أكل وم الخنازير وأحلوها وذلك مما آحدئوه بعد السیح» وان 
الخنزير لحرام فراغموا التوراة والانجیل» آما التوراة فقال الله فيها: 

«الخنزير حرام علیکم فلا تأکلوه»* وهذا نص لا یحتمل التأویل . 

وأما الإنجيل فقد حکی مرقس فى إنجيله «آن السیح آتلف النازیر وغرق منهم 
فى البحر قطیعا كبيرا وقال لتلامیذه: لا تعطوا القدس الکلاب ولا تلقوا جواهرکم 
قدام الخنازير»”" فقرنها بالکلاب» فمن أحل الخنزير فقد کفر بموسى والمسيح . 


(۱) الانوية: اصحاب «مانی بن فاتك الحكيم» الذی ظهر فى زمان «سابور بن آردشیر» وقتله 
#بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد عیسی بن مریم - عليه السلام - احدث دیا بعد 
الجوسية والنصرانية وکان یقول بنبوة عیسی - عليه السلام - ولا يقول بنبوة موسی عليه 
السلام . 
حکی محمد بن هارون العروف بأبى عيسى الوراق» وکان فى الاصل مجوسيًا عارقا 
بمذاهب القوم: أن الحكيم مانى زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما: 
نور» والآخر: ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شىء الا من أصل 
قديم» وزعم أنهما لم يزالا قویین حساسين داركين سميعين بصيرين» وهما مع ذلك فى 
النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان. . اه. 
(الملل والنحل - الشهرستانی - ص ۲۵ - نشر دار الفکر). 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«والخنزير لانه يش ظلفًا ویقسمه ظلفین» لکن لا یجتر فهو نحس لکم» (لا ۱۱ :۷). 

(۳) النص الصحيح هکذا: «وكان هناك عند الجبال قطيع کبیر من الخنازير يرعى فطلب إليه = 
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الحيوانات وصورة الخنزير وقیل له: يا بطرس كل منها ما أحببت. 

فلا لهم : الشرائع والاحکام» لا تنسخ بالنام والاحلام ونحن نحاشى بطرس 
أن یخالف التوراة. 

اعلم أن الاناجیل التی بایدیهم ليس فیها سوی مواعظ ووصایا قد خلطت بکفر 
صریح وأكاذيب كثيرة لم بصدفهم علیها آحد من الأمم» وأكثرهم یهرعون"" إلى 
أحكام المسلمين لو أكابرهم عن معرفة الجلال والحرام» وأى شیء استحسنوا 
بعقولهم شرعوه وحكموا به فمن نازعهم من أهل ملتهم حرموه ومنعوه من 
دخول الكنائس» فيحكمون فيهم بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان» وكل ما 
اشتمل ديوانهم عليه من فقه - وهو خمسمائة فرع ليس مأخودًا عن السیح . 

فضيحة آخری: 

قال النصارى: المسيح لم يتكلم فى الهد ولم ينطق ببراءة أمه مریم صغيرا بل 
أقام ثلاثين سنة واليهود والناس تقذف أمه بيوسف النجار وتحكم بأنه ولد زنا. 
فعلى سياق قولهم لم تلق ام بسبب ولدها من الشر ما لقيت مریم من المسيح لأنه 
فضحها وهتك سترها ودعا إلى رميها بالزنا ولم يدفع عنها بحجة تقطع شغب 
اليهود. وهو قادر على ذلك» ثم إنه كلفها عبادته فأوجب عليها الصوم والصلاة 
وألزمها بترك الشهوات» فالتزامها إما خومًا من عقابه أو رغبة فى ثوابه» ثم قضى 
عليها الوت وجرعها غصصه وسلط على جسدها البلای وهذا لم يعرف فى بر 
الاولاد. وما سمعنا بعاق بلغ هذا المبلغ من آمه» فعلى قولكم يكون مشئومًا 
عليهاء والله تعالى يقول عنه: 

«وجعلنی مبارکا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حیّا * وبرا 
بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقیا» [مریم :۳۱ ۔ ۳۲]. 

= كل الشياطين قائلين: آرسلنا إلى الخنازير لندخل فيهاء فأذن لهم يسوع للوقت» 

وكان نحو ألفين فاختنق فى البحر) (مره:١1١5/1١).‏ 
)١(‏ فى المخطوط: يفرعون. 
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فضيحة آخری: 

قال النصاری: لا یفعل الله سوی الخير وأما الشر فهو من الشیطان لا من عند 
الله» فالتزموا مذهب الثنوية(" القائلین بان الخير من النور والشر من الظلمة» فیلزم 
أن یکون مراد الله أقل وقوعا من الشیطان و [أن إرادة الشيطان]”" آنفذ من إرادة 
البارى» فالله یضل من يشاء ویهدی من يشاءء وقد شهدت التوراة والاجیل 
والکتاب العزیز بذلك. فقالت التوراة فى عدة مواضع: «وقسی الله قلب فرعون 
فلم یمن» وفى الإنجيل: «إنى لم آعمل بشینتی بل بمشيئة من آرسلنی»". 

فضيحة آخری: 

إن النصارى یزعمون أن السیح آراد بقتل نفسه تطهیرهم من خحطایاهم» فیقال 
لهم: یطهر من آمن به أو من کفر؟ فان قالوا من کفر به» قلنا لهم: یطهرهم من 
خطاياهم باعظم من خطاياهم کمن غسل البول بالغائط فإنه لا يزيد الحل إلا 
نجاسة» فعلی هذا ينبغى أن یکون اليهود الذین قتلوه والاسخریوطی الذی نم عليه 
وفرعون ومن شاکله قد هروا من خطایاهم وکذا کل كافر. 

وان قالوا: يُطهر من آمن به واتبعهء قلنا: [وما ذنبهم۲* وإيمانهم مطهرهم فلا 


(۱) فى الخطوط : الانوية وهی خطأء وقد تقدم ذکرها. 
والثنوية : هؤلاء هم اصحاب الائنین الازلیین» یزعمون أن التور والظلمة أزليان قدیمان 
بخلاف الجوس فانهم قالوا بحدوث الظلام وذکروا سبب حدوثه وهؤلاء قالوا بتساویهما 
فى القدم واختلافهما فى الجوهر والطبع والفعل والحيز والکان والاجناس والابدان 
والارواح. 
(الملل والتحل - الشهرستانی - ص ۲۵ - نشر دار الفکر). 

(۲) سقطت من الناسخ فأتممناها لیستقیم العنی . 


(۳) النص الصحیح هکذا: 
«فاشتد قلب فرعون» فلم یسمع لهما كما تكلم الرب» (خر ۷: ۱۳). 

(6) النص الصحیح هكذا: 
«آنا لا آقدر أن أفعل من نفسی شین لانی لا اطلب مشیتتی بل مشيتة الآب الذی 
آرسلنی» (يو ۵: ۳۰). 


(0) سقطت من الناسخ فاکملناها . 
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المتتخب الیل من تخجیل من حرف الانجیل 


حاجة إلى قتله! . 


وان قالوا: آراد تطهیر الحواريين» قلت: وما ذنبهم الذی لا يطهرهم إلا قتل 
اللهء فهم ادا آشر خلق الله» وأنتم تقولون انهم خير من جبرائیل ومیکائیل 
والأنبياء والرسلین . 

وان قالوا: آراد بتسليمه أن یعلم الناس الصبر على الشدائد وأن یثبتوا تحت 
مجاری الأقدارء قلنا: اصلاحه لقلوبهم بخلق الصبر فیها مع بقاء عظمته وجلاله 
ی بمقام الربوبية »ثم أى صلاح ظهر فى العالم بقتله وأی فساد زال. اليس العالم 
كما كان عليه قبل مجيئه؟ آلیس آسواق العاصی فائمة وعين الشیطان عن الخلق 
غير نائمة؟ وإن كابرتم وزعمتم أن الخطيئة قد ارتفعت بمجىء المسيح وقتله صرتم 
أضحوكة”' بين العقلاء» وأنتم كذلك تقرءون بعد الفطر بجمعتين: «بصلبوت ربنا 
السیح بطل الموت وارتفعت وأنطفأت فتن الشياطين واندرست آثارها». 

ألستم تقرءون يوم الأحد فى الصوم التسبيحة المشهورة أن المسيح هو الذى أنقذ 
رعيته من الفتن والكفر وغلب بصلبه الموت والخطيئة؟ آلستم تقرءون بعد كل 
قربان: يا ربنا يسوع الذى غلب بوجعه الوت الطاغی . 

وفى ثانى جمعة من الفطر: إن فخرنا إنما هو بالصليب الذى بطل به سلطان 
ا موت وصرنا إلى الأمل والنجاة بسببه. وهذه التسابيح التى لكم ما يضحك من 
تأملها فنقول: كيف بطل الموت بقتل المسيح وفمه فاغر" لا يشبع» والشيطان مقيم 
على الإضلال والإغواء لا يقلع» وأنى يغلب الوت من مات وغلب؛ ويقهر 
الشيطان من قهر وصلب؟! وقد تقدمت فضائحهم فى قراءتهم فى صلواتهم فى 
الساعة الأولى والثانية والثالئة والسادسة والسابعة وفى صلاة الغروب وفى صلاة 
النوم وفى صلاة نصف الليل وهی الثامنة فأغنى عن ذكرها ههنا. 

وقد قلت: 

قبائحهم لا تنقضى فنعدها وأقبح منها أن يروها فضائلا 


)١(‏ فى المخطوط: ضحكة. 
(۲) فى المخطوط : فارغ. 
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اذا زين الرحمن أعمالهم لهم فلا القول يهديهم إذا دمت قائلا 
۶ مس س 

نقول لهم : آخبرونا ما الذی صنعه الله تعالی بالسیح حتی صار ابنًا له؟ إذ لم 
يقولوا بالنبوة المتحدة من الزوجة والسرية». 

فان قالوا: مسحه فصار مسیحا وابئّاء قلنا: هل مسحه بدهن؟ فإن قالوا: نعم. 
ساووا بینه وبين داود وغیره وغیره» إذ قال داود فى مزاميره: «صبيًا كنت فى غنم 
آبی فأخذنی ربی ومسحنی بدهن مسححة»(۱). 

وفی السفر الثالث من التوراة ویسمی سفر الکهنة۳: «إن احبر المسوح من 
آو لاد هارون هو الذی یتولی القرابین ورش الدم على زوايا المذبح»”" . 

وفی الاصحاح الخامس من هذا السفر: «قال الله تعالی لوسی : قدم هارون 
وألبسه لباس الکهنة وکلله بإكليل من ذهب وصب على رأسه من دهن المسيحية 
و مش ففعل موسى ذلك بهارون»*. 

فأی مزية للمسیح على داود وهارون» يا لله العجب. جبرائیل فى |نجیلکم 
يقول عن الله إنه ابن داود» وأنتم تقولون: كلا ولكنه رب داود. 

وإن قالوا: ذلك بتسميه سماه بها بنّا وسمى نفبه آبًا قلنا: وكذلك فعل بيعقوب 


)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«وجدت داود عبدی بدهن قدسی مسحته)» (مز ۲۰/۸۹). 

(۲) سفر الکهنة: هو سفر اللاویین» ودعی بهذا الاسم؛ لانه يتتضمن الشراشم والنظامات 
الختصة باللاویین والکهنة والذبائح والیهود يدعونه شريعة الکهنة؟ . . اه. 
(انظر: مرشد الطالبین إلى الکتاب القدس الثمين ‏ بدون مولف - مخطوط بدیر 
الدومنیکان). 

(۳) النص الصحیح هکذا: 
(یضع يده على رأسه ویذبحه قدام خيمة الاجتماع» ويرش بنو هارون دمه على المذبح 
مستدیرا» (۱۷ ۱۳:۳). 

(4) لم أعثر على النص فى سفر اللاویین . 
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7 62 المتتخب الجليل من تخجیل منْ حرف الانجیل 
“7 حدس عد نسح سر سا تست 


إذ ذ حکیتم فى التوراة: «إن الله تعالی قال لوسی ابنی بکری إسرائيل»“ والبكر 
أجل قدرا عند والده فهلا عبدتموه واتخذتموه إلها؟! 

وان قالوا: إنما سمی ابنًا للتربية وحسن التأديب» فلعمری لن كان الله قد غذاه 
بغير رضاع» وقوته بسوى الطعام المألوف» وألبسه غير الثياب المعهودة» وبعث إليه 
ملكا يؤدبه» واختلفت الملائكة إلى بيت أمه لزيارته وامتثال أوامره فى جميع 
آحواله» كنا نقول: وأنتم تقولون لم يظهر له آية فى صباه ولم يتكلم فى المهد ولا 
زاد إلى أن بلغ ثلائین سنة على رجل من بنی آدم» فماوجه ادعاء ربوبيته 
وآلوهیته؟ 

ولو أن النصارى فالوا: انه تكلم فى الهد وخلق من الطین كهيئة الطیر كما 
ی ی إليه . 

وان قالوا: إنغا صار مسیحا وابنا ععمودية يوحناء فقد اعترفوا أن مریم لم تلد 
الابن السیح فى الحقيقة وان ولدت طفلاً من اطفال بنى آدم» وحینثذ تکون بنوة 
السیح مجرد تسمية لا غير» وتسوی حاله بحال من تقدمه من بنی |سرائیل. 

فان قالوا: إنما اتخذه مسیحا وابنًا لانه آطاعه طاعة لم یطعها أحذا قبله» قلنا: 
إنما ذلك لا بلغ مبلغ الرجال وذلك دون العشرين سنة» وقد حکیتم لنا فى التوراة 
أن موسی عمر مائة سنة» وعشرین سنة فإذا طرحنا سن الصبی كان عمر السیح 
خمس عمر موسی فقد زادت آعمال موسی وطاعاته فى الائة سنة. 

وقد حکیتم لنا أن موسی واصل آربعین یومّا وأربعين ليلة» وقتل عوجا مبارزه» ` 
ورفق بقومه وساسهم مع كثرة تلونهم وجهلهم ولم يهب جبارا وان عظم قدره» 
ولا نكل عن عدو وان تفاقم آمره» حتی فتح الشام ودوخ البلاد. وأخبرتغونا فى 
الإنجيل أن السیح مذ بلغ الم إلى أن ناهز الثلائین [وک‌ان]۳" مشتغلا بتعلم 
التوراة واقتباس العلم؛ فلم يحارب كما حارب موسى» فكيف اتخذه الله اب 
لتقدمه فى الطاعات؟ وتقدمه على من تقدمه تشهد المزامير بخلافه» قال داود مثنيًا 
على المسيح: «أقسم الرب ‏ ولا يكذب - بأنك أنت الكاهن المؤيد تشبه ملكى 


(۱) انظر سفر الخروج 77/4. 
(۲) ساقطة من الناسخ. 
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صادق»۲ فشبه المسيح برجل كاهن كان فى زمن إبراهيم الخليل» وأقصى درجات 
الشبه أن پشبه المُشبّه المُسبّه به فى الفضل» فدرجته أحط من ابراهیم وداود وموسی 
إذ لا حلاف بين أهل الکتاب فى فضل ابراهیم وموسی علیهما السلام» فقد بطل 
جمیع ما سك به النصاری فى بنوة السیح واستوت حاله وحال آحبار بنی إسرائيل 
فى السيحية والبنوت وقد کسرنا حججهم وهدمنا اباطیلهم . 

3 ۷ 


. قد تقدمت ترجمة احياة ملكى صادق» فاطلبها بين ثنايا الکتاب‎ )١( 
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الباب العاشر 


الباب العاشر 
فى البشائر الإلهية بالنسمة الحمدية 


وهو يشتمل على قسمين يذكر فى القسم الأول ما نصت عليه الأنبياء من لدن 
إبراهيم إلى المسيح عليهما السلام» من أنه لو لم يبعث محمد ية لاختلفت أقوال 
الأنبياء وردت شهاداتهم وعكر ذلك على نبوتهم بالإبطال» وقد بالغوا فى ذكر 
أرضه وصلاح أمته» وأنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وأن دعوته تدوم إلى قيام 
الساعة. 

اعلم وفقك الله أن اليهود نسخوا من توراتهم ما كان فيه اسم محمد والشهادة 
بنبوته ورسالته صريحا وكذلك النصارى من انجیلهم. وأما ذكر «الفارقليط» الذى 
لآ طف علي ا يحم كله تعس رب “فلم یی ها عن فى یی من بها 
إبراهيم ومزامير داود وغيره من الأنبياء إلا رموز لم يفهموها لبلادتهم وجفو 
طباعهم وعدم فهمهم» أغفلهم الله تعالى عنهاء ولو فهموا الاشارة فيها 
لأسقطوهاء لكن نقلوها من كتبهم حماية ورعاية لمنصب هذا النبى الكريم حتى 
جاء من استخراج الدر من معدنهء أما قول الحق سبحانه وتعالى: 

«#الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن النکر ويحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث» [الاعراف : ۱۰۷] فأمر محقق لا 
شبهة فيه» غيره أهل الضلال وبدلوه بالمحال» إذ لو آثبتوه كما هو مکتوب بصریح 
اسمه لزمهم امتثال آمره واجتناب نهیه فکان ناسا ا فى أيديهم شاهدا بالتبدیل 
علیهم. فقیض الله تعالی من علماء هذه الامة فاستخرجوا من التوراة دلائل فیها 
بشاثر تقطع حججهم وتخیب عملهم وأملهم. لا يفهمها الا ذو لب» نور الله 
تعالی بصيرته لفهم معانی بشائر الانبیاء من العلماء الأصفياء . 


3# ۷ نيا 
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التخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


( بشائر التوراة ) 


البشری الاولی: 

قالت التوراة فى الفصل العاشر من السفر الاول: «زن الله تعالی قال لابراهیم: 
إن فى هذا العام يولد لك ولد یسمی إسحاق» فقال إبراهيم: ليت إسماعيل هذا 
یحبی بين يديك يمجدك فقال الله تعالى: قد استجبت لك فى إسماعيل» وإنى 
أباركه وأنميه وأعظمه جدا جداء قد استجبت فیه. وأصيره لامة كبيرة» وأعطيه 
ما جلیلا» وسیلد اتی عشر مط 

وهم آجداد النبى بء قالت العلماء: قد علم الوافق والخالف أنه لم يكن فى 
ذرية إسماعيل من ظهرت برکته وغت أمته وأعطی السيف”" الجليل سوی محمد 
چا فلقد ملوا الارض برحبهاء وطبقوا من شرق الدنیا إلى غربهاء ودوخوا 
الافاق» وآربوا فى العدد على ولد إسحاقء وهذا بالغ فى شرف إسماعيل» إذ 
الولد يكسب الوالد فخرا ورفعة دنيّا وأخرىء وناهيك بمن وصفه الله بالبركة 
واليمن والجلالة» وبأقل من ذلك يقبت الفضل على جميع المخلوقات» والبشری 
من العظيم عظيمة» فلولا أمة محمد ييه وجلالتها وكثرتها لما قال وأعطيه الشعب 
الجليل» والجلالة لا تكون إلا بالتوحيد والإسلام» ولا جلالة لمن كان من أولاده 
يعبد الاصنام» فلو لم يكن ذلك لضاعت البشرى» وبشرى الله حق . 

وأما الاثنا عشر عظيمًا فهم أجداده ول الذين كان هو نورا فى أصلابهم إلى أن 
أظهره الله للعالم» فكان أعظم العظماء وأكرم الکرماء» وفى التوراة آيات 

«وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدعوا اسمها ساراى بل اسمها سارة» وأباركها 

وأعطيك أيضا منها ابتاء أباركها فتكون أتمًا وملوك شعوب منها يكونون» فسقط إبراهيم 

على وجهه» وضحك وقال فى قلبه: هل يولد لابن مائة سنة» وهل تلد سارة وهی بنت 

تسعين» وقال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش آمامك» فقال الله : بل سارة امرأتك تلد 

لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه» ها أنا أباركة وأنحره 

وأكثره كثيرا جدا اثنى عشر رئيس یلد وأجعله أمة كبيرة». (تك ۲۰:۱6/۱۷). 
(۲) فى النسخة المطبوعة: الشعب. 
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بالعبرانی» ففی السفر الاول منها: «أن إبراهيم عليه السلام لما نجی من نار النمرود 
تجلی له ربه قائلاً له باللسان العبرانی : وم هت هلآخ بارض لا رکه وآرحاه فى 
لحا أمسانا» وتفسیزه؛ قم فاسلك فى الارض طولاً وعرضا لولدك نعطيها. 

فلما قص إبراهيم الوحى على سارة علمت أن وعد الله حق فسألته أن يخرج 
بهاجر وولدها إلى احجاز» فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أقبل من سارة ما 
منك به» فارسلهما وظن أن الولد یکون من إسححاق فأوحى الله إليه باللسان 
العبرانی : «لى لی (سحاق ساری سحا درع» تفسیره: إن اسحاق یکون منه نسل» 
وآما (سماعیل فانی بارکته وعظمته وجعلت ذریته کنجوم السماء فان منه محمد 

وفى التوراة: «آن الله تعالى ارسل إلى هاجر ملائكة لا حرجت إلى الحسجاز 
وحصل لها العطش ورمت(۲ الطفل عن كتفهاء فأنبعوا لها الاء» فشربت وسقت 
ولدها("؟ وأن الله جل جلاله خاطبها باللسان العبرانى قائلاً: «يا هاجر قومى سى 
هاعر وهاجر يقى إن ناوح يولى لفى دل انهى مايو» وتفسيره: قومى احملى هذا 

وفى التوراة: «كلم الله موسى تكليمًا قل لبنى إسرائيل: سنرسل إليهم نبيًا من 
آقاربهم مثلك يا موسی سأجعل نطفی بفیه وایاه فاتبعوه»۳۱. : , 


نينا % يآ 


(۱) فى الخطوط : زارت 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
افسمع الله صوت الغلام» ونادی ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر؟ 
لا تخافی لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومی احملی الغلام وشدی يدك به 
لأنى ساجعله أمة عظيمة» وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء فذهبت وملات القربة ماء 
وسقت الغلام» (تك ۲۰:۱۷/۲۱). 

(۳) النص الصحيح هكذا: 
«أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به» (تث ۱۸ :۰۱۸ 


)۱۸ 
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2 م 9 
النتخب اليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


البشرى الثانية: 

قالت التوراة فى الفصل العشرين من السفر الخامس :«قال موسى: آقبل الله من 
سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران معه الربوات الاطهار عن يمينه». 

فسیناء جبل التجلی الذی كلم الله فيه موسی؛ وساعیر جبل الخليل بالشام وکان 
السیح یتعبد فيه ویناجی ربه» وفاران جبل بنی هاشم الذی كان النبی ياه یتعبد 
فیه» فقد خص نبینا بزيادة على موسی وعیسی حيث قال: معه الربوات الاطهار 
عن یمینه؛ وذلك کناية عن اصحابه و یعنی بالربوات: الجماعات من الاکابر 
والعظمین فى الدين على تسمية العظيم رباء فجمع الرب على ربوات» ویحتمل 
أن يكون آراد جماعة الملائكة وهو الأقرب لأن الربوات الجماعات واحدها ربوة. 

قال داود فى المزمور الثالث: «الرب ناصرى لا أخاف من ربوات الشعوب 
المحيطين بى»”" . 

وفى التوراة: «أن إسماعيل سكن برية فاران ونشأ بها وتعلم الرمى»”؟ وذلك 
كله بمكة. وهو يؤيد ما حملناه عليه من ظهوره من فاران إذ لم يأت منها ما ظهر 
من أمره إلا سيدنا محمد و فان لم يكن هو فكيف ظهر من فاران ومعه 
الربوات؟! فمن أظهر أحكامه ونشر أعلامه وشرع الدين القويم ونهج للأمم 
الطريق المستقيم ومهد [سبیل]٩)‏ الحج وعمر الأندية وعم رس الجبال وبطون 
الأودية بالتلبية سوى محمد رسول اة . 
(1) النص الصحيح هكذا: .- 

افقال جاء الرب من سيناءء وأشرق لهم من بعيدء وتلأتلاً من جبل فاران» وأتى من 

ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم» (تث ۳/۲:۳۳). 
(۲) النص الصحيح هكذا: 


«(... لأن الرب یعضدنی لا آخاف من ربوات الشعوب الصطفین على من حولی» (مز 
.(/o0:‏ 

(۳) النص الصحيح هكذا: 
«وكان الله مع الغلام» فكبر وسكن فى البرية» وكان ينمو رامى قوس» وسكن فى برية 
فاران». (تك ۲۰/۲۱). 

)€3 غير موجودة بالنص الأصلى وأثبتناها لوتمام الفائدة . 
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الباب العاشر 


البشری الثالثة: 

قالت التوراة فى الفصل الحادى عشر من السفر الخامس: «يا موسی إنى سأقيم 
لبنى إسرائيل نبا من إخوتهم مثلك أجعل كلامى فى فیه» ويقول لهم ما آمره به» 
والذی لا یقبل قول ذلك النبی الذی يتكلم باسمی آنا انتقم منه ومن سیبطه». 

اعلم أن فى هذه البشری |شارات لسیدنا محمد 35 فقوله: اجعل کلامی فی 
فيه» يشير إلى حفظه وحفظ أمته لکلام الله فهو فى فيهم لا يقرءونه من الکتب 
كما تفعل أهل الملل ولذلك دخل التبديل فى كتبهم إذ لا يقرءونها عن ظهر قلب 
كهذه الامة. قال الله تعالى : إلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) 
[القيامة : ۱۷]. 

فهو فى آفواههم وقلوبهم لا فى دفاترهم وکتبهم حتی [آمر آبو بکر] أن 
يدونوه» فتوقفوا فى ذلك آولاً ثم شرح الله صدورهم لذلك . 

وقوله: ویقول لهم ما آمره به» مبنی على لفظ قل» کقل هو الّه آحد وقل يا 
أيها الکافرون» وقل للمومنین» فكل آية بعد أخرى غالبا مصدرة بقول: قل. فقال 
الله تعالی» فیقول ما آمره به فى القرآن هو قوله تعالی: قل. 

واخوة بنی إسرائيل هم ولد إسماعيل ولا يجوز أن یکون من بنی إسرائيل لان 
الله تعالى یقول لوسی مثلك» ولم یبعث نبی من لدن موسى بکتاب مستقل 
وشريعة مستقلة إلا سیدنا محمد يليه ولم يكن من ولد إسماعيل نبی ولا رسول 
إلا هو عليه أفضل الصلاة والسلام» فلو لم یبعث لاختلفت الاقوال» وحاشی 
خبره تعالی فانه منزه عن الخلف» قوله الحق ووعده الصدق. 

البشری الر ابعة: 

قالت التوراة فى هذا السفر: «قال موسی لبنی إسرائيل: لا تطیعوا العرافین ولا 
المنجمين فسیقیم لکم الرب نيا من إخوتكم مثلی فأطیعوا ذلك النبی»". 
(۱) انظر الصفحة السابقة لهذا النص الصحیح وهو (تث ۱۸:۱۸). 
(۲) يؤخذ هذا النص على سابقه» فهو يتحدث عن النبی الذی مثل آخوة بنی إسرائيل» والذی 


میخرج منهم وهو من ذرية إسماعيل» والنبی الشار إليه هو محمد وه راجع (ثث 
۸ + 
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مه 3 
العخب ابلیل من تخجیل من حرف الإجيل 


فهارون توفی فى حياة موسی علیهما السلام» والرب یقول: من آخوتکم» ولم 
يقل من أنفسكمء والتوراة سدّت هذا الباب فقالت: ومات موسی فکان بنو 
إسرائيل یسمعون من يوشعء ولم يقم منهم مثل موسی بعده. ولا يصح أن ینزل 
علی السیح باجماع الامم لأن التصاری والیهود فيه على طرفی نقیض منهم 
الکذب ومنهم مدعى الربوبية» وهو من بنی إسرائيل لا من إخوتهم» فان رجع 
النصاری وقالوا: إنه مثل موسی فقد تنافض قولهم فتعين أن یکون سیدنا محمد 
يكل وقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام آخا لوسی» وقد ذکره مسوسی عليه 
السلام فى آخر خطبة خطبها لبنى إسرائيل قرب وفاته ‏ وهم فى التيه - عدد عليهم 
فيها مواطن نعمه علیهم وقبيح أفعالهم ومخالفاتهم» وأخبرهم بعاقبة أمرهم من 
الكفر ونقض عهد ربهم» وحذرهم من قوم كذبة يدعون ما ليس لهم فارجموهم 
بالحجارة» ثم قال: وبعد ذلك سيبعث الله تعالى نبيًا من قرابتکم» يريد من ولد 
إسماعيل سماه آخا مرة وسماه قرابة أخرى» وهذا أصرح. ثم قال: يأمركم 
بالمعروف وينهاكم عن اللکر» ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث» ويضع 
عنكم الآصار والأغلال التى علیکم» فأى رجل خالفه منكم له خحزى فى الدنياء 
وفى الآخرة له عذاب عظيم . 


#* ¥ 6د 
البشرى الخامسة: 
لا حضرت إسرائيل الوفاة وهو بمصر عند يوسف دعا آولاده فحضروا بين 
يديه» وباركهم واحدا واحداء ودعا لهم. فلما انتهت النوبة إلى ابنه يهوذا قال 
فيه: «لا يعدم سبط يهوذا ملك مسلط وآفخاذه بنو إسرائيل حتى يأتى الذى له 
الكل“ أى يبعث إلى كل الأمم فتكون الناس جمیعا آمته» فقد صان الله هذه 
البشائر عن التحريف لسخافة فهمهم الضعيف . 
«يهوذا إياك يحمد إخوتك» يدك على قفا آعدائك» يسجد لك بنو أبيك» لا يزول قضيب 
من يهوذا ومشترع من بين رجلين حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب» (تك 


(1° ۹ 
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البشری السادسة: 


من مزامیر داود» قال داود فى مزمور له: «سبحوا الله تسبيحًا جديراء ولیفرح 
باخالق من اصطفی الله له من آمته واعطاه النصر وسدد الصالحين منه بالکرامة؛ 
ويسبحونه على مضاجمهم. ویکبرونه باصوات مرتفع بأیدیهم سيوف ذوات 
شرفتین» ینتقم بهم من الامم الذین لا یعبدونه»". 

فقوله: يكبرون الله باصوات مرتفعة إشارة إلى ما يفعله الحجيج من التلبية 
والتكبير فى الأعياد» وهذه كلها صفات النبى محمد وأمته. 


کا کس 


البشرى السابعة: 
قال داود النبى عليه السلام: «من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبدء فتقلد 
أيها الجبار بالسيف لان البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك» اركب كلمة الحق» 
وسمت التالّه» فان ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة 
والامم تیش ون حك 
فليس متقلذا بالسيف من الأنبياء بعد داود سوی سیدنا محمد كله وهو الذی 
)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته فى جماعة الاتقياء ليفرح إسرائيل» يخالفه ليبتهج بنو 
صهيون بملكهم ليسبحوا اسمهء يرقص بدف وعود ليرنموا له؛ لأن الرب راض عن شعبه 
یجمل الودعاء بالخلاص» ليبتهج الاتقياء بمجدء ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله فى 
أفواههم » وسيف ذو حدين فى يدهم ليصنعوا نقمة فى الأمم وتأدیبات فى الشعوب» (مز 
(A: ۹‏ 
(۲) النص الصحیح هکذا: 
«أنت آبرع جمالا من بنی البشرء > انسکبت النعمة على شفتيك لذلك بارکك الله إلى 
الابد» تقلد سيفك على فخذك آیها الجبارء جلالك وبهاءك وبجلالك اقتحم؛ اركب من 
أجل الحق والدعة والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك السنونة فى قلب آعداء اللك» 
شعوب تخنك يسقطون» (مز ۵:۲/40). 
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المنتخب ابملیل من تخجیل من حرف الإنجيل 


خرت الامم تحته» وفرنت شرائعه بالهيبة؛ فآما الجزية وآما السیف وتصدیقه: 
«نصرت بالرعب» فهو جبار على الکافرین رحیم بالمنین» وقد شهد له بالنبوة 


ما آخبر به. 
3 4 ۶ 
البشرى الثامنة: 


قال داود فى مزمور له : «إن ربنا عظیم محمود جدا وفی قرية إلهنا قدوس 
ومحمد قد عم الارض»"*. وسمی قريته - وهی مکة - قرية الله تعالی . 
HK ¥ 3#‏ 
البشرى التاسعة: 
قال داود فى مزمور له: «إن الله آظهر صهیون إكليلاً محمودا»" فهو محمد 
وأحمد والمحمود» ووصفه بأنه إكليل يشير إلى أنه رئيس الأنبياء عليهم السلام لأن 
الاکلیل یجعل على الرأس . 


البشرى العاشرة: 
قال داود فى مزمور له: «لترتاح البوادى وقراهاء ولتصير أرض قيدار مروجاء 


(۷) النص الصحيح هكذا: 
«عظیم هو الرب» وحميد جداء فى مدينة إلهنا جبل قدسه جميل الارتفاع» فرح كل 
الأرض جبل صهيون» (مزرمع/١:5).‏ 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«إله الآله الرب تكلم ودعا الارض من مشرق الشمس إلى مغربهاء من صهيون كمال 
ابحمال. الله أشرق» يأتى إلهنا ولا يصمت نار قدامه تأكل وحوله عاصف» (مز 
۰ + 

(۳) النص الصحیح ليس من مزامیر داود ولکنه من نبوءة إشعياء هکذا: 
«غنوا للرب آغنية جديدة» تسبيحة من أقصى الأرض. آیها النحدرون فى البحر وملژه = 
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الباب العاشر 


الجزائر» |شارة إلى آمته ياء وقیدار بن إسماعيل: جد النبى» وسکان الکهوف 


3% # 
( بشائر إشعياء ) 


البشری الحادية عشر: 

من نبوات إشعياء» قال إشعيا مثنيًا على مكة: «ارفعى إلى ما حولك" بصرك 
فستبتهجين وتفرحين من أجل أن الله يصير إليك ذخائر البحرين وتحج إليك 
عساكر الأمم حتى تعم بك قطر الابل المؤبلة» وتضيق أرضك من القطرات التى 
تجتمع إليك» ويساق إليك كباش مدين للهدايا وللاضاحی. وتأتيك أهل سباء 
وتسير إليك أغنام فاران» وتخدمك رجال مأرب» يريد سدنة الكعبة وهم آولاد 
مأرب بن إسماعيل وهذه الصفات كلها حصلت بمكة. 

3# 3 عد 
البشرى الثانية عشر: 
قال إشعيا يخاطب الناس عن" سيدنا محمد ية : «تفهمی أيتها الأمم أن الرب 


= والجزائر وسكانها لترفع البرية ومدتهاء صوتها الديار التى سكنها فیدار» لتترنم سكان 
سالع من رءوس الجحبال لیهتفوا» (إش ۱۰/6۲ .)١١-‏ 
(ارفعی عينيك حواليك وانظری قد اجتمعوا کلهم. جاءوا کلهم» جاءوا إليك» یأتی بتوك 
تتحول اليك ثروة البحرء ويأتى إليك غنی الامم» (إش ۰ :۰61/4 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«تفرح البرية والارض الیابست ویبتهج القفر ویزهر كالنرجس» حیتذ تنفتح عیون العمی 
فى البرية مياة وأنهار فى القفر ویصیر السراب أجمًا والعطشة ینابیع ماء فى مسکن 
الذئاب» (إش ۷:۱/۳۵/. 

(۳) فى الخطوطة: على . 
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المتتخب الجليل من تخجیل م" حرف الانجیل 


أهاب بی من بعيد» وذكر اسمى وأنا فى الرحمء وخاطبنى بظل یمینه» وجعلنى 
كالسهم المختار من کنانته. وخزننى لسره وقال لى: أنت عبدى وصرفى وعدلی 
حقا قدام الرب وأعمالى بين يدى إلهى وصرت محمد عبد الرب» فبإلهى حولى 
وقوتی»۰۲. 

فقد صرح باسمه وآعرب عنه ولم يعجم فلا حاجة مع بيانه إلى مترجمء 
وقوله: أهاب بی من بعید يريد أنه لم يكن من بنی إسرائيل ولا من بلدهم بل من 
غیرهم» فلیرون آخر اسمه محمد جاء بشريعة حتی تنصرف هذه البشارة إليه. 


¥ ۷ ۷ 


البشرى الثالثة عشر: 
قال إشعيا یتوه على محمد بی : «عبدى الذی ترضی نفسی أعطيه کلامی 
فيظهر فى الأمم عدلى ويوصيها بالوصاياء لا يضحك ولا يصخب» یفتح العيون 
' العور» ويسمع الآذان الصمء ويحيى القلوب الميتةء وما أعطيه لا أعطيه غیره؛ 
أحمدء يحمد الله حمدا حديئًاء يأتى من أفضل الارض فتفرح به البرية وسكانهاء 
ويحمدون الله على كل شرفء ويعظمونه على كل راية» لا يضعف ولا يغلب 
ولا یمیل إلى الهوی ولا يذل الصالحين الذین هم كالقضيب الضعیف » بل یقوی 
الصدیقین التواضعین» وهو نور الله الذی لا يطفاء آثر سلطانه على كتفه»”" يشير 
إلى خاتم النبوة. 
(۱) النص الصحيح هكذا: 
«اسمعى لى أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعید. الرب من البطن دعانى» من أحشاء 
أمى ذكر اسمى وجعل فمى كسيف حاد» فى ظل يده خبأنى وجعلنى سهما مبريًا فى 
كنانته أخفانى» وقال لى: أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجدء أما آنا فقلت عبئًا تعبت 
باطلاً وفارغًا أفنيت قدرتی» لکن حقى عند الرب وعملی عند إلهى» (إش .)5/١:19‏ 
(۲) النص الصحيح هکذا: 
«هو ذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرّت به نفسى وضعت روحى عليه فيخرج 
الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع ولا یسمع فى الشارع صوته» قصيه مرضوضة لا 
یقصف ‏ وفتيله خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الق لا يكل ولا ینکسر حتى يضع 
الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته» (إش .)1/١:157‏ 
HTTP://KOTOB.HAS.IT‏ 


الباب الماشر 


البشرى الرابعة عشر: 

قال نبى الله إشعيا منوَهًا باسم رسول الله 9 : «لتفرح البادية العطشاء» ولتبتهج 
البراری والفلوات» ولتزهو أزهارهاء فانها ستعطى بأحمد محاسن لبنان حتى 
تصير کالدساکر والریاحن؛ وسترون جلال الله وبهاء [لهنا"۳) فذکر أن البراری 
والقفار تصیر بأحمد مأهولة معمورة محجوجا إليهاء فلا يصح الایمان باشعیاء مع 
رد أخباره وتکذیب شهادته والقدح فى روایته. وأی شك بقی یختلج فى صدر 
لبیب بعد سماع إشعياء ينص على اسمه وأرضه . 

* ۷ فنا 

البشرى الخامسة عشر: 

قال إشعياء حاكيًا عن الله تعالى: «يا آل إبراهيم خلیلی الذى قويته ودعوته من 
أقاصى الأرض لا تخف ولا ترهب فأنا معك ويدى العزيزة مهدت لك جعلتك 
مثل الجرجر الحديد یدق ما يأتى عليه دقًا ویسحقه سحمًا حتى يكون هشيما يلوى 
به هوج الرياح وأنت تبتهج وترتاح وتکون محمد( هؤلاء الأنبياء الأطهار 
والأصفياء الأبرار يبصرحون باسم محمد فلا حاجة بعد ذلك إلى الاستنباط 


البشرى السادسة عشر: | 
قال إشعياء - النبی - مُعْلئًا باسمه عليه أفضل الصلاة والسلام: «إنى جعلت 
اسمك محمد يا محمد قدوس الرب اسمك موجود إلى الأبد»" وقول إشعياء إن 


(۱) راجع النص الصحيح للبشارة الحادية عشرة. 

(۲) النص الصحيح هكذا: 
«وآما أنت يا إسرائيل عبدى يا يعقوب الذى اخترته نسل إبراهيم خليلى الذى أمسكته من 
تخف لانی معك» لا تتلف لأنى إلهك . . .» (إش .)٠١ /۸:٤١‏ 

(۳) لم يرد اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صريحا فى التوراة أو الإنجيل ولكن هناك 
من الشواهد والأدلة والصفات الدالة على شخصه الكريم. 
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اسم محمد موجود من الابد» موافق لقول داود الذی حکیناه أن اسمه موجود قبل 
الشمس ۰ وقوله: يا قدوس الرب يريد يا من طهره ربه وخلصه من شوائب بشریته 
واصطفاه لنفسه . 
قينا ¥ H‏ 
البشری السابعة عشر: 
قال إشعياء ‏ النبى - ينص على خاتم النبوة: «ولد لنا غلام یکون عجبًا وبشیر 
والشامة على کتفه آرکون السلم إله جبار سلطانه سلطان السلامة» وهو ابن عالة 
یجلس على کرسی داود»۳. 
قال بعض العلماء: الارکون هو العظیم بلغة الاجیل» والاراکن العظمون؛ 
وسماه إلهًا على نحو قول التوراة: إن الله تعالی جعل موسی الها لفرعون أى 
حاکما عليه متصرفا فیه» وقول داود للعظماء: نکم آلهت فقد شهد إشعياء بصحة 
آمره ووصفه بأخص علاماته وأوضحها وهی الشامة التى على کتفه ولم تكن 
لسلیم ان ولا للمسيحء ووصفه بالجلوس على کرسی داود يريد أنه سيرث بنی 
إسرائيل ونبوتهم وملکهم وراستهم. 
فييط 4 1 
البشری الثامنة عشر: 
قال إشعياء النبى حاكيًا عن الله تعالی: «آشکر لحبيبى وابنی آحمد»۳) فسماه 
حبيبًا وابنّاء وخصه بالشكر والنبوة والمحبة ليبين قدره ومنزلته عنده» وتلك منقبة 
[لم ينلها]”" غيره من المرسلين. 


¥ ۷ كد 


«لأنه يولد لنا ولد» ونعطى ابنّاء وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبًا مشيرًا ال 
قدیرا آبا أبديًا رئيس السلام» (إش .)0:٩‏ 

(۲) لم يرد اسم النبى يك أحمد صریحا كما قلنا آنمًا. 

(۳) ساقطة من الاصل . 
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البشری التاسعة عشر: 

قال إشعيا: نا سمعنا من آطراف الارض صوت محمده فلیرنا آهل الکتاب 
نیا نصت الانبیاء على اسمه صریحا سواه. 

¥ ¥ * 

البشرى العشرون: 

قال اشعاء وسمی وسرل الله مدا ربا وإلها تة موسی کی التوراه: إن 
الرب الاله سیظهر بالعز والحول والقوة آجره معه وعمله آمامه کالراعی الذی 
یحفظ غنمه ویذودهم عن مراتع"* الهلاك»۳ والدلیل على ذلك أنه جعل الرب 
والاله إنسانًا له جر وعمل فأجره الغنائم التی آحلت له وصفایاها» وقد وصفه 
بالجهاد فى سبیل الله واستیلائه على أعدائه بالحول والقوة والعز» وکذلك كان عليه 
أفضل الصلاة والسلام هو وأمته الذين قهروا الجبابرة وأبادوا الفراعنة والقياصرة 
واستولوا على مالك العالم. 

3 3% # 

البشرى الحادية والعشرون: 

قال إشغياء يبه على دعاء محمد الكافة ويخبر أن رسالته غامة إلى الناس 
أجمعين : «إنى أقمتك شاهدا للشعوب ومدبر””" وسلطانًا للأمم» لتدعو الأمم الذين 
لم تعرفهم وتأتيك الأمم الذين يعرفونك هرولة وشدا من أجل الرب إلهك قدوس 
بنى إسرائيل هو الذى آحمدك. فاطلبوا ما عند الرب واستجيبوا له» وليرجع 
الخاطىء عن خطيئته؛ والفاجر عن فجوره» وليتب إلى لارحمه» فهذه نبوة 
)١(‏ فى المخطوط: مواقع. 
(۲) لم آعثر على هذا النص بلفظه . 
(۳) النص الصحيح هکذا: 

«هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسًا وموصيًا للشعوب؛ ها أمة لاتعرفها تدعوهاء وأمة 

لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك» وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدكء اطلبوا 

الرب ما دام یوجد. ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم آفکاره» وليتب 

إلى الرب فيرحمه» وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران» (ٍش 8/4:06). 
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بشائر حيقوق النبى: 

وسماه مرتين فى نبوته فقال: إن الله جاء من اليمن والقدوس من جبل فاران» 
لقد آضاءت السماء من بهاء محمدء وامتلأت الارض من حمده. شعاع منظره 
مثل النور يحوط بلاده بعزة تسیر المنايا آمامه» وتصحب الطير آجناده قام فمسح 
الارض فتضعضعت له الجبال القديمة وانخفضت الروابى وترعرعت ستور آهل 
مدين» ولقد حاز المساعى القديمة» ثم قال: زجرك فى الانهار» واحتدام صولتك 
فى البحار» ركبت الخيول وعلوت مراكب الانقاذ» وستنزع فى قسيك أغراقًا 
ونزعاء وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء» ولقد رأتك الجبال فارتاعت» 
وانجرف عنك شؤبوب السبيل» ونفرت الهادی نفیرا ورعبّاء رفعت أيديهما وجلاً 
وخوفاء وسارت العساكر فى بريق سهامك ولعان نيازكك تدوخ الارض غضبا 
وتدوس الأمم زجراء لأنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك)"" . 

فهذا أعظم ما فى نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام حيث سماه باسمه مرتين» 
ووصفه بقوة أمتهء وسير المنايا أمامهم» واتباع جوارح الطير آثارهم فهذا لا يليق 
إلا به وبأمته. 

# 6د 3 

البشرى الثانية والعشرون: 

قال ضفنيا النبى عليه السلام ینبّه على كلمة التوحيد؛ وهی شهادة أن لا إله إلا 
الله : «أيها الناس ترجو الذى أقوم فيه للشهادة» فقد حان أن أظهر حكمى لحشر 
الأمم كلها: هنالك أجدد لهم اللغة المختارة ليعلنوا باسم الرب جمیعا ويعبدوه فى 
ربقة واحدة» ويأتوا بالذبائح فى تلك الأيام من مغائر أنهار كوش»7". 

«الله جاء من تیمان» والقدوس من جبل فاران سلاة جلاله غطى السموات والارض 

امتلأات من تسبیحه وكان لمعان کالنور له» من يده شعاع وهناك استتار قدرته قدامه 

ذهب الوباء» وعند رجلیه حرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرجف الامم 

ودکت الجبال الدهرية وخسفت آکام القدم مسالك الازل له» (حب ۷/۲:۳. 
(۲) النص الصحیح هکذا : «لذلك فانتظرونی یقول الرب إلى يوم آقوم إلى السلب لان = 
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واللغة الختارة هى لغة العرب» ومغائر آنهار کوش هى نواحى اليمن والحجازء 

وهی التی يساق منها أغنام الهدی إلى بيت الله الحرام . 
+ جد 6د 

البشرى الثالثة والعشرون: 

قال زكريا النبى عليه السلام ينبّه على جمع كلمة التسوحید وصيرورة الدين 
واحدا: (إنه يكون الرب حيئئذ ربا واحدا ويكون اسمه اسما واحدا ويكون اسم 
الرب القدوس على كل شىء حتى على لجام الفرس»"*. 

فقد تمت هذه النبوة ببعشه عليه أفضل الصلاة والسلام [حیث]) صار اسم الله 
على كل شىء من السلاح والذهب والفضة. 


¥ ۷ 


البشری الرابعة والعشرون: 

قال آرمیا النبى مخاطبًا به محمد و حاكيًا عن الله : «من بل أن أصورك فى 
الرحم عرفتك» ومن قبل أن تخرج من الرحم قدستك» وجعلتك نی للأمم لأنك 
بكل ما آمرك تصدع وإلى كل من أرسلتك تدوجه؛ وأنا معك لخلاصك» يقول 
الرب: أفرغت كلامى فى فمك إفراعاء فانظر فقد سلطتك اليوم على الأمم 
والممالك تنسف وتهدم وتسحق وتغرس وتبنى ما رایت» . 


= حكمى هو يجمع الأمم وحشر الماليك لاصب عليهم سخطى كل حمو غضبی؛ لاه 
نار غيرتى تؤكل كل الأرض؛ لانی حینتذ أحول الشعوب إلى شفة نقية» ليدعوا كلهم 
باسم الرب» ليعبدوه بكتف واحدة» من عبر أنهار كوش . . .» (صف:۸:۳/ .)٠١‏ 

(۱) لم أعثر على هذا النص بلفظه فى سفر زکریا. 

(۲) سقطت من الناسخ . 

(۳) النص الصحیح هكذا: 
«فكانت کلمة الرب إلى قائلاً: قبلما صورتك فى البطن عرفتك» وقبلما خرجت من 
الرحم قدستك» جعلتك نبيًا للشعوب فقلت: آه يا سيد الرب إنى لا اعرف أن أتكلم 
لانی ولد فقال الرب لی: لا تقل إنى ولد لانك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتکلم 
بكل ما آمرك به» (إرا: ۰۸ 
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فانظر قوله: «بکل ما آمرك به تصدع» تجده موافقّا لقوله تعالی: #فاصدع با 
تؤمر» وقوله: سلطتك على الامم والمالك وجعلتك نبا للامم هو [خبار برسالته 
العامة لجميع الامم ولیس ذلك الا له. وقوله: آفرغت کلامی فى فمك إفراعًا 
نظير التوراة أجعل کلامی فى فیه وهذه نبوات متوافر:) إشارة إلى أنه آمی لا يقرأ 
فى صحف ولا يأخذ من کتب. قال تعالی: «ن علینا جمعه وقرآنه) أى افراغه 
فى فيك وقرآنه أى أن تقرأه بفيك من غير مطالعة بل بمجرد وحینا ليك. 
نيبا 3% 0 
البشرى الخامسة والعشرون: 
قال أرميا أيضًا مشيرا إلى نصر الامة على اليهود والنصارى وغيرهم: «إنى 
مهيج عليكم يا بنى إسرائيل من البعد آمة عزيزة قديمة لا تفهمون لسانها وكلها 
مخرب جبار»”" فهذه الامة الحنيفية العربية التى سلطها الله على من كفر به وعبد 
عجلاً ووثنًا واتخذ من دونه آلهة آخری. 
¥ ¥ ¥ 
البشرى السادسة والعشرون: 
قال أرميا مثتیا على آمة محمد ميةٌ: «إنى جاعل شريعتى فى أفواههم واكتبها 
فى قلوبهم» وأكون لهم" إلهاء ويكونون لى شعبّا» ولا يحتاج الرجل أن يتعلم 
من غيره الدين والملة ومعرفة الله بل يصير الكل عارفين بالّه صغيرهم وکبیرهم؛ 
وأنا أغفر حينئذ ذنوبهم ولا أقرعهم بخطایاهم». 
فهذه النبوة شاهدة بأن هذه الامة هی أمة الله وأن هذا الشعب شعبه فانا لا 


(۱) فى الخطوط : متنافرة. 

(۲) النص الصحیح هکذا: 
«قد صعد الاسد من غابته وزحف مهلك الأمم» خرج من مکانه لیجعل أرضك خرابا 
تخرب مدنك فلا ساکن) (إر 5 :/۸:۷). 

(۳) فى الخطوط : علیهم. 

(4) لم آعثر على هذا النص نهائیا فى الإصحاح التاسع عشر كما جاء فى کتب البشارات مثل 
کتاب «الدين والدولة فى إثبات نبوة النبى يِه لعلی بن ربن الطبرى . 
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نعلم أمة تقرأ كتاب الله عن ظهر قلب سوى هذه الامة الحمدية ومن عداها فاغا 
يقرأون من الصحف ویسمعون من غيرهم . 
* # ا # 

البشرى السابعة والعشرون: 

قال دانیال ذاکر] محمد کر باسمه: «ستنزع من قسيك أغراقًا ترتوى السهام 
بامرك يا محمد ارتواء»۲. 

فان نارعك فى ذلك منارع فلیجد لنا شخصًا آخر اسمه محمد له سهام تزع 
وأمر مطاع لا یرفع. 

ر 4 1 

البشری الثامنة والعشرون: 

فال دانیال: «سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لى ما یکون من بنی |سرائیل» 
وهل يتوب عليهم ويرد علیهم ملکهم ویبعث فیهم الانبیاء أو يجعل ذلك فى 
غيرهم؟ قال دانيال عليه السلام: فظهر لى الملك فى صفة شاب حسن الوجه 
فقال: السلام عليك يا دانیال» إن الله تعالى يقول: إن بنى إسرائيل أغضبونى 
وتمردوا علی وعبدوا من دونى آلهة أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل» 
ومن بعد الصدق إلى الکذب» سلطت عليهم بختنصر فقتل رجالهم وسبى 
ذراريهم وهدم بيت مقدسهم وحرق کتبهم وكذلك أفعل من بعده بهم» وأنا غير 
راض عنهم ولا مُقيلهم عشرتهم؛ فلا يزالون فى سخطى حتى أبعث مسيحى ابن 
العذراء البتول فأختم عليهم بعد ذلك باللعن» فلا يزالون ملعونين عليهم الذلة 
والمسكنة حتى أبعث نيا من بنى إسماعيل" الذى بشرت به هاجرء فأوحى إلى 
ذلك النبى وأعلمه السيما"» وازینه بالتقوى» وأجعل البر شعاره» والتقوى 
(۱) لم یات ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام صريمًا فى سفر دانيال أو غيره كما أشرنا 

من قبل . 
(۲) فى الخطوطة: إسرائيل وهی خاطنة لان النبى الشار إليه فى النبوءة الفروض أن يكون 


من بنی إسماعيل . 
(۳) السیما والسیمیاء : العلامة یعرف بها الانسان فى الخير والشر . (العجم الوجیز ص ۰ ۳۳). 
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ضمیره. والوفاء طبیعته والصدق") سيرته» والرشد سنته. أخصه بکتاب مصدق 
لا بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيهاء من اسر به إلى» وأرقيه من سماء 
إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه وأوحى إليهء ثم آرده إلى عبادى بالسرور 
والغبطة» حافظا لا أستودع صادع”" بما آمرء يدعو إلى توحيدى باللين من القول 
والوعظة الحسنهء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب”" فى الاسواق» رؤف رحيم بمن 
آمن به» خشن على من عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدى وعبادتى» ويخبرهم با 
رأى من آياتى فيكذبونه ویژذونه». 

ثم سرد دانيال قصة رسول الله حرقا حرفًا ما أملاه عليه اللك حتى وصل إلى 
آخر أيام أمته بالنفخة وانقضاء الدنياء ونبوته كبيرة» وهی الآن فى يد النصارى 
واليهود يقرءونهاء وفيها ما وصفنا من إشارة الله» يذكر فيها هذه الأمه ويذكر نبيها 
واتصال مملكتهم بالقيامة» ولكن الحسد صارف عن قبول السعادة. 


*# جد 6 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة: القصة. 

(۲) فى المخطوطة: صادرا. 

(۳) فى المخطوطة: سحاب. 

(4) بحثنا عن مظان وجود هذا النص فى سفر دانيال فوجدنا نصا أقرب إليه بنسبة كبيرة وهو 
هذا: 
«فوجهت وجهى إلى الله السيد طالبًا بالصلاة والتتضرعات بالصوم والمسح والرماد» 
وصليت إلى الرب إلهى» واعترفت وقلت: أيها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد 
والرحمة لمحييه وحافظى وصاياه» أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك 
وأحكامك. . . وفهمنى وتكلم معى وقال: يا دائيال» إنى حرجت الآن لأعلمك الفهم 
فى ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب» (دا /۳:٩‏ ۲۳). 
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فصل فى الفارقليط 


قال يوحنا الإنمجيلى فى الفصل الخامس عشر من إنجيله قال يوسع: "إن 
الفارقليط روح الحق الذى يرسله أبى يعلمكم كل شی»»؟. 

وقال يوحنا التلميذ: قال يسوع لتلاميذه: «إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى 
وأنا اطلب من الآب أن يعطيكم فارقليطا آخر يثبت معكم إلى الأبد» روح الحق 
الذى لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه. ولست أدعكم أيتامًا لأنى سأتيكم 
من قریب» . 

وقال يوحنا أيضًا: قال المسيح: «من يخبنى يحفظ كلمتى وأبى يحبه وإليه يأتى 
وعنده يتخذ المنزلة» كلمتكم بهذا لأنى عندكم مقيم» والفارقليط روح القدس 
الذى يرسله أبى هو يعلمكم کل شىء وهو يذكركم كل ما قلت لکم استودعكم 
سلامی. لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فإنى منطلق وعائد إليكم» لو كنتم تحبونی كنتم 
تفرحون بمضيتى إلى الب فان انتم ثبتم فى وثبت كلامى فيكم كان لكم ما 
تریدون؛ وبهذا يمجد آبی». 

وقال یوحنا أيضًا فى الفصل السادس عشر من إنجيله: قال السیح: «إن خيرا 
لكم أن آنطلق لأنى إن لم آذهب لم یأتکم الفارقلیط فاذا انطلقت آرسلته الیکم» 
فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة» وان لی کلام كثير أريد أن أقوله لكم 
ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن إذا جاء روح الق ذاك الذى يرش دكم إلى 
(۱) النص الصحيح هکذا: 

«ومتى جاء المعزى الذی سارسله آنا إليكم من الآب روح الق الذى من عند الآب ینبثق 

فهو يشهد لی» (يو ۲۱:۱۵). 
(۲) النص الصحيح هكذا: 

«ان كنتم تحبوننی فاحفظوا وصاياى» وأنا أطلب من الاب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث 

معكم إلى الأبد روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. . . لا 

أترككم يتامى» نی آتی إليكم؛ (يو ۰)۱۸/۱۵:۱6 
(۳) لم أعثر على هذا النص بلفظه . 


۱۹, 
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4 7 التخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 
ی ی ن ی ي ا ا ا س ص 


جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم با یسمع ویخبرکم بكل ما یأتی 
ويعرفكم جميع ما للاب»۳) فانظر أرشدك الله إلى هذه الفصول وما فيها من 
الفارقلیط الذی هو روح احق وتارة روح القدس» العلم كل شىء وهو محمد 
رسول الله ؛ لأن النصارى اختلفوا فى تفسیرها على أقوال» فقیل : إنه الحمادء 
وقیل: الحامد» وقیل: المخلّصء فان فرعنا عليه فهو مخلص الامم من العذاب 
ومن الکفر والعاصی. 

وقال السیح: «إنى لم آت لادین العالم بل لاخلص العالم» فالله یرسل مخلص 
آخر فهو قد ذکره بلفظ الضارع وقال: فارقلی طا آخر پثبت معکم إلى الابد» 
فشريعته باقية إلى الابد» ولیس ذلك سوی نبینا محمد يد . 

وان كان على حماد وحامد فذلك اشتقاق اسمه عليه الصلاة والسلام» 
فالنصاری اما أن یعترفوا به عليه السلام وإما أن یقولوا أن السیح آخلف وعده 
وترکهم آیتاما بغیر نبی ولم يأتهم عن قریب. 

وبعض النصاری یزعمون أن الفارقلیط إشارة إلى ألسنة نارية نزلت من السماء 
على التلامیذ ففعلوا الآيات والعجائب وذلك خلاف ما آخبر به السیح لانه 
یقول: فارقلیطا آخرء وذلك فيه إشارة إلى أول تقدم لهم والالسن لم یتقدم 
مجيئهاء ثم ذلك كذب من قائله لآن التلاميذ امتهنوا وقتلوا تقتيلاً وعذبوا بأنواع 
العذاب فما أيدتهم نار نزلت ولا نجتهم'" آية ظهرت» فقد وضح أن الموعود به 
على لسان المسيح هو سيدنا محمد رسول الله ی وهو الذى لم يطق العالم أن 
يقبلوه لأنهم لم يعرفوه لما يغلب عليهم من عبادة الاوثان وتعظيم الصلبان وسحر 
النیران» وعلى ذلك تألفت قلوبهم فلذلك لم يقبلوه لأنهم لم يعرفوه» وقد أتى 
لهم با لا یالفونه» وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» وفى الحقيقة ما آمن به 


)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«لكنى أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لانه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ولكن 
إن ذهیت آرسله الیکم» ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيةء وعلى برء وعلى 
دینونة» (يو ۸/۷:۱۲). 

(۲) فى الخطوطة: وبختهم. 
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إلا من رآه فأشهده الله من نبوته ما هدی به قلبه إليه» وآما من لم یره لم یمن به 

وقوله: فان آنتم ثبتم فى وثبت کلامی فيكم كان لکم کل ما تریدون وبهذا 
والتزام آوامره ونواهیه واحث على اتباعه كان لهم ما آرادوا ونظیره. 

ولو أن آهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سيئآتهم ولادخلناهم جنات 
النعيم ولو آنهم آقاموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليهم من ربهم لاکلوا من فوقهم 
ومن تحت آرجلهم» [الائدة: ۰۱۵ 30], 

وذلك مما يدفع الشكوك عن أمته فى مجىء المخلص لهم بعده وهو محمد كلا 
وعن ضعفاء اليقين من هذه الأمة لانه إذا اتصل بهم شهادة الأنبياء قبله به وبنبوته 
ورسالته إلى سائر الأمم قوی يقينهم وثبت دینهم » وآما من لم يؤثر عنده شهادة 
السیح ولم يقابل بشراه بعقل ذكى وفهم صحيح فهم الرادون يقول الكتاب 
العزیز . #أفمن حق عليه كلمة العذاب آفأنت تنقذ من فى النار؟» [الزمر:۱۹]. 

وقد قال بطرس صاحب السیح: «لقد كان خیرا لهم أن لا یعرفوا طریق الحق 
من أن یعرفوه ثم ینصرفوا إلى خلافه». 

وقوله: إذا جاء روح الحق الذی پرشدکم إلى جمیع الحق لانه لیس ينطق عن 
الهوی إن هو الا وحی یوحی . 

وقوله: إنه يوبخ العالم على الخطيئة » فوبخ الجوس على عبادة النار» والیهود 
على عبادة عزیر والنصارى على عبادة الثالوث» والصائبة) على عبادة الكواكب» 
)١(‏ الصابئة : فى الخطوطة : الصابئية. 

وفى اللغة: صباً الرجل إذا مال وزاغ فيحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزیفهم عن نهج 

الأنبياء قيل لهم الصابئة . 

وهم يقولون: الصبوة هى الانحلال عن قيد الرجال. 

وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانیین كما أن مدار مذهب النفاء هو التعصب 

للبشر الجسمانيين . 

والصابئة تدعى أن مذهيها هو الاكتساب» والنفاء تدعى أن مذهبها هو الفطرة. . اه. 

(الملل والنحل - للشهرستانى ص ۲۵۹ - نشر دار الفکر). 
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والکفار على عبادة الاوثان. 

وقوله: هو الخبر بكل ما یأتی» فقد خبرنا بأشراط الساعة وما يأتى من 
أسبابهاء وما يأتى من الفتح البین على ید أمته المؤمنين . 

قال البوصیری رحمه الله : 


ببيته توراتهم والاناج 
إن يقولوا ما بينته فما زا 
من هو الفارقليظ والمتحمنا 
أخبرتكم جبال فاران عنه 
وصفت أرض نبوة إشعيا 
أرض بدو عطشا حكت أرض 


سيل وهم فى جحوده شرکاء 
لت بها عن قلوبهم غشواء 
راطف تون متا 
مثل ما اخبرتکم سیناء 
فافعو قافن له شعاد 
نيدان رامیت الوواة ازع نار 


کتمته الشهادة الشهداء 


عرفو وآنکروه وظلما 
أو نور الاله تطفته الأفو اه وه الل هس تام 
نينا ييا ¥ 

البشرى التاسعة والعشرون: 

قال يحيى بن زكريا عليهما السلام لأصحابه: «إن الذى يأتى بعدى أقوى منى 
وأنا لا استحق أن أجلس مقعد خفه» وما ذاك إلا محمد ول لان السیح جاء مع 
يحيى لا بعده فيحيى أكبر منه بسته أشهر خاصة كمانطق بذلك الإنجيل. 

كينا يا 4 

اعلم رحمك الله تعالى أن ما ذكرناه فى هذا الكتاب إنما هو مما غفل اليهود 
والنصارى عن إسقاطه من كتبهم أو حملوه على غير محمله بغضا وعناداء ولكن 
ما كان فى كتبهم فى أيام مبعثه عليه أفضل الصلاة والسلام كان كما شهد الله : 


)١(‏ النص الصحيح هكذا: 
«أنا أعمدكم بماء للتوبة» ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى منى» الذى لست أهلاً أن 
أحمل حذاءه هو سیعمد کم بالروح القدس ونار» (مت 1/۳( . 
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«الذين آتیناهم الکتاب يعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم وان فريقًا منهم لیکتمون 
الحق وهم يعلمون» [البقرء :۱ ۰]۱. ۱ 

وفريق آخر آمن به واتبع النور الذى أنزل معه مصدقًا لما فى أيديهم من التوراة 
والاجیل وصحف إبراهيم والزبور فکان ذکره صریحا وكذلك ذكر أمته من غسير 
إشارة ولا إجمال» ولنذکر نبذة من ذلك لیعلم أن ما فى آیدینا إنما هو ما غفلت 
أذهانهم عنه ولو علموا به لاسقطوه من كتبهم على عوائد كفرهم فى التحريف 
والتبديل لما فيه من ذكر الرسول ما شهدت به التوراة والاجیل . 

منها ما روى الواقدى أن هرقل كان يبعث إلى النجاشى شمامسةء وكان 
النجاشى من أعلم الناس بكتب الله فى عصره. فإذا تعلموا ما يريدونه رجعوا إلى 
هرقل وبعث غيرهم للقراءة على النجاشى» وأن قيصر قال لعلماء ديئه : أههنا أحد 
من قرأ على النجاشی؟ قالوا نعم: عشرة من الشمامسة» فأحضرهم ثم سألهم عن 
الملك» أنا آخر من قفل من عنده بعد مقام أربعة آعوام» وقد عرفت آمره کل 
فعن أى شىء يسألنى الملك من أمره؟ قال قيصر: هل يذكر هذا العربى الذى يشير 
إليه أنه نبى؟ قال: نعم. إنه وضع الإنجيل أمامه وليس عنده غيرى فقرأ: أحمد 
النبى العربى» يركب البعیر» ويجتزىء بالکسرة» يخرج من مكة إلى يثرب» وهو 
خير الأنبياء» يقوم بين عيسى والساعة» فمن أدركه واتبعه فقد رشد» ومن خالفه 
فقد هلك. ورأيته یعلم هذا اب له وحضرت أصحاب محمد يتكلمون عنده 
فخاطبه ابن عم محمد خطابًا أبكاه حتى بل لحيته بدموعه» وقال: أشهد أن هذا 
النبى العربى وهو خير الأنبياء. 

قال قيصر: صدق النجاشىء ولولا أنى أضن بملكى ولا يتابعنى الروم إن 
خالفت دینهم لأظهرت تصديقه » وسيظهر دينه على منتهى الخنف والحافر» ثم قال 
للشماس : على أى دين أنت؟ قال: لولا آنی أكره خلاف اللك لاتبعت محمد 
فقال الشماسى: إنى أريد اللحاق به» قال: اذهب» فذهب متوجها إلى النبى و 
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فلما كان بالبلقاء اغتاله قوم» وبلغ ذلك قيصر فارسل إلى عامله بها أن اطلب 
الذين قتلوا عبدى فاقتلهم به» وطلبهم فظفر بهم وقتلهم وصلبهم . 

ومنه ما روى عن عبد الله بن مالك أنه قال: قدمت اليمامة فى خلافة عثمان 
رضى الله عنی فجلست فى ناد بحجر - وهی قصية اليمامة ‏ فقال رجل من 
النادى: بينا آنا يومًا عند هوذة ذى التاج» دخمل حاجب هوذة فقال له: هذا 
راهب دمشق يستاذن» فأذن له» فدخل فرحب به هوذة وتحادثا فقال له الراهب: 
ما أطيب بلاد الملك؟ قال هوذة: ريف العرب وأصح بلادهاء قال الراهب: أين 
بلاد محمد هذا الذى يدعو إلى دينه من بلاد الملك؟ قال هوذة: هو منا قريب 
بيئرب» وقد جاءنى كتابه يدعونى إلى دينه فلم أجبه إلى ما سأل قال الراهب: 
لم؟ قال: ضننت۲ بملكى وخفت أن يذهب إذ صرت تبعا لهء فقال الراهب: لو 
اتبعته لملكك والخير لك فى اتباعه فإنه النبى الذى بشر به عيسى ووصفه فى 
الاجیل بصفته» فقال هوذة للراهب: فمالك لا تتبعه؟ فقال: أجدنى أحسده 
وأحب الخمر وهو يحرمهاء فقال هوذة: ما أرانى إلا متبعه. فشعر به قومه 
وقالوا: إن اتبعته خلعناك» ومكث الراهب عنده فى كرامة. 

وقد روى عن وهب بن منبه أنه قال: قرأت فى كتب الله المنزلة على نبى من 
بنى إسرائيل: إنى ربيتهم بنعمتى وآثرتهم بكرامتى واخترتهم لنفسى» وإنى وجدت 
بنى إسرائيل كالغنم الشاردة التى لا راعى لها فرددت شاردها وجمعت ضالتها 
وداويت مريضها وجبرت كسيرها وحفظت سمينهاء فلما فعلت ذلك بها بطرت 
فتناطحت كباشها. فقتل بعضها بعضاء فويل لهذه الامة الخاطئة» وويل لهؤلاء 
القوم الظالمين؛ إنى قضيت يوم خلقت السموات والارض قضاء حتمًا وجعلت له 
أجلاً مؤجلاً لابد منه. فإن كانوا يعلمون الغيب فليخبروك متى يكون ذلك الزمان 
فإنى مظهره على الدين کله» فليخبروك متى يكون هذا ومن القيم به ومن أعوانه 
وأنصاره إن كانوا يعلمون؟ فإنى باعث بذلك رسولا من الأميين ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب”" فى الأسواق ولا قوال بالجهر والختا". أسدده بكل حال» 
() فى المخطوط: سخاب. 


(۳) خنا: فلان خنو وخنا: أفحش فى منطقه (المعجم الوجيز - ص ۲۱6). 
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وأهب له کل خلق كريم» وأجعل السكينة على لسانه» والتقوی ضميره» والحكمة 
منطقه» والصدق والوفاء طبیعته والعروف خلقه. واحق شریعته والعدل 
سيرته» والاسلام ملتهء وأرفع به من الوضيعة. وأغنى به من العيلة» وأهدى به 
من ا ز لق يه يرن قارب تاقوا تیه رال ارت رالاس 
إيمانًا بى [ ۰ وبا جاء به رسولی؛ ألهمهم التسبيح والتحميد” والتمجيد 
فى مساجدهم وصلواتهم ومتقلبهم ومثواهم» يخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء 
مرضاتى» يقاتلون فى سبیلی صفوقًاء ويصلون لی قیاما ورکوعا وسجوداء 
ويكبرون على كل شرف. رهبان الليل أسد النهارء ذلك فضلی أوتيه من أشاء 
وأنا ذو الفضل العظیم . 

ومنه ما روى أن عليًا رضى الله عنه نزل إلى جانب دير فأتاه قيم الدير فقال: يا 
أمير المؤمنين! إنى ورثت من أبى كتابًا قديما كتبه أصحاب المسيح عليه السلام فان 
شئت قرأته عليك . قال: نع هات كتابك» فجاء یکتاب فیه: الحمد لله الذى 
قضى فيما قضى وسطر فيما سطرء يبعث فى الأمبين رسولا يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويدلهم على سبيل الجنةء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق» ولا 
يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح» أمته الحمادون لله فى كل هبوط ونشر 
وصعود» تذلل آلسنتهم بالتكبير والتهليل» وينصر دينهم على كل من ناوأه”". 

وروی عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً جاء إلى كعب الاحبار*؟ من 
بلاد اليمن فقال له: إن فلانًا ابر اليهودى أرسلنى إليك برسالة» فقال 0 


. ما بين المعقوفين مطموس فى المخطوطة‎ )١( 

() فى المخطوط: التوحيد. 

۳ ناوأه: عاداه امر جع سایق . 
الکتاب اسلم فى زمن آبی بکر» وقدم من اليمن فى دولة أمير المنین عمر فاخذ عنه 
الصحابة وغیرهم» وأخذ هو الکتاب والسنة عن الصحابة» وتوفی فى خلافة عشمان» 
وروی عنه جماعة من التابعين مرسلگ وله شىء فى صحيح البخاری وغيره». . اه. 
(تذكرة الحفاظ ‏ الإمام الذهبى ج ١‏ ص ۲ ترجمه ۳۳ ۰ له ترجمة وافية فى حلية 
الأولياء ‏ لابی نعيم الأصبهانى ج © ص 54" ترجمة ۳۲۵). 
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ِ. 3 
المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل 


هاتهاء فقال الرجل: إنه يقول لك: ألم تكن فينا سيدا شريفًا مطاعا فما الذى 
أخرجك من دينك إلى دين أحمد؟ فقال له كعب: أتراك راجعاء قال: نعم قال: 
فإن رجعت إليه فخذ بطرف ثوبه لثلا يفر منك وقل له يقول لك کعب: بالذى 
رد موسى إلى أمهء وأسألك بالذى فرق البحر لموسى» وأسألك بالذی ألقى 
الألواح إلى موسى بن عمران فيها كل شىء: ألست تجد فى كتاب الله أن أمة 
أحمد ثلاثة أثلاث» ثلث يدخلون الحنة بغير حساب» وثلث يدخلون الحنة برحمة 
الله تعالى» وثلث يحاسبون حاسبًا یسیر]؟ فإنه سيقول لك : نعم فقال له: يقول 
لك كعب: فى أى الثلاثة أجعلنى» وقد علمت أن موسى بن عمران تمنى أن يكون 
فى أيامه . 

ومنه ما روى أن عمر رضى الله عنه قال لكعب الاحبار : أدركت النبی يو فلم 
تسلم على یده» ثم أدركت آبا بكر وهو خير منى فلم تسلم على يديه ثم 
أسلمت فى أيامى! فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل على فإنى كنت آتشبت حتى 
آنظر كيف الأمر فوجدته كالذى هو فى التوراة» قال عمر: وكيف هو فيها؟ قال: 
رأيت فى التوراة أن سيد الخلق الصفوة من بنى آدم يظهر من جبال فاران من 
منابت القرظ من الوادى المقدس» فيظهر التوحيد والحق» ثم ينتقل إلى الطيبة 
فيكون حروبه وأيامه بهاء ثم يقبض فيها ويدفن. 

قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يأتى بعده الشيخ الصالحء قال عمر: ثم 
ماذا؟ قال: يموت متبعاء قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يلى بعده القرن 
الحديد ثم يقتل شهيداء قال عمر: ثم ماذا؟ قال: ثم يلى صاحب الحياء والكرم» 
قال عمر: ثم ماذا؟ قال: ثم يقتل مظلومّاء قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم 
يلى صاحب المحجة البيضاء والعدل والسماء صاحب الشرف التام والعلم الجام» 
قال عمر هذا أبو الحسن» ثم ماذا؟ قال كعب: يموت شهيدًا سعيداء قال عمر: 
ثم ماذا؟ قال كعب: ثم ينتقل الأمر إلى الشامء قال: حسبك يا كعب. 

وروی عن كعب الاحبار أنه قال: آجد فى التوراة: أحمد عبدى المختارء لا فظ 
ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة لكن يعفو ويصفح 
ويغفرء أمته الحمادون يحمدون الله تعالى على كل حال» ويسبحونه فى كل 
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منزلة» ویکبرونه على کل شرف یأتزرون على آوساطهم ویوضئگون آطرافهم 

وهم رعا الشمس » ومؤذنهم ينادى فى جو السمای وصفهم فى القتال وصفهم 
باك a‏ رهبان فى اللیل أسد فى النهار» ولهم فى الليل دوی کدوی 
النحل» ان الصلاة حيثما أدركتهم من الأرض» مولده بمكة ة ومهاجره طابة» 
ولكن ما يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله الا الله فيفتح الله 
به أعينا عميًا وآذانا صما وقلوبًا غلمًا. 

E O‏ ا 0 بن أبى مالك أن عسمر بن الخطاب رضى اله 
النبى فى التوراة» فقال: إن صفته فى توراة بنی هارون التی لم تخیر ولم تبدل 
يأتى بدين [براهیم اطنیف» یأتزر على وسطه ويغسل أطرافه 269 فى عینیه تن 
وبين كتفيه خاتم النبوة» ليس بالقصير ولا بالطويل» يلبس الشملة9؟, ويجتزىء 
بالبلغة*۰۲ ويركب الحمار» ويمشى فى الاسواق» سيفه على عاتقه ولا يبالى من 
لقى من الناس معه صلاة لو كانت فى قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان» ولو كانت 
فى عاد ما آهلکوا بالریح» ولو كانت فى مود ما آهلکوا بالصيحة» يولد بمكة 
ومنشؤه وبدء نبوته ودار هجرته يثرب بين لابتی, حرة ونخل وسبخة» وهو آمی 
لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وهو الحماد يحمد الله على شدة ورخاء. سلطانه 
بالشام» وصاحبه من الملائكة جبريل › يلقى من قومه أذى شديداء ثم يدال عليهم 
- بمعنى تکون له الدولة - فیحصدهم حصداء تکون الوقعات بیثرب منها له ومنها 


(۱) فى الخطوط : عبادون وهی خطأ. 

مد ی 

(۳) الشملة: شّقة من الثياب ذات حَمْل يتوشح بها ويتلفح» 4 وططاشن-صوف أل شغر فی 
به ویتلفف به (ج) شمال. . اه. (المعجم الوجيز دص .)١۹۱‏ 

(6) البلغة: ما يكفى لسد الحاجة ولا یضل عنها (مرجع سابق ص .)١۴‏ 

(۵) اللاأبتان: تثنية لابة؛ وهی ارت وجمعها (لاب) وفى الحديث: «أن النبى مياه حرم ما 
بين لابتیها» یعنی الدينة لانها ب ی 
(معجم البلدان - يا قوت الحموى. ج © ص ۳ - نشر دار صادر) . 
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التتخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


عليه ثم له العاقبة» معه قوم هم أسرع إلى الموت من الاء من راس الجبل إلى 
أسفله» صدورهم آناجیلهم" وقربانهم دماؤهمء ليوث النهار رهبان اللیل ۱ 
يرعب عدوه منه مسيرة شهر» يباشر القتال بنفسه ثم يخرج ويكلم لاشرط معه 
ولا حرس» الله يحرسه. 

ومنه ما روى محمد بن الدبال عن بعض الاحبار أنه قال: أوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه السلام: يا عيسى اسمع قولى وأطع أمرىء أيا ابن الطاهرة البكر 
البتول» فإنى خلقتك من غير فحل وجعلتك آية للعالمين» وإياى فاعبده» وعلى 
فتوکل» فخذ الكتاب بقوة» وفسر لأهل سورياء وآبلغ من بين يديك وأخبرهم 
أنى آنا الله البديع الدائم الذى لا یزول» صدقت النبى الامی الذى آبعشه فى آخر 
الزمان [صاحب]“ الجمل وصاحب النساء والنسل» الکشیر الازواج» القليل 
الاولاد. نسله من المباركة التى مع أمك فى الجنة له منها ابنة لها فرخحان 
يستشهدان » دينه الحنيفية » وقبلته يمانية » وهو رحمة للعالمين» له حوض من مكة 
إلى مطلع الشمسء فيه آنية مثل نجوم السماء وله لون كل شراب فى الجنة وطعم 
كل ثمار الحنة» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدهاء يصف الله قدميه كما تصف 
الملائكة(“ . 

يخشع له قلبه النور فى صدره والحق على لسانه تنام عیناه ولا ينام قلبه» له 
تدخر الشفاعة وعلی أمته تقوم الساعة. 

قلت : فدلالته فى القيامة عليه لیشفم للناس فى تعجیل الحساب إنما هو لقوله: 

ومنها ما آخبر به بعض الرهبان لسائل سأله: أعندك فائدة؟ فقال: نعم يا 


() يقصد برهبان اللیل؛ لانهم قوامون اللیل بطوله؛ فهم يصلون صلاة الصبح بوضوء 
العشاء . 

(۳) ساقطة من الخطوطة. 

(4) یقصد بالفرخین الحسن والحسين ‏ رضی الله عنهما -. 

(6) يقصد الصلاة ووقوفه بي بين يدى الله صافًا قدمیه . 
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أعرابى» فقال له: هاتهاء فاخرج إليه ورقة فیها آربعة آسطر ذکر آنها من الکتب 
المنزلة : 

فى السطر الأول منها: يقول الجبار تبارك وتعالی: آنا الله لا اله إلا آنا وحدی 
لا شريك لی . 

وفی السطر الثانی: محمد عبدی ورسولی. 

وفی السطر الثالث : آمته مؤذنون» أمته احمادون أمته احمادون. 

وفی السطر الرابع: رعاة الشمس رعاة الشمس رعاة الشمس . 

ومنه ما روی أن معاوية بن آبی سفیان قال لکعب الاحبار: دلنی على أعلم 
الناس با آنزل الله على موسی بن عمران لاسمع کلامه معه؟ فذکر له رجلاً من 
الیهود بالیمن؛ فأشخصه الیه(۰۲ فجمع معاوية بينهماء فقال له كعب الاحبار: 
آسالك بالذی فلق الب‌حر لوسی عليه السلام آتجد فى کتاب الله النزل أن موسی 
نظر فى التوراةء فقال: يا رب إنى أجد فى التوراة أمة مرحومة هی خير أمة 
آخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ویژمنون بالكتاب الأول 
ویژمنون بالكتاب الآخرء ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور الكذاب”) 
فاجعلهم يا رب أمتى؟ فقال الرب عز وجل: هم أمة أحمدء فقال الحبر: نعم أجد 
ذلك» ثم قال كعب للحبر: أنشدك بالذى فلق البحر لوسی آتجد فى كتاب الله 
المنزل أن موسى نظر فى التوراة» فقال: يا رب إنى أجد أمة إذا أشرف أحدهم 
على شرف كبر الله فإذا هبط واديا حمد الله» الصعید(؟ لهم طهور يتطهرون به 
من الجنابة كطهورهم بالاء حيث لا يجدون الاء. حيث كانوا فلهم مسجدء غر 
محجلون من الوضوء فاجعلهم أمتى» قال: هم أمة أحمد! قال: نعم أجد ذلك» 
ثم قال له كعب: أنشدك بالله الذى فلق البحر لموسى» آتجد فى كتاب الّه المنزل أن 
موسى نظر فى التوراة؟ فقال: يا رب إنى أجد فى التوراة أمة إذا هم أحد منهم 
بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة مثلهاء وإذا عملها ضعفت له بعشر أمثالها إلى 
(۱) فاشخصه إليه: أى وصفه إليه بملامحه ليتعرف عليه. 


(۳) الصعيد هو التراب. 
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التخب الجليل من تخجیل مَنْ حرف الإنجيل 


سبعمائة ضعف » وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» فإذا عملها كتبت 
عليه بسيئة مثلهاء فاجعلها أمتى. قال: هم أمة أحمد. فقال الحبر: نعم أجد 
ذلك. 

ومما هو مكتوب فى الكتب السالفة: يأكلون قرابينهم فى بطونهم أى يطعمونها 
المساكين ولا يحرقونها كما كان غيرهم من الأمم السالفة يفعل ذلك» والمراد 
بالقرابين الضحايا والهدايا. 

وروی عن کعب الاحبار انه قال: كان لابی سفر من التوراة پدخله تابوث 
ويختم علیه فلما مات آبی فتحته فإذا فيه أن نبيًا يخرج فى آخر الزمان هو خير 
الأنبياء وأمته خير الامم وهم پشهدون أن لا إله إلا الله » يكبرون الله على کل 
شرف ویصفون فى الصلاة کصفوفهم فى القتال» قلوبهم مصاحفهم» يأتون يوم 
القيامة غر محجلین» اسمه أحمد وأمته المادون» یحمدون الله على كل شدة 
ورخاء» مولده مكة ودار هجرته طيبة'» لا یلقون عدوا إلا ولى» وبين أيديهم 
الملائكة ومعهم رماح تحنن الله عليهم كتحنن الطير على أفراخهاء يدخلون الجنة 
تأتى ٿُلة” منهم یدخلون الحنة بغیر حساب» ثم تأتى ثلة منهم بذنوب وحطایا 
فيغفر لهم» وتأتى ثلة منهم بذنوب وخطايا عظام» فيقول الله تعالى: اذهبوا بهم 
فزنوهم وانظروا إلى أعمالهم» فيزنوهم فيقولون: ربنا وجدناهم قد أسرفوا على 
أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب أمثال الجبال غير أنهم كانوا يشهدون أن لا إله 
إلا اللهء فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتى وجلالى لا أجعل من أخلص لى 
الشهادة كمن كفر بى» قال كعب: فأنا أرجو أن أكون من هذه الثلاثة إن شاء الله . 

ومنه ما روى أن رجلين جلسا يتحدثان وكعب الاحبار قريب منهماء فقال 
(۱) طَيبّة: هى اسم لمدينة رسول الله كَل يقال لها: طيبة» وطابة» من الطيب: وهی الرائحة 

الحسنة الحسن رائحة تربتها فيما قيل» قال الخطابى: لطهارة تربتهاء وقال فيها الفضل بن 

العباس اللهبی : ش 

وعلی طيبة التى بارك الله علیها بخاتم الانبیاء 


(النه مجم البلداه ‏ لبافرت-ج 6 من ا 


وفى الخطوط : ثلاثة. 
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ورایت لاتباعسهم نورا نورا» ورایت محمدا ول وما من شعرة فى رأسه ولا فى 
جسده الا وفیها نور» ورأيت آتباعه ولهم نوران نوران. فقال کعب: اتق الله يا 
عبد الله وانظر ماذا تحدث بهء فقال الرجل: إنما هى رژیا منام فأخبرت بهاء فقال 
کعب: والذی بعث محمد َيه باحق وأنزل التوراة على موسی بن عمران إن هذا 
وروی عن وهب بن مب قال : قرأت فى بعض الکتب القديمة» قال الله تبارك 
وتعالى وعزتی وجلالى لأنِْلنَ على جبال العرب نورا يملا ما بين المشرق 
والمغرب» ولاخرجن من ولد إسماعيل نبيا أميّا عربيًا یمن به عدد نجوم السماء 
ونبات الارض كلهم مؤمن بى ربا وبه رسولاء» يكفرون بملل آبائهم ويفرون منهاء 
وشرفته» قال الله عز وجل: يا موسى وإنى أنتقم من عدوه فى الدنيا والآخرة 
وأظهر دعوته على كل دعوة» وسلطانه ومن معه على البر والبحر» وأخرج له من 
كنوز الأرض» وأذل من خالف شریعته» يا موسى بالعدل ربيته وبالقسط آخرجته. 
وعزتی لاستنقذن به أمما من النار» فتحت الدنيا بابراهیم وختمتها بمحمدء مثل 
کتابه الذی یجیء به - فاعقلوه يا بنی إسرائيل - کمثل السقاء الملوء لبنا یمخض 
به ولم يدخل فى شریعته فهو من الله بریء» آجعل أمته يبنون فى مشارق الارض 
' ومغاربها مساجد إذا ذكر اسمى فيها ذكر اسم ذلك النبى معه لا يزول ذكره من 
ومنه ما روى معمر عن الزهری آنه قال: استحضرنی هشاءم'" بن عبد الملك إلى 
الشام فلما كنت بالبلقاء۳) وجدت حجر مكتوبًا عليه بالخط العبرانی» فطلبت من 


(۱) ساقطة من الخطوط . 

(۲) البلقاء: کورة من أعمال دمشق بين الشام ووادی القری قصبتها عمان» وفیها فری کثيرة 
ومزارع واسعة. وبجودة حنطتها یضرب الثل» وذکر هشام بن محمد عن الشرفی بن 
القطامی آنها سمیت البلقاء لأن بالق من بنی عمان بن لوط - عليه السلام - عمرها. . 2 ٠‏ 


es si 


مم # 
النتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجبل 


يقرأه» فأرشدت إلى شیخ. فانطلقت به إليه» فضحكء فقلت: مم تضحك؟ 
قال: أمر عجيب مكتوب على هذا الحجر: باسمك اللهم جاء الحق من ربك لسان 
عربى مبين» لا له إلا الله؛ محمد رسول الله وكتبه موسى بخط يده. 

ومنه ما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن كتاب رسول الله که 
لما بلغ قيصر ملك الروم جمع بطاركته وعظماء دينه وعرض عليهم الإسلام» 
فأنكروا ذلك إنكارًا شديداء فقال لهم: إنما أردت إخباركم فقد علمت حفظكم 
لدينكم» فقام راهب كان عظيم القدر فيهم فقال أيها الملك إنك لتعلم أن هذا 
العربى العظيم هو النبى الذى بشر به عیسی» وأنه راکب الجمل الذى يجىء بعد 
راکب ايا وذكر کلاما طويلاً فى هذا الفن ثم إنه شهد أن لا له إلا الله وان 
محمد رسول الله فوثب إليه القوم فقطعوه بسيوفهمء وفى رواية أخرى أنه لما 
ناوال دة الكتاب الذى بعثه معه رسول الله و إليه قبل خاتمه فضة وقرآهء ثم 
وضعه على وسادة آمامه» ثم دعا بطارقته وزعماء دينه فقام فیهم على وسائد بنیت 
له - وکذلك كانت ملوك الفرس والروم اما توضع لهم وسائد - ثم خطبهم فقال 
لهم: هذا کتاب النبى الذى بشرنا به عیسی بن مریم وآخبر أنه من ولد إسماعيل» 
فنخروا نخرة عظيمة وصاحواء فأوماً إليهم بيده أن أمسكواء اما جربتکم لاری 
كيف عصبتکم على دنیکم ونصرکم له فصرفهم. ثم استدعانی من الخد وخلا 
بی وآنسنی بحدیثه ثم أدخلنى بیتّا عظیما فيه ثلثمائة وثلائة عشر صورة فإذا هی 
صور الأنبياء والرسلین فقال: انظر لى من صاحبك من هژلاء؟ فنظرت فاذا هی 
صورة النبی كأنما تنطق» فقلت: هو هذا. قال: صدفت» ثم آرانی صورة عن 
يمينه فقال: من هذا؟ فقلت: هذه صورة رجل من قومه اسمه آبو بكرء فأشار إلى 
صورة آخری عن یساره فقلت هذه صورة رجل من قومه يقال له عمر» فقال: نا 
نجد فى الکتاب أن بصاحبیه هذین يتم الله مره فلما قدمت على النبی کل 


= وقال قوم: وبالبلقاء مدينة الشراة» شراة الشام آرض معروفة وبها الکهف والرقيم . 
وأما اشتقاقها: فهی من البق وهی سواد وبیاض مختلطان (انظر لزید من الاطلاع : معجم 
البلدان - لیاقوت الحموى ‏ ج ۱ ص 4۸۹). 

(۱) راکب الحمار هو السید السیح عليه السلام. 
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الباب العاشر 


آخبرته فقال: صدقت وصدق. بأبى بكر وعمر يتم هذا الامر . 

ومنه ما روى عن حکیم بن حزام أنه دخل الشام بتجارة قبل أن یسلم » 
ورسول الله 5 هکت فأرسل قيصر إلينا فجئناه ومعنا أميه بن أبى الصلت 
الثقفى» فقال: من أى العرب أنتم وما قرابتكم من هذا النبى الذى أرسل فيكم؟ 
فقال حكيم: آنا ابن عمه يجمعنى آنا وإياه الأب الخامس» فقال: هل أنتم صادقى 
فيما أريكموه وأسألكم عنه وأعرضه عليكم؟ فحلفنا له وأعطيناه من المواثيق ما 
آرضای فسألنا عن أشياء ما جاء به رسول الله و فأخبرناه بهاء ثم نهض 
واستنهضنا معه» فأتى كنيسة فى قصره فأمر بفتحهاء فدخل ونحن معه» وجاء إلى 
ستر فأمر بكشفه فإذا صورة رجل فقال: أتعرفون من هذه صورته؟ قلنا: لا. قال: 
هذه صورة آدم عليه السلام» ثم تتبع أبوابًا يفقحها وكشف لنا عن صور الأنبياء 
علیهم السلام ویقول لنا: هذا صاحبکم - عن کل صورة -۰ فنقول: لاء حتى فتح 
بايا وکشف لنا عن صورة محمد بيو فقال : آتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» هذه صورة 
صاحبناء فقال: آتدرون منذ کم صورت هذه الصورة؟ قلنا: لاء فقال: منذ آکثر 
من آلف سنة وان صاحبکم نبی مرسل فاتبعوه ولوددت أنى عنده فأشرب ما یخسل 
به قدمیه . 

وفی رواية أخرى عنه أن الذی آراه الصور عظیم الاساقفة وأنه رای صورة 
محمد یل واذا صورة آبی بكر وهو آخذ بعقب النبی» واذا صور:ة عمر وهو 
آخذ بعقب أبى بكرء فقال: هل رأيت صاحبك؟ قلت: نعم هو فقال: آتعرف 
الاخر الآخذ بعقبه؟ قلت: نعم هو ابن آبی قحافة قال: وهل تعرف الآخذ 
بعقبه؟ قلت: نعم هو ابن اخطاب. فقال: آشهد أن هذا رسول الله وأن هذا هو 
الخليفة من بعد هذا. 

ومنه ما روی أن يهوديًا قال لعبد الطلب: يا سيد البطحاء) إن الولود الذى 
كنت حدثتكم به ولد البارحة» فقال عبد الطلب: لقد ولد لى البارحة غلام» قال 
اليهودى: فما سميته؟ قال: سميته محمداء فقال: هذه ثلاثة يشهدون على نبوته 
0١‏ باه اطع وهی اة اليم بت به الیل مرك فيه الئل رای المتتاز 

(العجم الوجیز ص 5 0). 
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المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


إحداهن: أن نجمه طلع البارحة» والثانية: أن اسمه محمد. والثالثة : أن يولد فى 

حياة خیار قومه» وأنت يا عبد الطلب صبابتهم - وصبابتهم : خالصتهم - وحميمهم 

وخيارهم . 
ومنه ما زوی ابو النسختری عن بعض ن قربظة أن قال ملسائه: اندرون ما 

سبب إسلام ثعلبة بن سعید وأسید بن سعيد وأسد بن عبید؟ قالوا: لاء قال : قدم 

علينا رجل من يهود الشام يقال له الهيبان فحل ( بين ظهرانینا فما رأينا رجلاً 
يصلى الخمس كان أفضل منه وكنا إذا قحطنا سألناه يستسقى لناء فيأمر بإخراج 
صدقة فنخرجهاء ثم يظهر بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقى لناء فما يبرح مکانه حتى 
يطلع السحاب ونسقى» فلما حضرت وفاته قال: يا معشر اليهود ما تظنون الذى 
أخرجنى من أرض حمير”" إلى أرض الجوع؟ قالوا: أنت أعلم» قال: نی إنما 

قدمت هذا البلد لأنى كنت أنتظر خروج نبى قد أظل زمانه فلا يسبقنكم إليه آحد» 

يا معشر اليهود إنه يبعث بسفك الدم وسبى الذرية والنساء من خالفه فلا يمنعكم 

ذلك منه . فلما بعث النبى قال هؤلاء النفر - وكانوا شبابًا -: يا بنى قريظة إن هذا 
النبى الذى عهد إلينا فيه الهيبان ما عهد» قالوا: لا ليس به» فنزل هؤلاء النفر 

فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم . 
ومنه ما روى أن حسان بن ثابت قال: والله نی لعلى أطم”" فى السحر إذ 

سمعت صونًا لم أسمع قط آنفذ منه» فإذا صوت يهودى على أطم من آطام اليهود 

معه شعلة نار فاجتمع الناس وأنكروا صوته. وقالوا: مالك ويلك! قال حسان: 

فسمعته ينادى يقول: هذا كوكب أحمر وهو لا يطلع إلا بالنبوة» ولم“ يبق من 

الأنبياء إلا أحمد. قال حسان: فجعل الناس يضحكون منه ويعجبون لا أتى به» 

وکان آبو قيس قد ترهب ولبس السوح» فقيل له: انظر فيما قاله هذا الیهودی» 

(۱) الفحل: الذكر القوی من کل حیوان» والقصود أنه آقوی رجل بين آظهرنا. 

(۲) حمیر: بالکسر ثم السکون ویاء مفتوحة ورام قال ابن ابی الدمنة الهمذانی: حمیر بن 
الغوث بن سعد ومنازلهم باليمن بموضع يقال له حمير غربى صنعاءء وهم آهل غشمة 
ولْکُنة فى الكلام الحميرى. . اه. (معجم البلدان - ياقوت الحموى - ص ۳۰۷ - ج ۲). 

(۳) الأطم: الحصن (ج) آطام . 

(6) فى الخطوط : لا. 
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الباب العاشر DD:‏ 


قال: صدق إن انتظاره هو الذی فعل بی ما ترون ولعلی آدرکه فأومن بهء فلما 
بلغه ظهور النبی بمكة جاء له وآمن به كَل . 

ما زوق ان شنت من قطان ا کنت ات الاش بعد این 
وعمی فأتیا النبى بقباء ثم رجعا من عنده ثقيلين لا یلتفتان نحوی ولا ینظران الی؛ 
فسمعت عمی يقول لابی: هل تعرفه؟ قال: نعم» قال: فماذا عندك فیه؟ قال: 
عداوته آخر الزمان» قال عمی لابی. أنشدك بالله أن تطیعنی يا أخى فى هذا ثم 
اعصنى فيما سواه» هلم نتبعه» فقال أبى: لا والّه ولا أزال له عدواء فقال عمى: 
إنك تهلكنا وتهلك نفسك إن هذا نبى السیف» وجعل عمى يكلمه وهو يأبى إلا 
كلامه الاول قالت صفية: فلما جاء الليل وجدت نسوة من بنى النضير جالسات 
يقلن: والله ما أحسن حيى بن أخطب بخلافه لأخيه وإنا لنعلم أن هذا نبى مذكور 
فى الكتب» وقالت عجوز منهن: سمعت أبى يقول لاخوتی: إن نبيا من العرب 
يقال له أحمد» مولده بمكة ودار هجرته يثرب» وهو خير الأنبياءء فان خرج وأنتم 
أحياء فاتبعوه» قالت صفية: وإذا كلهن يزرين على أبى وينعين فعله» قالت: فلما 
تزوجنى رسول الله لا جعلت أحدثه بذلك ويتعجب. 

وعن أبى بكر الصديق رضی الله عنه قال: خرجت إلى اليمن بتجارة فنزلت 
على شيخ من الازد عالم قد قرأ الكتب» وأتى عليه من السنين ثلشمائة وتسعون 
سنة» فلما تأملنى قال: أحسبك حرميًا؟ فقلت: نعم» فقال: أحسبك تميميًا؟ 
فقلت: نعمء قال: بقيت لى فيك واحدة قلت: ما هى؟ قال: اكشف لى عن 
بطك» قلت: لا أفعل أو تخبرنى لم ذاك؟ قال: إنى أجد فى العلم الصحيح 
الصادق أن نبيًا يبعث فى الحرم يعاونه على أمره فتى وكهل » فأما الفتى فجواص 
غمرات() وكشاف معضلات» وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة وعلى 
فخذه الیسری علامة» فما عليك أن ترينى ما خفى» فكشفت له عن بطنى فرأى 
شامة سوداء فوق سرتی» فقال: أنت هو ورب الكعبة» ثم قال له: إياك والميل عن 
الهدى وتمسك بالطريق المثلى وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك» قال: 
فقضيت فى اليمن أربى ثم أتيت الشيخ أودعه فقال: احمالاً أنت منى هذه الآبيات 


.)8۵ 6 العّمرة: الماء الكثير و: الشدة (ج) غمرات (العجم الوجيز ص‎ )١( 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


إلى ذلك النبى؟ فلت: نعمء فأنشأ يقول أبيانًا منها: 
.8 0 نعم بمو 


ألم تر أنى قد سئمت معاشرى ونفسى وقد أصبحت فى ای راهنا 
حييت وفى الأيام للمرء عبرة ثلاث مئين ثم تسعين آمنا 
فصاحبت آحبارا أبادوا بعلمهم غياهب" جهل ماترى فيه طابنا 
وكلهم لا تعطشت قال لى E‏ عوك RE‏ 
بمكة والأوثان فيها عزيزة فيركسها حتی تراها کزامنا 
فلا زلت آدعو الله فى کل حاضر الاه شمر وجه تعالنا 
فحيى رسول الله عنی فإننى على دينه أحيا وان كنت راهنا 
عليه سلام الله ما ذرٌ شارق فالق مضحاکا من النور هاتنا 
قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: فحفظت وصيته وشعرهء وقدمت مکت 
فجاءنى أبو جهل بن هشام وأبو البخترى وعقبة بن أبى معيط ورجالات قريش 
یهن فقلت : هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث آمر عظيم» هذا محمد بن عبد الله 
يزعم أنه نبی آرسله الله إلى الناس ولولا أنت ما انتظرت به فاظهرت تعجبًا 
وصرفتهم» وذهبت أسأل عن رسول الله ية فقيل لى هو فى منزل خديجة» 
فقرعت الباب عليهء فخرج إلى» فقلت: يا محمدء فقدت من نادى قومك 
وتركت دين آبائك؟! فقال: يا آبا بكر نی رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمن 
باللّه» قلت: وما آيتك؟ قال: الشیخ الذى لقيته باليمن الذى آخبرك عنّى وأفادك 
الابیات؟ قلت : ومن أخبرك؟ قال: اللك الذی كان یأتی الأنبياء قبلی» فقلت: 
أشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله فانصرفت وما أحد اشد سرورا من 
رسول الله بإسلامى . 
وبالجملة: فقد شهد برسالته الهواتف من الحان وسطيح وسائر الكهان مثل: 
شافع بن كليب» وشق» وسطيح. وسواد بن قارب وخناقر نجران» وجدل بن 
جدل الكندى» وابن خلص السورى» وسعد بن أبى بنت کریز» وفاطمة بنت 
النعمان» وما سمع من الأصنام ونطقت به هواتف الجان ووجد مکتوبا على 
الحجارة المدفونة بالقلم الأول والخط القديم» وما ظهر عند مولده من الآيات مما 
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الباب العاشر 
حکته آمه والنسوة الشقاة؛ من رفع بصره إلى السماء حين بروزه وتدلی النجوم 
ونورٌ معه اضاءت به قصور الشام حتی ملا الارض» وارتجاج إيوان کسری وسقوط 
شرفاته» وخمود النيران» وحراسة السماء بالشهب وکل ذلك من خصوصیاته إذ 
لم یبد لنبی قبل الولادة الاعلام به وعندها ماله من الآيات . 
قال البوصیری : 
بعت الله عند مه اله سب حراسًا وضاق عنها الفضاء 
تطرد الجن عن مقاعدَ لل ممع كما تطرد الذئاب الرعاء 
تحت ایا الكهانة آيا 2 ت من الوحى ما لهن انقضاء 
ففى هذه النبذة من التصريح بنبوته والشهادة برسالته ما فيه كفاية لمن سبقت له 
العناية . 


0 


HE EOE 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


05 


الخامة 


القسم الثانى 
فى آياته عليه السلام الباهرة للعقول 
الشاهدة من الله بأنه النبى الرسول 


اعلم أن بعض العلماء ذكر أن له يك ألف معجزة فمنها أنواع المغيبات التى من 
ضمنها ما أخبر به ما مضى فى العصور المتقادمة من شأن آدم وحواء ومن بعدهم 
مثل شيث وإدريس ونوح وإبراهيم ويوسف والأسباط وموسی والسیح وذكر 
مشاهير الملوك الجبابرة والفراعنة وما اتفق للأنبياء معهم وكان عربيًا آمیا لا يحسن 
الكتابة ولا القراءة ولا سمع كتابًا قط ولا ربى بين أقوام علناء فقياء يعلمون ذلك 
بل نشأ بأرض قفرا۲ منقطعة الأطراف عن العمران فوافق خبره ما فى صحف 
الأولين» ومن ذلك: ما أخبرنا أنه سيقع بعد موته فوقع كما أخبر ذلك مودع فى 
کتابه(۲۲ وسنته» وقال: أوتيت القرآن ومثله معه يريد سنته» وسيأتى فى ذلك مزيد 
بيان وتفصيل . 

وقد اشتهر عند أهل التواتر ۲0 أنه كان عليه الصلاة والسلام أميًا عربيًا ناشثا بقوم 
لا علوم له وبارض لا معارف فيها ولا کتب» فلم یفجاهم أن تلا عليهم کتابا 
من الله فيه مائة وأربعة عشر سورة» وقد قال لهم: آية صدقى أنه من جاء منكم 
بعشر آيات أو بآية من مثله فلست صادقا فى أن الله أرسلنى» وهم فرسان میدان 
الفصاحة ومالكو أزمة البلاغة» فأحجموا ولم يقدمواء وأصموا ولم يتكلمواء هذا 
مع تقريعهم إن لم يأتوا بمثله وسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم وإظهار تعجيزهم على 
الملا نيمًا وعشرين سنة» ومن بعد وفاته إلى هلم نحو تسعمائة واثنين وأربعين 


5 


سنه . 

)١(‏ فی ۱ لخطوط : قفار. 

(۲) یقصد بكتابة القرآن الکریم . 

۳( التواتر ؛ واتر الشىء: تابعه . والمتواتر من الخبر أو الحديث: ما رواه جمع لا يخشى 
تواطوهم على الکذب. (العجم الوجیز - ص .)15٩‏ 
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المتتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


وقد أخبر أنهم لا يأتون بمثله فكان كما جزم وختمء فكلما زادهم تقریعا زادهم 
خضوعا وذلاء فبذلوا نفوسهم وسبوا أولادهم» واحلوا دماءهم وآموالهم» فلم 
يقدروا على الفداء من ذلك بإتيان سورة مثله وبالجملة فأمره عجیب. وأسلوبه 
غریب» نطق فيه بالغیبات وذكر ما هو آت فکان» كما ذَكَرَ على الوجه الذى 
أخبر؛ كدخول المسجد الحرام آمنين» واستخلاف المستضعفين فى الأرض والفتح 
والتمكين فى الدين» وهذا القدر كاف فى إثبات النبوة والرسالة وإيضاح الدلالة» 
لكن تأيد بعد ذلك بمعجزات عظيمة وآیات؛ فمنها انشقاق القمر فرقتين ًا سئل أن 
يأتى بآية» قال ابن مسعود: ولقد رأيت الجبل بين فرقتى القمر فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اشهدوا» وقد شهد بذلك الكتاب العزيز بقوله: اقتربت الساعة 
وانشق القمرة [القمر:١].‏ 

وجاء الناس من الآفاق فأخبروا بانشقاق القمرء فقال الكفار هذا سحر مستمر. 

ومنها: حبس الشمس له إذ كان يوحى إليه وراسه فى حجر على فلم صل 
العصر حتی غربت الشمس» فقال: «أصليت العصر يا على؟» قال: لا فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنه كان فى طاعستك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشمس» فقالت أسماء: فرأيتها غربت ثم طلعت بعد ما غربت ووقفت على 
الجبال» وذلك بخيبر والصهباء؟. 

ومنها: نبع الماء العذب من بين أصابعه لما حانت الصلاة فالتمس الناس الوضوء 
فلم یجدوه. فأتی عليه الصلاة والسلام بوضوء فوضع يديه فى الإناء فتوضئوا عن 
آخرهم» وكانوا زهاء ثلاثمائة رجل . 

وعطشوا يوم الحديبية وبين يديه ركوة فتوضا بهاء وأقبل الناس نحوه فقالوا له: 
ليس عندنا إلا ما فى ركوتك» فوضع يده فيها فجعل الاء يفور كأمثال العيون» 
فقيل للراوى: كم كنتم؟ فقال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

ومنها: لا عدموا الاء فى سفر فوجدوا أعرابية معها قربتا ماء» فأسقى ابلیش 
وملا كل إداوات السفرء والقربتان بحالهما لهم ينقصاء ثم زودها وأحسن إليها 
(۱) الصهباء: بلفظ اسم: الخسمر وسميت بذلك: لصهوبة لونهاء وهو حمرتها او شقرتهاء 

وهو اسم موضع بينه وبين خيبر روحة. . اه. (معجم البلدان لیاقوت ص ۳6 - ج۳). 
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الخاتمة 


ورد عليها فربتیها. وقال لها: ما سقانا الله تعالی» وذلك سترا للحال ولا فمن 
نبع الاء من بين آصابعه کأمثال العیون فینبع الاء فى قبضته حيث يكون من غير 
احتیاج إلى تلك القضیت لکنه أراد بذلك الاحسان وبذل العروف لتلك الاعرابية. 

وبالجملة: فالاحادیث فى مثل ذلك كثيرة» نذکر من کل صنف نبذة يسيرة» 
فهذه اعجب من نبوة سیدنا موسی إذ كان ینبع الماء من حجر لقومه فتبع الاء من 
اليد آعجب. 

ومن معجزاته: کلام الشجر وتسلیم الحجرء فالشجر یسعی إليه» ویشهد له 
بالرسالة بين یدیه» والحجر یسلم عليه . 

وقد قلت : 
تحن بأغصانها لتستره حو أهل النهى على الولد 

وما استجابت من قبله أبدا ‏ على مر المدى إلى أحد 

قد شهد له بالرسالة الضب والجمل والذئب والغزالة ولم يشهدوا قبله لأحد من 
الأنبياء بها إلا له عليه الصلاة والسلام» قال ابن عمر رضى الله عنهما: كنا فى 
سفر فدنا منا أعرابى فقال له رسول الله مي : إلى أين تريد؟ فقال: إلى أهلى. 
قال: أدلك على خیر» قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد 
رسول اللّه» قال: من يشهد لك؟ قال: هذه الشجرة التى بشاطىء الوادى» قال: 
ادعهاء فأقبلت الشجرة تخد الارض حتى قامت بين يديه» فاستشهدها النبى 
ڪاه فشهدت لله ورسوله بان قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم 
رجعت إلى مکانها . 

وقال بریدة سأل أعرابى النبی يله آية فقال له: قل لتلك الشسجرة: [رسول 
الله یدعوك قال: ففعلت فمالت الشجرة]") عن يمينها وعن شمالها وبين يديها 
وخلفهاء ثم جاءت تخد الأرض حتی وقفت بين یدی النبى ب فقالت: السلام 
عليك يا رسول ال فقال الأعرابى: مرها فلترجع إلى موضعهاء فأمرها فرجعت 


(۱) خد الارض: خداء حفرها. يقال: خد السيل الارض «المصدر سابق ص 185). 
(۲) سقطت الجملة بتمامها من الناسخ . 
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النتخب الحليل من تخجیل من حرف الانجیل 


حتی استوت بمكانها كما کانت» فقال الاعرابی: مرنی أن أسجد لك» فأبی عليه 
رسول الله كل . 

المي ی Ca SE‏ ذهب رسول الله کیا 
يقضى حاجته فلم يجد شيئًا ي يستتر به فإذا بشجرتین بشاطیء الوادی» فأخذ بغصن 
إحدى الشجرتين وقال: انقادى بإذن الله تعالی» فانقادت معه كالبعير الذلول» 
وفعل بالاخری مثل ذلك» ثم قال: إلتئما على بإذن الله تعالى» فالتأمتاء وفى 
رواية أخرى: قال: يا جابر اذهب فقل لهذه الشجرة تلحق بصاحبتهاء فخرجت 
حتى لحقت بصاحبتهاء فجلس خلفهما فقضی حاجته» وكذلك حكى أسامة بن 
زيد عن النخلات والحجارة أنه دعاهن إلى رسول الله ی فأقبلن حتى قضى عليه 
السلام حاجته ثم رجعن يتعادين إلى أماكنهن . 

وقال يعلى بن مرة: رأيت شجرة من الطلع جاءت فأطافت برسول الله َك ثم 
رجعت إلى منبتهاء فقال عليه الصلاة والسلام: إنها استأذنت فى السلام. 

قال ابن فورك: بينا رسول الله مله سائر لیلاً اعترضت له شجرة فانفرجت له 
نصفين حتى دخل بينهما ومر وبقيت السدرة على حالهاء وذلك بالطائف» وهی 
تعرف بسدرة النبى ويا تحترمها الناس . 

فالنبى َو دعا الاشجار فأجابت وشهدت والسیح قصد شجرة فلم يجد فیها 
ما قصده فدعا علیها فيبست» فقد حقق الله دعوتیهما؛ لکن دعاژه ماه دعاء 
الرحمة ودعاء السیح دعاء النقمة. 


وقد تقدم حنین الجذع لفراقه حتی ارتج السجد بخواره؛ وفی رواية: حتی 
تصدع وانشق حتی وضع يده عليه وقال له: اسکت» فسكت. وفی روایة: لولا 
التزمته لم يزل هکذا تحزنًا على رسول الله اة . 

وحكى الإسفراينى أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ دعاه إلى نفسهء فجاء 
پخترق الارض» فالتزمه» ثم آمره فعاد | إلى مکانه . وقد بلغ حديث حنين الجذع 
مبلغ التواتر. 

ومنها: تسبیح الطعام بين یدیه» قال الصحابة رضی الله عنهم: كنا نسمع تسبیح 
الطعام بين يدى رسول الله ول وهو یاکل . 
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ومنها: تسبیح احصی فى يديه قال آنس : آخذ رسول الله ی كما من حصی 
فسبحن فى کفه حتی سمعنا التسبیح» ثم صبهن فى یدی آبی بكر فسبحن» ثم فى 
يد عمر فسبحن. 

وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: كنا بمكة مع رسول الله َي فخرج 
إلى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . 

وقال جابر بن عبد الله : لم يكن رسول الله و يمر بحجر ولا شجر إلا سجد 
له. 

[وفى حديث العباس بن عبد الطلب إذ اشتمل عليه النبى وعلی]۳" أهل بيته 
بملاءة ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملاءته» فأمنت أسكفة الباب وجدران 
البيت . 

وكل هذا النطق مما لا ينطق ولا يقبل النطق !ما هو باكتساب حياة للنطق إذ من 
شرط النطق الحياة» وهو أعجب إذ كان من غير آلة النطق» وذلك لما كان عليه 
الصلاة والسلام أفصح الفصحاء وأبلغ البلغای وكتابه معجز الانس والجن عن 
الآتيان بمثل سورة منه لأنه فى أعلى طبقات [البلاغه]» كان من معجزاته أن نطق 
له بالرسالة كل شىء مما لا يقبل النطق» فشهد له بالحق المبين» وليس ذلك لاحد 
غيره من الأنبياء والرسلین. 

وها مجر فتاه له تا قال بحرا ال اقب خو رای رر له ل 
هذا سيد البشر یبعثه الله رحمة للعباد» فقال أشياخ من قريش: ما علمك بذلك يا 
بحیرا؟ فقال : إنه لم يبق شجر ولا مدر الا سجد له وخر بين يدية ولا یسجد الا 
ای 

وقال أنس: دخل رسول الله كيا حائط رجل من الأنصار هو وأبو بكر وعمر 
وفیه غنم فسجدت له فقال له أبو بکر: نحن أحق بالسجود لك منها يا رسول 


0 


الله . 


(۱) سقطت من الناسخ . 
فق ساقطة من الأصل وأثبتناها لاتمام العبارة . 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


وفى حديث آخر: أن النبى ييو دحل حائطا فجاء بعير فسجد له. 

ومن خصوصياته: آیضا عليه الصلاة والسلام: إظلاله بالغمامة إذ كانت تظله 
من الشمس . 

ومن خصوصياته يلل أنه رای شجرة فأراد الجلوس فى فيئهاء فلما دنا منها 
وجد القوم قد سبقوه إلى الفیء» فجلس» فمال الفیء" إليه. 

ومن خصوصياته: أنه إذا مشى فى الشمس والقمر كان لا ظل له لأنه نور 
والنور لا فىء له أو لإكرام ظله أن يقع على الأرض. 

وكان لا يسقط الذباب على جسده وثيابه. 

وكان عرقه أذكى من المسك الأذفر. 

وكان إذا مشى مع القصير طاله ومع الطويل ساواه. 

وكان ضحكه التبسم ومشيه الهوينا كأئما ينحط من صیب "۳ وكذلك من مزاياه 
وخواصه بين كتفيه خانم النبوة. 

وكان أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من هيبته» وراه أعرابى فأرعد فقال له: 
خفض عليك فإنما آنا ابن آمرأة من قريش كانت تأكل القدید» أو كما قال كعب 


ابن زهير: 
لقد أقيم مقامًا لو يقوم به أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل 
لظل يرع إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل 
لم يعرف صفته من أصحابه إلا أنس بن مالك وعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنهما - لانه رباهما صغيرين - وأم معبد لأن هيبته تمنع عن تحقق رؤيته مياد . 
مفرد: 


و له 


نيريس ور و 
له هيبة لولاا تبسم ثغره وحسن محیاه لشقت مراثر 


وللبوصيرى: 
زا یرون نله اا الوانيا ا 


(۲) کانه یه نزل وانحدر من مكان عال. 
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الخائمة 


Bonen. 


وإذا شمت وجهه ويداه أذهلتك الانوار والانواء 
ومنها: : تزلزل الجبل من هیبته حتى قال: اسکن حراء فإنما عليك نبی وصديق 


وشهید . 

لات > 2 و اه 

قال ابن عمر قرأ رسول الله َيه على النبر: وما قدروا الله حق قدره» 
[الانعام : ۰]٩۱‏ 


ثم قال: «یمجد الجبار نفسه فیقول: آنا الجبار آنا الجبار آنا اللك الغفار» فرجف 
ومنها:: سقوط الاوثان بإشارته من حول البیت وکانوا ثلائمائه وستین صنمًا 
مثبتة الارجل بالرصاص. فلما دخل السجد عام الفتح جعل يشير إليها بقضیب 
كان فى يده ویقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) فما آشار 
إلى وجه صنم الا وقع على قفاه» والی قفاه إلا وقع على وجهه. 
وکان ینظر من خلفه كما ینظر آمامه . 
وقلت : 
|ذا ما ضحا محا نوره الظّل وإذا مال لته غمامه 
وإذا ما کرامة قد تبدت ‏ فمن معجزاته تلك الكرامة 
من يصلى أو من یسلم عليه رد فى قبره الشريف سلامة 
صل يا خالقى عليه وسلّم كل آن إلى يوم القيامه 
وقد تقدم إيمان الضب به وشهادة الغزالة والذئب وكل ذلك من خصوصياته 
ومنها: أن ناقته بعد وفاته لم تأكل ولم تشرب حتى ماتت غما. 
وجاء أن حماره يعفور بعد وفاته جاء إلى بثر فرمى نفسه فيها. 
ومن خصائصه وي : أنه أرسل رسلاً إلى الملوك يدعونهم إلى الدين والإيمان 
بالله فخرجوا متوجهين وأصبحوا فى يوم واحد وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم 
الذين أرسل إليهم . 
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ومن خصائصه ي : أن آبا جهل قطع يد معوذ بن عفراء یوم بدر» فجاء إلى 
رسول الله ِا يحمل یده» فبصق علیها ولصقها فلصقت وصحت . 

ومن خصائصه يك : أنه انکسرت ساق على بن الحكم يوم اخندق» فتفل 
عليها رسول الله و فبرأ مکانه. ولم ينزل عن فرسه. 

وأصيب شق حبيب بن ساعده بن يساف يوم بدر حتى مال فرده رسول الله 235 
بيده ونفث عليه فبراً. 

ومنها: أنه كان فى كف شرحبيل الجعفى سلْعة تمنعه القبض على السيف وعنان 
الفرس» فشكاها إلى رسول الله بيا فما زال يمسحها بكفه المباركة حتى رفع كفه 
وقد زالت ولم يبق لها أثر. 

ومنها: أنه سألته جارية طعامًا ‏ وهو يأكل ‏ فأعطاها من يده» وكانت قليلة 
الحياء فقالت: إنما أريد من الذى فى فيك فأعطاها من فيه ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام يسأل شيئًا فيمنعه ‏ فلما استقر فى جوفها ألقى عليها من الحياء ما 
لم تكن امرأة بالمدينه أشد حياءً منها ببركة رسول الله وَل . 

ومنها: لا كان يوم آحد آصیبت عين قتادة حتی وفحت على وجنتیه فردها 
رسول الله یاو بيده فکانت أحسن عينيه . 

ومنها: أنه أبرأ علة الاستسقاء بقبضة من تراب الأرض تفل عليها وأرسلها لابن 
ملعب الاسنة مع رسوله» فاخذها متعجبًا يرى أنه قد هزىء بهء فتاه بها وهو 
على شفاء فشربهاء فشفاه الله تعالى. 

ورمى كلثوم بن الحصين يوم أحد فى نحره فتفل عليه رسول الله وَل فبرأ. 

وتفل على ضربة بساق سلمة بن الأكوع وفى عين على رضى الله عنه وقد كان 
أرمد فبرئت من وقتها. 
وفى ذلك قلت: 

وبتفلة صارت تبوك حديقة لا بها قد فاض ماء العين 

كم أبرأت عيئًا وكم عين بها ردت كما هو فرة العينين 


واذا مشی فی الرمل لا آثر له ٠‏ نا بخص براحة القدمین 
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واذا مشی فى الصخر لان له فله الفاخر فى كلا الحالين 
ومن خصائصه يلا : ما بدا فى مولده من العجزات الباهرات والایات البینات؛ 
من خمود النيران» وإضاءة الاکوان وارتجاج الایوان"؟» وسقوط الشرفات وظهور 
الآيات» وتدلی النجوم» وتجلی الحى القيوم» وظهور قصور الشام» وسقوط 
الأصنام . 
وقد قال البوصیری: 
ليلة المولد الذى كان للا ين سرور بيومه ادها 
يوم نالت بوضعه ابنةٌ وهب من فَخَارٍ ما لم تنله النساء 
واتت قومها بافصل ما حملت قبل مریم العذراء 
وتدلت زهرٌ النجوم إليه نادت مها -الارساء 
وقلت : 


تدلّت إن كان من نور وجهه 
كما لسن وهی 7الشسن إلذ 
فهذى نجوم الأفق ألقت بنفسها 
وتجعل مرمى للشياطين بعد ذا 
انادف ده راء قف اقا 


7 2 7 08 
ويكسبها نورا ومحدا ورحمه 


ستاها ف نور النبى ضياها 
جماله تجلٌی فابدی نورها وسنَامًا 
بمولده کی پستقر ولاها 
وتكسب مله نورها وهداها 


اسر مر میم 


إلى أنه يرجى لدفع بلاها 
ويدفع عنها غیها وعماهًا 


أما إجابه الله سبحانه لنيه ل دعاءه فباب متسع جداً. 
واما إجاب بيه وك باب متسع 


فمن ذلك: فى استهلال الغيث والاستسقاء ورفعه ولام أبى هريرة - وقد نالت 


منه - فأسلمت من ساعتهاء وقصتها مشهورة. 


وشكا إليه أبو هريرة النسيان وقلة الحفظ فأمره ایل ببسط وبه وهو يحدث» 


وهذا دون عناء وتضرع. 


رم 
(۱) یقصد به: تصدع إيوان کسری آنوشروان. 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ودعا على مضر فأقحطوا حتی استعطفته قريش فدعا لها فسقوا واخصبوا. 

ودعا على کسری أن یمزق ملکه ففعل الله به ذلك» وقتله ابنه سیری» ولم يقم 
بعدها للفرس قائمة وذلك لا مزق کتاب رسول الله وء ولا عظّم قيصر کتاب 
رسول الله 5 جعلوه فى أعز مکان تفاؤلاً منهم أن يدوم ملکهم ما دام کتابه 
معظمًا عندهم . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام فیروز - عالم کسری - بقتل کسری فى الليلة التی 
تل فيها - وهو بالدينة - فکان الامر كما أخبرء فأسلم فیروز ومن معه. 

وقطع إنسان عليه صلاته فدعا عليه فأقعد. 

وقال لرجل آخر: کل بيمينك» فقال: لا استطیع» قال له: لا استطعت فلم 
يرفعها بعد إلى فيه. 

وقال لعتبة بن أبى لهب: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فأكله الأسد بعد 
أن حرسه أهله وداروا حول رحله فتخطاهم حتى التقطه من بينهم . 

ودعا على النفر الذين وضعوا عليه السلا - وهو ساجد - وسماهم واحدا واحد 
فقتلوا يوم بدر. 

وكان ابی بن العاص یختل") بوجهه فى مسجد رسول الله يكل فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «كذلك فكن» فابتلى بهذه العلة إلى أن مات. وهو أحق بذلك 
من شجرة التين التى دعا عليها المسيح فيبست. 

ودعا على محلم بن جثامة فهلك. فلفظته الأرضء فواروه فلفظته أيضًا دفعات 
فجعلوه بين جانبى الوادى ثم رضوه بالحجارة. 

وجحد رجل بيع فرس وهی التى شهد بها خزيمة فقال: اللهم إن كان کاذبا 
فلا تبارك له فيهاء فأصبحت من ليلتها على ثلاث قوائم. 

ودعا لابن عوف بالبركة قال: فلو رفعت حجرا لظننت أن تحته ذهيًا حتى 
مجلت” من حفر الذهب فى تركته بالفؤوس أيدى الراجل . 


)١(‏ خلج الشیء: تحرك واضطراب. ويقال خلجت عينى. 
(۲) مجلّت يده مجلاً: تقرحت من العمل» وتكون بين الجلد واللحم فيها ماء بإصابة نار أو = 
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الخائمة 


ودعا للمقداد بالبركة فصار عنده غرائر من المال. 

ودعا لعروة بن امد قال: صرت آقوم بالسوق فما ارجع حتی اريم اربعین 
ألقّاء فکان لو اشتری التراب لربح فيه . 

ودها لملی رضی الله عنه آن یکفی ار والبرد فکان پلبس تیاب الصیف فی 
الشتاء ولباس الشتاء فی الصیف. 

ودعا لفاطمة أن لا یجیعها الله فما جاعت بعدها آبدا. 

وعن أسماء بنت آبی بكر رضی الله عنها آنها آخرجت جبة من أطلس كان 
رسول الّه و یلبسها]۱) فکانت تلبسها للمرضی فیشفون ببرکتها. 

وکانت قصعته حمل فیها الاء للمرضی فتشفی ببرکتها. 

وأخذ جهجاه الغفاری القضيب من يد عثمان لیکسره على رکبتیه» فصاح 
الناس بهء فأخذته الأكلة فقطعها ومات بها قبل الحول. 

وسكب من فضل وضوئه فى بثر قباء فما نزحت بعد آبدا. 

وم قل كين فال ع قا اسمه بیان وماژه ملح» فقال عليه الصلاة 
والسلام: بل هو نعمان وماؤه طيب» فصار كذلك. 

وكان لام مالك عکة") تهدی للنبى سمنًا فيهاء فكانت أبدًا تجدها مملوءة سمنا 
فكانت تقيم بآدامهم . 

وغرس لسلمان الفارسى ثلاثمائة ودية فلم تخب منها واحدة» وأطعمت من 
عامها خلا واحدة غرسها غيره فلم تطعم فنزعها ثم وضعها فلحقت بأخواتها. 

وأعطى سلمان قدر بيضة من الذهب وقال: اذهب فأده فيما عليك فقال: أين 
يقع هذا ما على؟! فأخذها عليه أفضل الصلاة والسلام فقلبها على لسانه فوفى 
منها أربعين أوقية كانت عليه وبقى له مثل ذلك . 

= مشقة أو معالحة الشىء الخشن. . اه. (المصدر سابق - ص 017/7). 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 


(۲) العكة بالضم. آنية السمن وجمعها (عكّك) وعكة اسم بلد فى الثغور. اه. . (مسختار 
الصحاح. ص ۳۹۶ - مكتبة لبنان) . 
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لصم 


قال البوصيرى: 
أفلا يعذرون سلمان لما أن عراه من ذكره البرحاء 


ومن معجزاته يا : انقلاب الأعيان له» وهذا باب متسع جداء فعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه أنه نزل فزع بالدينة فرکب رسول الله و فرسا لابی طلحة 
كان به قطان" وكان بطيئّاء فلما رجع عليه الصلاة والسلام قال: «إما وجدناه 
لبحرا» فكان بعد لا يجارى. 

وخفق فرس لجحعيل الأشجعى بمخفقة كانت فى يده وبرك عليها فلم يملك 
جعيل عليها نفسه نشاطاء وباع من بطنها بإثنى عشر ألفا. 

ورکب حمارًا قطوقًا لسعد بن عبادة فرده هملاجا؟. 

وكانت شعرة من شعراته فى قلنسوة خالد بن الوليد فلم يشهد بها قتالاً الا 
ورزقه النصر . 

وصلّی معه قتادة بن النعمان العشاء الاخيرة فى ليلة مظلمة فأعطاه عرجوئا(" 
وقال : «انطلق فانه سیضیء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا» فاضاء له 
العرجون حتی دخل بیته . 

ودفع لعكاشة بن محصن جزل") حطب حين انکسر سیفه وقال: اضرب به» 
فصار سيفًا صارمًا طويلاً آبیض شدید التن» وذلك فى یوم بدرء فقاتل به وشهد 
الشاهد كلها إلى أن استشهد فى قتال أهل الردة وکان یسمی «العون». 

ودفع لعبد الله بن جحش يوم أحد - وقد ذهب سیفه - عسیب"" نخل فرجع 
فى يده سيقًا. وذلك عجيب» وأعجب منه بقاژه على الحالة التی قد انقلب إليها 


(۱) القيطان: نسیج من الحرير أو القطن أو غيرهما یبرم فيكون كالحبل الرقيق تزين به الثياب. 
(العجم الوجيز: ص ۵۰۹). 

(۲) مملاج: هملجت الدابة سارت سیر حسنًا فى سرعة (الصدر سابق ص 1۵۳). 

(۳) العرجون: العزق وهو من النخل کالعنقود من العنب (ج) عراجین. (الصدر سابق : ص 
۲ 

(4) ال زل : ما عَظُّم من الحطب ويبس . (مختار الصحاح ص .)٩۱‏ 

(5) العسیب : جريدة النخل الستقيمة یکشط خوصها (ج) عسیان. (المعجم :ص 4۱۸). 
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لم يتغير عند الاستغناء عن القتال مثلاً نقد دام على الحقيقة الثانية؛ وأماعصا 
موسى فانقلبت حية ثم عادت إلى حالها الأول. 

ومن خصوصياته يي : بركة يده فى إمرارها على ضروع الشياة الحوامل - كشاة 
أم معبد ‏ فتدر آلبانها وشاة معاوية بن ثورء وشاة نس وغنم حليمة - مرضعته - 
وشاة عبد الله بن مسعود ‏ وكانت لم ينزل عليها فحل -» وشاة المقداد. 

وأصاب رسول الله كاه وأصحابه عطش فى بعض أسفارة وكانوا ثلاثمائة 
رجلء فجاءته عنز فحلبها فاروى احیش» وهو على غير ماء» ثم قال لرافع: 
املكها وما أراك تقد فربطها فوجدها قد ذهبت فقال عليه الصلاة والسلام: 
الذى جاء بها هو الذى ذهب بها. 

ومن معجزاته د : تحويل الماء لبنًا وهو أعجب من تحويل الماء خمرا وزیتا كما 
حكى أهل الكتاب عن آيتى الإنجيل وسفر الملوك؛ لأن اللبن لا يوجد إلا من 
ضرع» فوجوده من غير ضرع عوضا عن الماء أعجب بخلاف الخمر والزيت فانهما 
يوجدان من حيوان يخرجان منه فهما من الماء أسهل فى الانقلاب . 

قال حماد بن سلمة زودت رسول الله سقاء من ماء بعد أن أوكأه ودعاء فلما 
حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فوجوده لبا طيبًا ووجدوا فى فمه زبدا. 

ومسح بيده الشريفة رأس عمير بن سعد وبرك عليه فعاش ثمانين سنة لم يشب 
رأسهء وفعل ذلك بغير واحد من المسلمين منهم: السائب بن يزيد ومدلوك. 

ومسح على بطن عتبة بن فرقد وظهره فكان يوجد له طيب نسائه» وما ذلك إلا 
أن ليده الشريفة رائحة كرائحة المسك أو أغلب كما صرح بذلك بعض من صافحه. 

وكان ربا قَالَ عند أم أنس فتتحيل على أخذ شىء من عرقه لتجعله فى الطيب 
لمكان عرقه» وكانت يده تكسب الطيب وتفعل كل عجيب. 

فيكسب طيبها طيبًا عميمًا ‏ یفوح ذكاء مامرت عليه 
فكم بذلت وكم آغنت فقيرا فإسداء المكارم من يديه 

وجرح عائذ بن عمرو يوم حنين فسال الدم من وجهه ودعا له» فكانت له 

ثمرة كغرة الفرس ببركة مس يده الشريفة . 


20 
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النتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجيل 


ومسح بيده وجه قتادة بن ملحان فکان له بریق حتی أنه لتنظر فى وجهه كما 
تنظر فى المرآة. 

ووضع يده على رأس حنظلة بن حدیم وبرك عليه فكان موضع كفه عليه 
أفضل الصلاة والسلام شفاء لمن مسه من آدمى أو دابة إذا وضع وجهه أو شيئًا من 
أعضائه وبه ألم فيحصل ببركة مس مكان كفه الشفاءء وكذلك البقرة إذا ورم 
ضرعها لس مكان كفه فيذهب الورم من كل ما مسه ويحصل له الشفاء فى الحال. 


ونضح فى وجهه زينب بنت أم سلمة فما يعرف كأن فى وجه امرأه من الجمال 


ما فى وجهها. 
ولم يصدر فى جمیع ما تقدم من العجزات الباهرات لأحد من الانبیاء مثل 
ذلك . 


ومسح على رأس امرئ به عاهة فبرىء واستوى شعره» ومسح بأصبعه أذن 
نعجة فكان فى أذنها وأذن نسلها ميسم نورء وفعل ذلك بكثير من المجانين 
والمرضى فشفوا وصحوا. 

وعند هذه الآيات صح قول إشعياء النبی مثنیا على سيدنا محمد كل : روح 
وایشتر بالستة القبولة: 

فقد آنذر العميان واطلق الاسّاری من ایدی ملوك فارس مثل کسری وغيرف 
وأطلق الجانین من آیدی الشیاطین. وقد كان و احلم الناس وأکرم الناس 

مفرد : 

فد جمعت له اشتات الحاسن كلها إن لم يكن أهلاً لذلك من لها؟! 

وما أحسن ما قاله البوصیری رحمه الله تعالی : 

سيد ضحکه التبم وال شب TE‏ اما 
و مر 2 و 


ما سوى خلقه النسيم ولا غي 7 محیاه اوه الغناء 
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رحمة كله وحزم وعزم ووقارٌ وعصمة وحياء 
لا تحل الباساء منه عرى الص عنن یه الا 
کرمت نفسه فلا یخطر الس بو ای شرف ولا الششگاه 
عظمت نعمة لاله عليه فاستقت لذکره العظماء 
هلت رنه عله تاعس واخو الم شأنه الاغضاء 
وسع العالمين علمًا وحلمًا فهو بحر لم تعیه الأعباء 
وقلت: 

ماذا أقول وما أوتيه أصغره لم يؤته قبله فيما مضى بشر 
ولا يحيط به وصف فيدركه وليس يحصيه فى أسماعنا خبر 
الله أكبر لا شیء يماثله وليس يشبهه شمس ولا قمر 
الشمس يسترها غيم » وطلعته ١‏ جمالها فى المْحيا ليس يستتر 
فكل حسن واحسان فمنه» فقل ما شعته فیه إلا أنه بشسر 
قد جمع الله فيه کل مفترق من الحاسن ما یطوی وینتشر 
ماذا أقول وعجزى عن مدائحه مدح لا فيه قد حارت به الفكر 


الليل والنهار» فمنها غير ما تقدم سأمليهاء وان ذكرت ما ذکرت لا أحصيهاء 
ولكن ترتاح القلوب بذكر مبانيها واجتلاء شموس معانيهاء وتتزكى النفوس بأسرار 
ما اذك ا 

فمنها: أنه أتاه رجل به أدرة فأمره َكل أن ينضحها بماء من عين ‏ كان عليه 
الصلاة والسلام قد مج فیها - فذهب الرجل وفعل ذلك فشفی من آدرته. 

وهذا آعجب من قول الیسع لنعمان الابرص: اذهب إلى عين کذا وانغمس فيه 

وألطف وأعجب من قول موسی لا خته مریم وقد برصت : احرجی من عسکرنا 
وابعدی عنه سبعة أيام» ففعلت ما آمرها به وبقیت بعيدة حتی عوفیت . 
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واعظم من آية الانجیل التی حکوها فى صاحبة النزیف . 
وعن طاووس قال: لم يۇت النبى بأحد به جنون فصك فى صدره إلا ذهب 
الجنون عنه . 
ومذا آلطف مما فعل السیح إذ ما آخرج الجنى من الصبی الذی کلمه آبوه فيه 
حتى صرع وكاد أن یموت» وأما رسول الله و فبمجرد مس الجنون يذهب 
جنونه . 
ومن معحزاته: أن رسول الله چا أخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها 
وجوه الکفار » وقال: «شاهت الوجوه» فلم تبق عين إلا دخلت فیه ‏ فانهزموا 
يمسحون التراب عن أعينهم» فعادت عليهم المسلمون ‏ بعد أن هزموا ‏ بالقتل 
والاسر» فقتلوا وأسرواء وكانت لهم الدولة» فعملت بهم ما لم تعمل عصا 
موسى فى فرعون وسحرته عند إلقائها لأنها دخلت فى جميع عيونهم فأمسكتهم 
عن نيل مطلوبهم. 
فکانت نتيجتها فيهم فرارا وقتلاً لمجموعهم 
وسبى الذرارى وهتك الحريم ١‏ جمیعا وخيبة مطلوبهم 
فهل كان ذلك شأن العصا وشأن اللقى على سحرهم؟! 
وقلت ایضا: 
أكانت نجومًا فصارت رجومًا وذلك من مس أعضائه 
وقال البوصيرى رحمة الله : 
لا تقس بالنبى فى الفضل خلقّا . فهو البحر والأنام إضاء 
كل فضل فی العالین فمن قف . ل اللبی استعاره الفضلاء 
شق عن صدره وشق له البد ر ومن شرط کل شرط جزاء 
ورف الا اف كاه سا العا دد نا الالفاء 
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وكان جرير بن عبد الله لا يغبت على الخيل» فضرب رسول الله ی فى صدره 
ودعا له» فكان آثبت العرب وأفرسهم. 


ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ‏ وكان دميمًا قصيرا - فصار من 
أطول الرجال وأتمهم خلقًا وجمالاً. 

فانظر إلى عجائب يده الشريفة بمسها تارة تمنع الشیب» وتارة تكسب الطيب» 
وتارة تورث الوجه الجمال» وطورا تكسب القصير الذميم الطول والاعتدال» وتارة 
تكسب المعروف» وتارة تهزم الالوف» وتارة تذهب الجنون» وتارة ترد العيون» 
وتارة تكسب الشباب» وتارة تغنى الطلاب . 


تعقى بأسها اللوك وتحظى 
اا مرق عا 
نبع الاء أثمرَ النخل فى عا 
أحيت الُرملين من موت جهد 
فتغذی بالصاع آلف" جياع 
وأزالت بلمسها کل داء 


بالغنی من نوالها الفقراء 
فا وید :بسا ,واه 
م بها سبحت بها احصباء 
أعوز الناس فيه زاد وماء 
وتروى بالصاع الف ظماء 


أكبرته اف 2 


وأعادت على قتادة عيئًا فهی حتی عاته النجلاء 


ومن خصائصه بيا إمداد الله له با ملائكة فى وقعة بدر وحنين والاحزاب وكما 
هو مذكور فى الكتاب العزيز أن الله تعالى آمدهم به . 

ومنها: إطاعة الجن له وإيمانهم على يديه واستماعهم منه ومصافحتهم له 
والإسلام على يديه وإنذار فومهم» وقد شاهد ذلك جماعة من أصحاب رسول 
الله ا وثبت ذلك بالكتاب العزيز: 

لإوإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن) الاحتاف:۲۹]. 

وقد شاهد أصحاب رسول الله َيه جبريل حين سأل النبى عليه أفضل الصلاة 
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CD ۱‏ متخب الجليل من تخجیل من حرف الانجیل 
<< جح« وی 


والسلام عن الایمان والاسلام والاحسان» وشهد أصحابه جبریل ومیکائیل عن 
یمینه ویساره فى صورة رجلين علیهما ثیاب بیض» ورأى حمزة جبریل فى الکعبة 
تخ شاخ 

وأما ما ظهر من آعیان آمته رضوان الله علیهم آجمعین مثل الصحابة والتابعین 
ومن بعدهم من الأولياء العارفین من الاخبار بالغیبات» وإحياء الاموات؛ وتکثیر 
الطعام القليل» وشفاء العلیل» والنفقة من الغيب» والبراءة من کل عيب فكثير 
جدا لا یمکن حصره فى مجلدات عديدة فضلاً عن هذا الختص والطیران فى 
الهوای وستیهم الاء فى الاودية العطشه من غير سحاب ولا ماء فى تلك 
الاودیة» وقد آلقی آبو هريرة رضی الله عنه إداوته عند الاء ثم عاد لاخحذها فلم 
يجد هناك ماء أصلاً فسقاهم الله تعالی ببرکته» وکذلك استجابة الدعای دابا 
الاکمه والابرص. وإبصار العيون» وإذهاب الجنونء وخوض البحر ولم حل 
حوافر خیلهم» واحتساء ولم یضرهم» وکل ذلك معجزة لنبیهم. 

وقال البوصیری رحمه الله : 

وکل آی أتى الرسل الکرام بها فإغا اتصلت من نوره بهم 

وكل ما جاء من آثار آمته من الکرامات هو مما أسدى إليهم من الکرم ووالاهم 
به من النعم . 

ومن خصائصه ملا : الشفاعة العظمی یوم القيامة لتعجیل احساب إذا انقطعت 
الاسباب وذهلت الالباب» وبلغت القلوب الحناجر» وافتقر إلى جوده وشفاعته 
الأوائل والاواخر» وأشفق الرسل الکرام فى ذلك القام عن الکلام» وکان الدلیل 
على جنابه الکریم وجاهه العظيمة عیسی» القر بالرسالة له الآتى لنصر دینه 
وملته» الدفون بجبال تربته» فله الفخر على كل من آوتی الرسالة بتلك الدلالت 
ولسيد الأولين والآخرين السيادة العظمی على من تقدم من المرسلين لافتقارهم فى 
ذلك المقام إليه؛ ودلائلهم من سيد إلى سيد حتى انتهت الدلالة لعيسى عليه 
السلام . 

وفی ذلك قلت : 

وأنت ملی بالشفاعة للورى إذا أوثقتهم فى الحساب ذنوبهم 
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0 ان 2 1 .9 
وقد علموا أن لا ملاذ لخائف سواك ومن يوم العاد مجي رهم 


إذا أشفق الرسل الكرام تأدبًا ‏ فانت إا خير الأنام عظيمهم 
من سيد یرجی اخلاص بفضله شر ا قرافت نی ي 

نعم هو سید الاولین والآخرين كما ثبت عله فى اخدیث الصحیح. فادم ومن 
دونه تحت لوائه والوحود تما حواه من جزیل عطائه: لو کان موسی وعیسی حيين 
لم يسعهما غير اتباعه إذ اح عليهما بذلك العهد والميئاق من العزير الخلاق. 

لولاه لم تخلق الأكوان» ولولا مبعثه لما حصل للأنام الامان. آنقذ أمته من 
الضلالة التى عمت أرباب الجهالة فعبدوا مع الله إلها سوام فسبحانه وتعالى 
وتقدست صفاته وأسمائه. وصفوا صفاته العليا بسمات المخلوقين فكيف تحل صفة 
الحق المبين فيمن جبلت ذاته من طين؟! فكفى ما حل بهم من الهوان» وما خالط 
قلوبهم من سامة الإيمان. 

فنسأل الله الكريم المنان أن برقینا بفضله الجسيم إلى مقام الاحسان وأن يحرس 
قلوبنا وأفهامنا من موارد الطغيان ومكايد الشيطان» وأن يرينا الحق حقًا فنتبعه 
إيمانًا وصدقًا والباطل باطلاً فيلهمنا اجتنابه لطمًا ورفقّاء إنه على ما يشاء قدير 
وبإجابة الدعاء جدیر. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذيرء السراج الثیر» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظیم. 

¥ عد 6 

قال مؤلفه الاستاذ العارف بالله تعالى سيدى الشيخ أبو الفضل المالكى السعودى 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: كان الفراغ من تأليفه فى الخامس عشر من 
شهر شوال المبارك سنة اثنين وأربعين وتسعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والتحية . 

والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الایات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 
«إن هو الا عبد آنعمنا علیه 4 ۲۸ 
«ادعوهم لابائهم هو آقسط عند الله » ۳۲ 
«ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير» ۹ ۲۲۳ 
«إننا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطفی > 1۰ 
#ألا إن آولیاء الله لا خوف علیهم» ۱ 
#اقتربت الساعة وانشق القمر» ۳۹۰ 
إن الذین یبایعونك ما یبایمون الله » ۱۰ 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ۱:0 
إن فى ذلك لآيات للمتوسمين» ۱۳ 
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم» ٤‏ 
#إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها» Yor‏ 
#أفمن حق عليه كلمة العذاب» ۹۱ 
#وبدأ خلق الإنسان من طين» 0 
#تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق الارض» ‏ ۰ ۲۸ 
«وجعلنى مبارکا آینما كنت وأوصانى» 4 
#وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصمّوا» ۲۰۱ 
«#ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الامیین سبيل» Yor‏ 
«#وسیدا وحصورا ونبيًا من الصالحين» 0 
«ففرت منکم لا خنتکم» ۰ 10۹4 
#فسیکفیکهم الله وهو السمیع العليم» ۱۹۰ 
«فتفخنا فیها من روحنا» ۱ 
وقالت الیهود نحن آبناء الله وأحباؤه» ۲۳۹ 
#قل نزله روح القدس من ربك بالق 471 ۱۰۳ 
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فهرس الآيات القرآنية 


تفا تست 


قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى» ۱۰ 
«قال إنى عبد الله آتانى الکتاب وجعلنی نبيا» ۸ ۰۱۹۶ ۲۲۱ 
#قل فلم يعذبكم بذنوبکم ۳1 
#کبرت كلمة تخرج من أفواههم» 9 
#وكذلك آوحینا إليك روحا من أمرنا» ۱۰ 
«ليس عليك هداهم ولکن الله بهدی من يشاء» ۱1۱ 
«لیس کمثله شىء وهو السمیع البصير4 ۲:۹ 
«#ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما» ۳0۰ 
«لا تحرك به لسانك لتعجل به» ۳۷۵ 
«ما اتخذ الله من ولد ۳۷ 
ما السیح ابن مریم الا رسول؟ «VY‏ ۱۷۳ 
ما یکون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم» 13 
#وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا» ۳۷ 
«وما قدروا الله حق قدره» ۸ ۳۱۵ 
«والله آخرجکم من بطون أمهاتكم» ۳ 
#ویسآلونك عن الروح قل الروح) 1۸ 
ووآیدهم بروح منه٩‏ 9۹ ۱۱۲ 
«وإذ قال موسی لفتاه» ۳ 
«والله يعصمك من الناس» 3 
#ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» 11 
#وأيدناه بروح القدس 1.۳ 
«إوإذ صرفنا اليك نفرا من الجن» ۳۳۵ 
«وآنبتکم با تأکلون وما تدخرون ۱۹ 
«وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم» ل YE‏ 
#ومو معکم آینما کنتم ٩‏ ۱۱۳ 
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فهرس الایات القرآنية 


«ولا تزر وازرة وزر أخرى» ۳۳۷ 
#ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا» ۳۹۱ 
#الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون» ۳۹۳ 
#يوم يقوم الروح والملائكة صمًا» ۷ 
#الحاقة * ما الحاقة» ۱۹۲ 


#۷ ¥ ۷ 


HTIP/KOTOB.HASIIT | 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


العازر 

لیسع 

آویس القرنی 
بلعام بن بعورا 


بطرس 


یلاطس البنطى 
حزقائیل 
دانیال 


دینه 
رأوبين 


شليم بن حمور 


عبد القادر الجيلانى 


هیر ودس 
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ی 


یوحنا 


وی :بن به 


0 HAST 


فهرس الأمكنة والبلدان 
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فهرس المذاهب والفرق 
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فهرس المذاهب والفرق 


(CD 


نهرس الراجع 


فهرس الراجع التو اعتمدنا علیها فى التحقيق 


القرآن الكريم. 
۲ - مختار الصحاح - الرازی - مكتبة لبنان. 
مد اسان العوتب این و كار ار 
>٤‏ - العجم الوجيز ‏ طبعة وزارة التربية والتعليم. 
86 - العجم العربى الاساسی - مؤسسة لاروس. 
- قاموس الکتاب القاس - د.جون طمسون - دار الثقافة. 


1 


5 

۷ - فهرس الكتاب القدس - د.جورج يوسف - دار الثقافة. 

۸ - دائرة العارف الكتابية ‏ نخبة من رجال اللاهوت. 

٩‏ - موسوعة تاريخ الاقباط - الاستاذ زکی شنودة الحامی. 

۰- محاضرات فى النصرانية ‏ الشیخ محمد آبو زهرة - دار الفکر العربی. 

۱ - مقارنة الادیان - دکتور محمد عبد الله الشرقاوی - دار الصحوة. 

۲ - مروج الاخبار فى تراجم الابرار - مطبعة الاباء الیسوعیین. 

۳ - اللالی النفيسة فى شرح معتقدات الكنيسة - القمص یوحنا سلامة. 

٤‏ - الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ‏ الأب ایسیدوروس. 

6- الكتاب المقدس - للبروتستانت . 

5 الكتاب المقدس - للآباء اليسوعيين. 

۷ - الكتاب المقدس (العهد الجديد) المطبعة الكاثوليكية. 

۸ - الكتاب المقدس (العهد الجديد) المكتبة البولسية. 

4 - العبادات المسيحية ‏ دراسة نقدية ‏ دکتور محمود حماية ‏ دار العارف. 

۰ أسرار الكنيسة ‏ الأرشيد ياكون حبيب جرجس - مکتبة الحبة. 

۱ - تحفة الاریب فى الرد على أهل الصلیب - عبد الله الترجمان ‏ دار المعارف. 

۲ - كتب الشريعة الخمسة ‏ دار الشرق - بیروت. 

۳ - التوراة بين الوثنية والتوحید - سهیل دیب - دار النفائس. 

۶ - رسالة فى اللاهوت والسياسة ‏ سبینوزا - دار القلم . 
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فهرس الراجع 


۵ - معجم البلدان - یاقوت الحموى (۵/۱) - دار صادر. 

5- قصص الأنبياء ‏ ابن کثیر - مطبعة احلبی . 

۷ - البداية والنهاية - لابن کثیر - دار الغد العربى . 

۸ - الاسفار القدسة - د. على عبد الواحد وافی - دار نهضة مصر . 

۹ - الاناجیل دراسة نقدية - الاستاذ أحمد طاهر - دار العارف. 

۰ الملل والنحل - الشهرستانی - دار الفکر - بیروت. 

۱ - الفصل فى الملل والاهواء والنحل - ابن حزم الظاهری - دار الکتب العلمية . 
۲- الفرق بين الفرق - البغدادی - دار العرفة. 

۳ البرهان فى معرفة عقائد أهل الادیان - السکسکی - دار الثار . 

۶ - الوسوعة العربية الیسرة - محمد شفیق غربال. 

٥‏ - التعریفات - الجرجانى - دار الرشاد. 

5 - المنقذ من الضلال - الامام الغزالی - دار العارف . 

۷- الوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ‏ دکتور عبد المنعم الحفنى . 

۸- كنيسة مدينة الله آنطاكية العظمی - أسد رستم . 

۹- إيمانى أو فضایا السيحية الکبری - القس إلياس مقار - دار الثقافة. 

۰ - عقائد النصاری الوحدین - حسنی یوسف الاطیر - دار الانصار . 

۱ - العقائد الوثنية فى الديانة التصرانية - محمد طاهر التثیر - دار الصحة. 
۲ - الرسالة القشيرية - الامام عبد الكريم القشیری - مکتبة محمد على صبيح . 
۳ - بستان العارفین - الامام النووی - دار الصابونی. 

6 - مناهل العرفان فى علوم القرآن - الشیخ الزرقانی. 

۵ - الاعلام - خير الدين الزرکلی - دار العلم للملاین . 

7 - الوسوعة الصوفية - دکتور عبد النعم الحفنى ‏ دار الرشاد. 

۷ - حياة الحيوان الکبری - كمال الدین الدمیری - کتاب الجمهورية. 

۸ - شرح البيجورى على الجوهرة - شيخ الاسلام إبراهيم البیجوری . 

8 - مرشد الطالبین إلى الکتاب القدس الثمين ‏ بدون مولف. 

۰ - تذكرة احفاظ ‏ الامام الذهبی . 
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فهرس الراجع 


51 - The Riddle of Trinity : by : A. S. ۶ ۱۸ 

52 - King Jams Version. 

53 - New English Bible. 

54 - The Amplified Bible. 

55 - The R - 5 - ۷ Interlinear Greak English (N - T). 
56 -R-S - ۷ Oxford Bible. 

57 - Today, s English Version. 

58 - The Revised Standard Version. 

59 - La Saint Bible. 

60 - The Book of life. 
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فهرس الوضوعات 


فهرس الوضوعات 
الموضوع الصفحة 


مقدمة عن أهمية دراسة مقارنة الأأذيال سس سیسوس سس 06 


۱ 1 وه و سس مج سس سس ی‎ TEY 


و قاس نموم و تسس هیوست E‏ 


- 5 ۰ ۰ 
۳ ۱ 
صوره ل من ها 1 1 1[ 141 1 1[ اا لام کی ههها 
ة لنهاية الخطو ط ۱۷ 
صوره نه ااا ی یی ییا ای کج با جع 
ال لف ۱۹ 
ی ی ی وی یی یبا یی ی را 
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الباب الأول : فیما سلم من التبدیل من ألفاظ الیل سس سيت 4۳ 
الباب الثانی : فى تعریف مواطن التحریف سسس ۷ 
فساد اجیل يوحنا بذ 1 1 21111 ۸۰ 
القول فى إنطال للبت ل ۲۱۸۰ 
الباب الرابع: فى إبطال الأمانة وإثبات الخياتة سس سس ۱۳۱ 
الباب الخامس: فى إثبات تبوته ورسالاته سس سس ۱۶۷ 
الباب السادس: فى أن المسيح ما أتى بعجيب إلا وسبقه به المرسلون حمس VO‏ 
الباب السابع : فى آن السیح ما قل وما صلب سيت ۲۰۱ 
البات الثامن : فی اا الصلوب ,اله ل وهه جم ۲۳۲ 
الباب التاسع : فى المعهود فى فضائح التضارى واليهود مس دس سس تسيب ۴۲۶۵۰ 
الباب العاشر : فى البشائر الإلهية بالنسمة الحملیة uc‏ ۲۷۱ 
فل فیک الفاز قاط سس eme‏ ۲۸۹ 
اه مه و نش سا هسوسو اه سس ۱۳۹۱ 


فهوسن الآيات الق انب مرهوش هس و وی وس ۱ ۱۳۳ 
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فهرس الاعلام ۳۳ 
فهرس الامکنة والبلدان ۳۳۹ 
فهرس المذاهب والفرق ع وا اق ف لاقام 
فهرس المراجع سس A aan‏ 
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